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كلمة العدد 


مجمع اللغة العربية في الشارفة 


يأتي القرار الذي اضندرة ضتاحب السمق 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عقو المكلين الاي جاك الشارقة. بزكتناء 

وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة 
مكملاً .ومعززا لقرارات .وميادرات. ذات أهمية 
كبرى في مجال التعليم والثقافة والفنون 
اكرات وإ ظارف من إبسدا ا 
بضرورة الحقاط علي الل العربية وجعايتها 
ودرء المخاطر عن وجودها وكيانهاء ومواجهة 
التحديات التي تتربص بها داخليا وخارجياء في 
وكت يعيش فيه الوطن الغرجي حالات ر على 
أكثر من صعيد» خصوصاً تلك المحاولات الرامية 
إلى اريه صورة الإسلام والهوية .والخاريع: 
من نون تتخريك آى ساكن في غل الاتشغالات 
والانتسامات القالة, والتى .يعني اسشعرارها 
خران الأآمة ويثذن بمشتقبل لا تحمد عقياة. 

وها الدصوات المقكررة إلى خد الله 
العربية» وتخصيص مبادرات لتعزيز وتقوية 
مكانتهاء واتخاذ خطوات عملية ونوعية في هذا 
المجالء إلا تعبير صادق عن مدى الاستشعار 
بالخطورة المحدقة في واقعها وآفاقها وموقعها 
بين اللغات العالمية.. من هنا يتجلى حرص 
امارة الشارقة على إيلاء اللغة العربية كل 
الاهتمام والرعاية والدعم. باغتبارها المعبر 
الى عن افا رقا وخضارتنا 
ووو 

لا تكاد تمر مناسبة أو حدث أو فعالية إلا 
ويدعو سموه إلى إيجاد حلول للنهوض باللغة 
وعودة الروح إليهاء وإعلاء شأنها ورفعتهاء 
مركا أن اللفة التى تحب بها الشعيير عن فرحنا 
وا وا کارا وات اراتا هي ر 
لأ تا :من وسا ويجب ألا نهملها حتى لا 
نهمل ولا يصح أن نضعفها فنضعف بهاء مشير 
إلى أن إقامة مجمع اللغة العريية في إمارة 
الشارقة يعد عوناً ومسانداً للمجامع العريية في 
ا أقطار العالم العربيء وسيكون على رس 
اولوياته القيام بتمويل إصدار القاموس اللغوي 
التاريخي وكل ما يتعلق به. 

ويتمثل دور سموه فى خدمة لغة الضاد 
من خلال تأسيسه بجمعية جماية اللفة العرمية: 


وجمعية الإمارات للخط العربى» وساحة الخط 


التي تضم بين جنباتها معهد الخط العربيء 
ومتحف الخط العربى وبيوت الخطاطين» فضلا 
فر الأفقطة بوالتعاليات والمعارهن التى ن 
بالكتاب والقراءة والخط. ۰ 

فيها سحل لدولة الإغارات العربية المقحدة 
الاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز دور اللغة 
العربية» وحرص القيادة على إطلاق العديد من 
البرامج والمبادرات الهادفة إلى إحياء اللغة 
وحماية التراث وصون الهوية» من هنا تأتي 
مبادرة «عام ..5١١7‏ عام القراءة» التي أطلقها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيانء 
رئيس الدولة» لتمثل خطوة جديدة في مسيرة 
الدولة نحو ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة. 

ويسعى مجمع اللغة العربية إلى 
مجموعة من الأهداف التي تسهم في النهوض 
باللغة العربية وتعزيزها لتكون ضمن اللغات 
الأساسية على مستوى العالمء منها الحفاظ على 
علامة اللفة العرنية و جلها مواكية لنتطليات 
العلوم والآداب والفنون وملائمة لمدركات 
الحياة الإنسانية المتجددة. إضافة إلى إحياء 
التراث العربي والإسلامي والعمل على توثيقهء 
وتشجيع التأليف والتعريب والترجمة والنشر, 
وتوثيق الصلات بالمجامع اللغوية والعلمية 
عربياً وإسلامياء والقيام بالدراسات العلمية 
للهجات العربية قديمها وحديثها. 

كما سيكون على عاتقه إصدار المعاجم 
اللغوية ومعاجم اللهجات والموسوعات العلميةء 
وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة 
العربية والإشراف عليها ونشرهاء إلى جانب 
فراسة 'المصظلهات: العلمية: والآدبية والقتية 
والألفاظ الحضارية والعمل على توحيدهاء 
وإصدار المنشورات اللغوية ومجلة محكمة في 
العلوم الإنسانيةء وتحقيق المخطوطات والوثائق 
والنصوص ونشر المصطلحات الجديدة التي يتم 
توحيدها في اللغة العربية. 

وتأتي مبادرة إنشاء المجمع ليكون أول 
مؤسسة تعنى بقضايا اللغة العربية وتاريخها 
وأصولها في منطقة الخليج العربي» إذ إن 
النهوض بها جزء من مشروع الشارقة الثقافي 
الحضاري الذي يضم التراث والمسرح والشعر 
والكتاب والفنون» وغيرها.. 


تحقيق هه هه 


سيكون على رأس 
أولوياته القيام 
بعمويل إصدار 
القاموس اللغوي 
التاريخي 


أول مؤسسة تعنى 
بقضايا اللغة العربية 
وتاريخها وأصولها في 
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رئيس دائرة الثقافة والاعلام 
عبد الله محمد العحويس 

مدير النجرير 
نواف يونس 

سكرنير التحرير 

محمد غبريس 

هينه التحردير 

مريم النقبي عبد الكريم يونس 


ظافر جلود زياد عبداله 


الندقيق اللغوي 


اللصوير 


عاد العوادي 


التوزيع والإعلانات 


خالد صديق 


قيمة الاشتراك السنوي 


داخل الإمارات العربية المتحدة 


التسليم المباشر بالبريد 
الأفراد ٠‏ درهم ۰ درهما 
المؤوسسات ١‏ درهما ١6‏ درهما 


خارج الإمارات العربية المتحدة 


شامل رسوم البريد 
دول الخليج ٠‏ درهم 
الدول العربية الأخرى ۰ درهماً 
دول الاتحاد الأوروبي 60 يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار 
كندا وأستراليا ۰ دولارا 


EET ا‎ 


تجسد الحياة العربية 


تضدر قرا عن دائرة الثقافة والاعلام بالشارفة 


السنة الأولى-العددالرابع - فبراير ۲٠١٠۱۷‏ م 


الشارة نر 


نافذة الثقافة العربية © © 


الأسعار 
الإمارات ٠‏ دراهم سوريا 
السعودية ٠‏ ريالات لبنان 
قطر ٠‏ رياللات الأردن 
عمان ريال الجزائر 
البحرين دیتار المخرب 
العراق ۰ دیتار تونس 
الكويت دينار المملكة المتحدة 
اليمن ٠‏ ريال دول الاتحاد الأوربي 
مصر ٠‏ جنيهات الولايات المتحدة 
السودان ۲۰ 0 كندا وأستراليا 


٠‏ ليرة سورية 
دولاران 
ديناران 
دولاران 
١6‏ درهما 
٤‏ دنائير 

۳ جنيهات إسترلينية 
٤‏ يورو 
٤‏ دولارات 


ه دولارات 


15 بيوت الشعر تحتفي باللغة العربية 


فكر وروّى 


' الحضارة الاسلامية ترجمة للفكر الانساني‎ ٠ 


ظ بيوت الشعر تضيء القصيدة العربية 


ل سى الشعواعبوالادياء وال قفي العوى يوم دعا كاحي السمو الح الدكتون 
' سلطان بن محمد القاسمى إلى تأسيس آلف بيت للشعر فى الأقطار العربية كافة... 


5" من حكاية الواقع إلى اختراعه 


۸ عبدالله العروي وتحديث الخطاب العربي 


إبداعات 

؟؟ أولتك الناس - ترجمة / شهاب غانم 
55 (الصورة والإطار) قصة - دلال غزيل 
48 (أمنيات ناي) شعر - سالمالزمر 
۵٩۲‏ مجازيات 


١‏ الموسيقا في الثقافة الشعبية 


أدب وأدياء 

4 قراءة في قصص سركون بولص 

7 أندريه مالرو وحقيقة الوعي الإنساني 
۳ شاعرات النصف الثاني من القرن العشرين 
5 قراءة في ديوان «ربما هناء لخاود المعلا 
٠١ ٠‏ المستكشفون وتواصل الحضارة الانسانية 


٠:‏ الشاعر الطبيب ودفات فلب القصيدة 


فى. ودر. ریسه 

١ ١ *‏ فراءة في مسرحية «داعش والغبراعي, 
١7‏ حرباوي وطموحاته في التمرد التعبيري 
۸ أهم ملامح الأعمال السينمائية في ٠١١1‏ 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني: 8002220 


' مسيرته مع المسرح منذ (۱۹۸۱). 


¢ ۰ 00 
رالعى المنيم والمعام) 
للكاتية اليف شعق 
أصبحت الرواية سيدة الأجناس الأدبية؛ 
لأنها استوعبت في تخليق سردياتها 
وتشكيلها أنواع الفنون المختلفة... 


مخرجا بعد أن تألق ممثلا 


! 0 الامارات: شركة توزيع. الرقم المجانب ۸٠٠*۲۲۲١‏ 
وكلاء التوزيع رات شركه توزيع الرفقم دي 


السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياضى - 


| هاتف: ٠٠۹111۱٤۸۷١٤١٤‏ الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية - الكويت - 
هاتف:١057075/4757871*,‏ سلطنة غمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام - مسقط - هاتف: 
ظ .٠* ٠*0‏ قطر: شركة توصيل - الدوحة - هاتف: ,.٠ ٠91/55455018١٠١‏ البحرين: 
' مؤّسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: ٠91711771117571‏ *, مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع - 
ظ القاهرة - هاتف: ,٠ ٠70717117١5791‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
٠ 4 |‏ الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: ,٠ ١09715560150880‏ 
' المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ,.٠ ٠7770770559031١‏ تونس: الشركة 
التو كسية للسحافةات توئ = ها و ون كاه 


٠ ٠ :‏ 30 
' عياوس |الهججاك ؛ مارات العربية المتحدة -الشارفة - اللية -دائرة الثقافة والاإعلام 
' ص ب: 01١9‏ الشارقة هاتف: +۹۷۱٦1٥۱۲۳۳۳۳‏ برّاق: +۹۷۱٦٥۱۲۳۳۰۳‏ 
www.alshariqa-althaqafiya.ae mghabriss @sdci.gov.ae ,‏ 
ا 41“ ٠»‏ *) مه 
5 0 : التوريع والأعلانات 
١:‏ الآلات الهوائية الخشبية تشبه صوت الريح ؛ رايخ و 1 
١‏ هاتف: k.siddig @sdci.gov.ae +9الا551١59:559:قازب +۹۷1191۲۳۲7٦۳‏ 


' "ا ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

' ا المعالات المتشورة تسر عن آراء أصحابها ولا تعر بالضرورة عن رأى المجلة: 
' "ا المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

| # حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

' # لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية. 


قراءات شعرية ومحاضرات أدبية 


بيوت الشعر العربية 


تحتفي باللغة العربية وأدب الطفل 


تنوعت الفعاليات التي نظمتها بيوت الشعر العربية 
خلال الشهر الفاتت:؛ بين الأمسيات والقراءات الشعرية 

والمحاضرات الأدبية: وتلألأت بالقصائد الفصيحة والعامية بمشاركة 
نخبة من الشعراء والأدباء والمبدعين العرب» كما تميزت بمداخلات قيمة 
ونقاش ثري حول العديد من القضايا والموضوعات الثقافية الراهنه. 


الشارقةالتقئافية 


بیت الشعر في الشارفة 

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة والإعلاه 
بالشارقة امسية شعرية احتفالا باليوم 
العالمي للقة العرعية: وق أحيافا گل هر 
حسن عبده صميلي: وحاتم الآطيرء ومؤيد 
الشيباني» واحمد محمد عبيدء والدكتور 
أكرم قنبس» وحضرها مدير بيت الشعر 
محمد عبدالله البريكي» وجمهور من الشعراء 
والمثقفين والمهتمين وقدمها حمادة 
عبداللطيف. 


وافتتح القراءات الشعرية الشاعر أحمد 
محمد عبيد بقصيدة عن اللغة العربيةء 
ومعارضة لقصيدة «ما لم تقله زرقاء 
اليمامة» للشاعر محمد عبدالباري» ومن 


سالوا مع الكلمات سخْرًا لا يرى 
واستشعروا ما قيل عنهم في الورى 

لم يخبر الحلم القديم عبورهم 
أن الطريق به النبوءة تُفترَّى 

الصامتون على الدروب دبيبهم 
كبصيص نجم في المغيب تأخرا 


الدكتور أكرم قنبس قراً قصيدة بعنوان 
«العربية الحسناء» كتبها بمناسبة إصدار 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي المرسوم الأميري الخاص 
بإنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة» جاء 
ف ال جز 
لكنّما ضاد الهدايّة لم تَقَسُ 
یوما بمقياسء فما ميزانها؟ 


فلها سَرِيرٌ القلب مَهُدُ مودّة 
وها موش الشّمسء ذاك مكانها 
لها بشارقة البيان مَنارُه ` 
0 بل شَيْخْها الفَيّاضُ بل سُلطانها 
ثم قراً الشاعر المصري الشاب حاتم 
الأطيرقصيدة تحت عنوان «زمزمية 
زنجبيل»: 
يدها الطَّرَيّةٌ زَمْزَمْيَةَ رَنُجَبِيل 
كلما مَسَتْ فمي صَارٌ الْكَلَامُ عَتَادنّا 
وَالْوَقَتُ صَارَ لْعَابَ كُمَثْرَى 
وَبَانَتْ في بلاط الرُوح 
مَؤْهبَةٌ الوقوف عَلَى الْهُواء 
وَنَيَةُ الدّوَرَان في فلك الْكَمَال 
وَأَبْجَدَيَةٌ زجس ٠‏ 
َم يَكْتَشْفْ أَحَد سوَاي مَجَارَهَا 


الشاعر مويد الشيباني قراً قصيدة 
کی اا ا 
باللغة والماء والعمر والعشق وغيرها من 
التعريفات بأسلوب شعري فكري عميق, 
ومسا قرأ متها 
توضأتٌ في بركة أو تعمدت فيها؟ 
أو شربت إلى ذروة الارتواء؟ 
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الشاعر محمد الغزي 


بيوت الشعر 


نزلت إلى البثر أو صعد القَاعٌ لك 
غرّفتٌ من المطر المتبقّي بحفرة بيتك 
أو من ندى غيمة في الخيال الشفيف؟ 
طلبت المزيدَ من النكهة الباردة 
أوصبرت عسى أن تجود السماءً 
هذاهوالماء 
واختتم القراءات الشعرية الشاعر السعودي 
حسن عبده صميليء الذي قرأ قصيدة «كنتٌ أو 
ربما لم أكن» ومنها 
لم أرتبك, ادم فى ذاخلی رقع 
اه بأفول اللحظة اشتبكا 
لم أرتبك . . كتتٌ أهذي عل نافذةٌ 
ستحجب الكائْنّ المخبوءَ والسككا 
وحيثما تلتقي ناز وحارسها 
ستمّحي الذات إن الذاتَ محض بُكا 
كما نظم بيت الشعر بالشارقة أمسية شعرية 
بعنوان «شعراء من تونس»» وذلك ضمن ملتقى 
الشارقة للشعر العربي» بحضور عبد الله العويس 
رئيس الدائرة» ومحمد القصير مدير إدارة الشؤّون 
الثقافية بالدائرة» والشاعر محمد البريكي 
مدير بيت الشعر» وحشد من متذوقي الشعر 
والإعلاميين وشارك فيها كل من: الدكتور محمد 
الغزي» والدكتور المنصف الوهايبيء والشاعر 
صلاح الدين الحماديء والشاعرة سنية مدوري» 
والشاعرة هندة محمد» فيما قدمها الشاعر نوزاد 
جعدان. 
فتتح القراءات الشعرية الشاعر المنصف 
المزغني وقراً مجموعة من القصائد منها 
والوردة والأسمتت» قال فا 
الحديقة 
حلمت حار بن فی د 
Ee‏ 
بن حبقه القى الشاعن الدككوى مح 
الغزي خلال الأمسية قصيدة من ديوانه بعنوان 
«استَجِبْ إِنْ دعتك الجبال « قال فيها: 


العويس يتوسط الوهايبي 


يا ابن ماء السماء والمزغني والبريكي والقصير 


سُدىٌ يتلفَتٌ قلبك بعد الرحيل .. 
سُدىٌ تتلغتٌ عينك .. 
صرت الغريبٌ هنا 
والذي كنت تحسبه وطناً قد غدا كفنا 
فعلامٌ إِذْنْ تتلفّت ؟ 
قل ما الذي قد تركتٌ وراءك؟ 


تنوعت المعاليات 
في بيوت الشعر 
العربية بين أماسي 


ومحاضصضرات أدبية 


ل شيءَ 
أما الشاعر الدكتور المنصف الوهايبيء فقد 
قرأ قصيدة بعنوان «قيروان» قال فيها: 
هوذا نهازآخر 
مرآته مشروخة 
متقدماً فيها إليّ.. أقول: 
من هذا الغريب؟ 
أليس لي أحلامه مكسورة قطعا من الفخار 
تسبكها حروف تنقل الأصوات من صمت 
ما الشاعرة سنية المدوري فقد قرأت من 
ديوانها «القادم الوردي لي»: 
لا تبتئس يا صاحبي 
أطلق حمامك في وجوه القادمين من الفيور. . 
هذي البحار عقيمة 
والغيم يزيد 
والخصوبة في انحناءات الصخور 
كما ألقى الشاعر صلاح الدين الحمادي من 
قضيدقه:رهكذ| حدت الامن: 
منن أزمنة غابره 
وقبل أن تحدث الكارثه 
كنا نحب الهوى والحياة بدون شروط 
ونحتفل بالمحبٌ الوفي الموخد منا 
أما الشاعرة هندة محمد فقرأت من قصيدتها 
«مواويل النعناع»: 


هذا المساء .. 
كدهشة التعناع في كأس الندى 
هذا المساء الشاعرة سنية المدوري 
وعشقك المخضر مثل حكاية في شايها 
أو بعض أغنية تقطر طيبها 
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بيت الشعر في الأقصر 

أقام بيت الشعر في الأقصر محاضرة بعنوان 
«ادب الطفل بين الشعر والقصة». حيث حاضر 
فيها الشاعر أحمد فضل شبلول والقاص أحمد 
طوسون» فيما قدِّم المحاضرة مدير بيت الشعر 
الشاعر حسين القباحي الذي أكد أهمية الكتابة 

من أجل الظفل: مشيرا فى الوقت تفسه إلى أنها 
أحد أهم الأعمدة التي يرفكن عليبا المحتمع والتي 
تسهم في بنائه وتطوره» كما أوضح حرص بيت 
الشعر على أن تقام ندوات حول الطفل وللطفل. 

وفي مستهل حديثه» أكد الشاعر أحمد شبلول 
أهمية سلاسة الإيقاع ووضوح المعنى في 
الكتابة للطفل» موضحاً أن معظم القصائد التي 
كتبت للأطفال كانت على مجزوء البحور. 

واستعرض الشاعر خلال دراسة أعدَّها فى 
هذا الصدد؛ الكتابات الشعرية الموجهة للأطفال 
وهي خمسة وعشرون ديواناً شعرياً مكتوباً 
للأطفالء لاثنين وعشرين شاعراً مصرياً وعربيا. 

موكدًا أنه من خلال هذه الدراساتء وتلك 
النصوصء نستطيع أن نخرج بنتائج وظواهر 
وملاحظات عامةء عن النص الشعري الذي يُكتب 
حالياً للصغارء والبعض الآخر يجب التنبيه إليه 
لعدم تكراره. واستبعاده من النصوص الجديدة 
التي سيكتبها شعراوّنا مستقبلاً. لأنها تبعد 
ال .كن اليف الأساسي الك ورون اب 

من جانبه أوضح القاص طوسون من 
حديفه آن أدى"الطتل اليس اة اة .ا 
هو نوع فني يخاطب فئة معينة وهي n‏ 
كما تحدث عن الخلط بين مفهومي أدب الطفل 
وثقافة الطفل» موضحاً أن أدب الطفل متطورٌ 
متجددٌ ليواكب ثقافة الطفل المتغيرةء وانتقل 
بعد ذلك إلى الحديث عن سرد النشأة التاريخية 
لأدب الطفل على يد الشاعر الفرنسي تشارلز 
بيرو في القرن السابع عشر. وفي نهاية الندوة 
دآ الهوان بين جميون بيت الا ويي 
الليلةء حيث دارت الأسئلة حول تقنيات الكتابة 


للطفل وعلاقة اللوحة المرسومة للطفل بالكلام 


بيت الشعر في الأقصر 
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المكتوب» وأهمية ترسيخ قيم السلام والحق 
ا وغرسها في نفوس الأبناء. 

كما أقام بيت الشغر في الأقصصر ليلة 
للاحتفاء بالشاعر الكبير أبو تمّامء بعنوان «في 
حضرة أبو تمّام- قراءات وإضاءات». حيث 
شارك فيها كل من: شرف البولاقي» والنوبي عبد 
الراضيء وعبيد عباس. 

مسق أشقطة بعت الت الشاعن حس عاض 
سلط الضوء على ملامح من حياة أبي تمّام 
ومشيركه: الشعريةء مركا خلال كلب افت 
بها الليلة ضرورة الوقوف على تراثنا ومنجزنا 
العربي موقف الباحث المتآمل» وضرورة أن 
يكون هناك احتفاءً بالاولين من الشعراء الذين 
مهدوا الطرق وعبّدوها أمام القصيدة العربيةء 
فكما نحتفي بتجارب اللاحقين فجديرٌ بنا أيضاً 
أن نعي تراثنا جيداً ونتعاطى معه قراءة وفهما. 

وقدَّم الشاعر عبد الراضي مداخلة ثري 
متحدثا عن أبي تمام .. حياته وساف وذكن أ 
ا ام هو حبيي.بن أوس ين الارن الاي 
وكنيقة او تاب اک الشعراء. المتميرين. فى 
العصر العباسيء تميز في فنون الشعر المختلفة 
من مدح وهجاء ووصف وغزل وخيرها. وإن كثر 
المدح والرثاء في شعره فقيل عنه «أبى تمام 
مدا تواحة» تال هة اين اکان واک في 
تحصيل الشعر فحفظ أربعة عشر آلف أرجوزة غير 
القصائد»» كما يقول عنه الباحثون في فنه: ! 
نيؤافه ينبن باطلاعة الغميق على القران الكريه 
وكتب التاريخ والفقه والنحو. 

من جانبه» اختار الشاعر 
عباس بائية أبي تمّام الخالدةء 
لتكون محور حديثه مترجما عن 
واقعة عمّورية وملابساتها التي 
ألقت بظلالها على قصيدة أبى 
5 : 
الف أضدة إِنْبَاءٌ من الكتب 
في حده الحد بِينَ الجدٌ واللعب 


0 فيما جاءت مداخلة الشاعر 


البريكي ومعه الشعراء المشاركون 


بيت الشعر في 
الشارقة يحتفي 
باليوم العالمي للغاة 
العربية 


محاضرة حول أدب 
الطفل بين الشعر 
والقصة في بيت 


البولاقي الآخيرةء والذي آثر أن يرصد التماس 
بين تجربة أبي تمام التراثية وتجربة واحد 
من أعلام القصيدة العربية المعاصرة» وهو 
الشاعر اليمني عبدالثه البردوني متناولاً قصيدة 
البردوني «أبو تمّام وعروبة اليوم» - والتي 
يعارض فيها قصيدة أبي تمام - التي يستهلها 
البردوني بقوله: 
ما أصدق السيف! إن لم ينضه الكذب 
وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب 
كذلك شهد بيت الشعر في الأقصر أمسية 
تضمنت قراءات شعرية «عامية» مع ثلاثة 
شعراء. وهم: سعيد شحاتة» سعيد عبدالمقصود, 
وناصر دويدار. 


بيت الشعر في الخرطوم 

احتفى بيت الشعر في الخرطوم بالذكرى 
الحادية والستين لاستقلال السودان» والتي 
جاءت في ثوب جامع لشعراء الفصيح والعامية 
السودانية. وتغنى فيها الشعراء للوطن كل شاعر 
وفق رويته. ٍ 

بذاك الأضبوحة الشكرية التقاعرة- سمية 
جميل بنماذجها الشعرية» وتغنت من عمق 
الموروث العامي السوداني» كما شارك الشاعر 
والإعلامي محمد سليمان عبدالله بقصيدته التي 
عدد فيها حماليات ومكنونات السودان اليلد 
العاشق للسلام. 

وشرف الأصبوحة الشعرية مجموعة من 
الشهراع. .والقشياة. والمحامين. .والاعلامكية 
والطلاب» ونقلت مباشرة عبر أثير إذاعة جامعة 
الخرطوم» والتي لها حضور دائم في كل أنشطة 
بيت الشعر. 

وتلت ذلك كلمة مدير بيت الشعر الدكتور 
الصديق عمر صديق الذي اختار من حدائق 
وعرالس المعاتي: وقدم رديه للوطر المتهوب في 
دواوين و أخيلة الشكراء. 

أما الشاعر د.جمال الدين الدهيسابي الذي 
جاء من ولاية نهر النيل ليشارك في هذا الحدثء 
والذي صرح أنه قاطع الشعر منذ خمسة عشر 
عاما وقد أعاده بيت الشعر إلى كتابه وشعره. 

وفي ختام الأصبوحة شاركت مجموعة 
أخرى من الشعراء هم: متوكل زروقء وأبوبكر 
الجنيد» وعلي يوسف. ومحمد مجذوب» 
وعبدالقادر المكي وأخرون. 

من جهة ثانية أطلق بيت الشعر في الخرطوم 
المنتدى الشبابي الأسبوعي» من خلال إقامة 
«منتدى الشعر» إن طرح أهم القضايا الأدبية 
في الساحة العربية. كذلك التعمق في الهوية 


الشرية ين 01 كرض ير رط يشر 
كبير من شاعرات وشعراء شباب سودانيين. 
ووفق ما آفاد به مدير بيت الشعر في الخرطوم 
الشاعن الصديق عمر الصدوق» فإن ميادرة البيت 
الأسبوعية تأتي في إطار رعاية المواهب الشعرية 
الات قى السوذان,إشباكة إلى ها عن طريق 
ا 


بيت الشعر في نواكشوط 

استقدل بيت الشعن فى تواكقوط :الخاصمة 
الموونكانية العام الحالي واس بشعرية ديه 
شارك فيها الشاعران محمد ولد أحمدوء ومولاي 
علي ولد الحسن ولد مولاي عليء وذلك ضمن 
النقاطاك لفق اف السكوية للميف: سط حصضؤر 
كبير تقدمه رموز النخبة الأدبية في البلاد. 

قدّم للأمسية الشاعر محمد المحبوبي مرحباً 
برموز النخبة الأدبية والثقافية الذين حضروا 
الأمسية. والتي يجدد البيت من خلالها فتح 
فضاء التواصل بين القصيدة والمتلقيء والشاعر 
والجمهور» مقدما موجزا عن السيرة الذاتية 
للشاغرين». مستعرضا أهح المحطات. الرئيسية 
في حياتهما على المستويين الأدبي والمهني. 

وما ذو اخدی التضاتة ال اا 
الشاعر أحمدو خلال الأمسية: ومما قاله فيها: 
ها قد أطل رواء فجر تشرين 

كأنه النورفي خضر الأفانين 
كأنه البدر ما ينفك مؤتلقا 
في برجه يتملى عالم الطين 

الشاعر مولاي علي ارتحل في دروب 
القصيدة بسفر خاص «مسافرٌ في عينيك». مثلت 
تجرية شعرية جديدة. جاء فيها: 


فالأفق يَرْمي نَدَى كَفَيّك أنجُمّه 
والليل يَصحو على جَفنيّك. ..والغلس 


بيت الشعر في نواكشوط 


بيوت الشعر 


إطلاق المنتدى 
الشبابي الأسبوعي 
وأصبوحة شعرية 
بمناسبة استقلال 
السودان 


نخبة من رموز الأدب 
الموريتاني يتافشون 
خقصاء التواصل بين 
القصيدة والمتلقي 


بيت الشعر في الخرطوم 
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لن ينسى الشعراء والأدياء والمثقفون العرب يوم دعا صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 


محمد غبريس 


الشارقة إلى تأسيس ألف بيت للشعر في الأقطار العربية كافة» وسيظل السادس من يناير ٠١1١٠‏ 
نقوشا بالذهب في الذاكرة الثقافية العربية» ومحطة مضيئة في تاريخ الشعرء وموقفا ساطعا 
ستنشده الأيام لالأجيال القادمة وترويه القصائد بفخر واعتزازء وكلما افتتح بيت في هذه المدينة 
أو تلك ورفعت راية الشعرء ولد نجم في سماء القصيدة وانهمر عطر القوافي» وانفتحت نافذة جديدة 
من الأمل في مواجهة ظلمة الواقع والجهل المستطير. 


في عيون الشعراء 


بيوت الشعر تضي ء 
المصيدة العربية 


الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين 
الفائز بجائزة الشارقة للشعر العربي في 
دورتها الخامسة ,.)١1١6(‏ كان حاضراً 
خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة 
الشعراء والأدباء المشاركين في الدورة ٠١‏ 
من مهرجان الشارفةه للشعن العرني» ود 
ولادة فكرة «بيوت الشعر»» قائلا: قد بدت لي 
لأول وهلة مفاجئة. كان ذلك في يناير من 
العام ١١١١‏ وكتت ف التقارقة متاس 
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OEE‏ لجاار: 
الشارقة للشعر العربي» وفي لقاء مع الشعراء 
والنقاد والإعلاميين نظمته دائرة الثقافة 
والإعلام للالتقاء بصاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقةء 
للتداول معه في الشوّون الثقافية التي تهم 
الكتاب والشعراء والمبدعين العرب» اشرت 
كلب ا ا علد ورور كم 


ثقافي عربيء يدعى إليه المفكرون والمبدعون 
وأهل العلم والفن والروّية من مختلف الأقطار 
العربية ومن مختلف فروع الفن والمعرفة, 
على تباين واختلاف اتجاهاتهم الفكرية 
والسياسية والإبداعية.. ليتداولوا بكل حرية شأن 
الامة بوأذماتهاء ماغتيان أن أزماتنا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ما هى إلا صدى 
لأزماتنا الثقافية. فوجئت وقتذاك بأن سموه قال 
إنه اطلع على فكرتي هذه التي كنت عرضت لها 
في لقاء مع بعض الصحفء وإن عنده فكرة أشمل 
وهي عقد موّتمر شعري وثقافي دائم» من خلال 
العربيء يتم فيها التداول في الشعر والثقافةء ولا 
تنتهي في أيام معدودة. 

أضاف: الفكرة جليلة بلا ريب» وها بعد 


وحيوي على رقعة واسعة من الأرض العربيةء 
انطلاقاً من الشارقةء فثمة بيت شعر في الأقصر, 
وبيت شعر في تطوانء ومثله في القيروانء 
والمفرق» ونواكشوط. 

ولفت شمس الدين إلى أن بيوت الشعر 
قديمة في العربية. ولكن سينتهي بيت الشعر 
إلى أن يكون مكاناً معاصراء يجتمع فيه الشعراء 
والكتاب من مختلف الأجيال وينشدون القصائد 
ويتداولونها ويتحاورون حولها.. وأن ذلك 
سكو مكدر للعطاة: والمكافسة: .ومتاسية 
دائمة للنظر في القصيدةء واقعها وإشكالاتهاء 
فهو مكان نقدي أيضاً؛ حيث يمكن للتيارات 
الشعرية أو للآجيال أن تتحاور وتتصارع على 
سن القصيدة وأبعد من ذلك.. وأضاف: سيطرح 
في بيوت الشعر ما هو أبعد.. تطرح أسئلة الواقع 
العربي بكل صوره وتمزقاته» وكيف تدخل هذه 
الحياة المتوترة الصعبة في قلب القصيدةء بل 
كيف يمكن للقصيدة أن تكون مشروع نقد أو 
مشروع خلاصء ويمكن أيضا أن تقدم عونا 
للشاعرء بأكثر من شكل وأكثر من وسيلة. إن 
ثمة حقائق تفرض نفسها علينا بقوة التطورء 
حيث تلوح لي القصيدة العربية اليوم ومعها 
شاعرهاء مشردين مطرودين إلى زوايا إلكترونية 
أو فيسبوكية. الملاحق الثقافية في الصحف 
الورقية تقفل أو تهمشء والصحف نفسها تدخل 
فى ضراع مرينمع القطون الك لوي تينيب 
بعضها ويعاني بعضها الآخر. والمجلات 
الثقافية تنحسر بالتدريجء أو يضيق فيها الخناق 
على الشاعرء نعم.. قد تكون بيوت الشعر الآن نداءً 
وإشارة» وقد تتحول البيوت إلى بيوتات في الغدء 
وهى جمع الجمع على ما يقول ابن منظور. 

من جهته قال الشاعر التونسي المنصف 
المزغني: الآن» فن العربية الأول الشعر العربي 
(الفصيح خاصة) يتعرض إلى هجوم غير معلن 


المخصف المرغني: 
على الشعراء أن 
يردوا الجميل بأن 
يجعلوا بيوت الشعر 
العربية خلية نحل 
للحفاظ على فن 
الشعر 


صالح لبريني: 
المبادرة تعد خطوة 
جريئة ومهمه من 
أجل إعادة الاعتبار 
للشعر 


بيت الشعر في الشارقة 
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للقضاء التدريجى عليه» وذلك عبر مناهج 
الدراسة راغلي .مهرحانات وزارات.. الفا 
العربية. إضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة 
ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تعد تتر 
فرصة أو هدنة للاستماع إلى A‏ 
صناعته. هذا الواقع ترك فراغاً وفجوة بين 
الشعراء وجمهور الشعرء ومن هذه الزاوية أرى 
ان مبادرة فتح بيوت الشعر من قبل صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
مشكوراً قد جاءت لسدّ هذا الفراغ ولتقول إن 
الحياة تكره الفراغ: والشارقة تحب الشعر وهي 
جديرة بأن تكون قلب الشعر العربي النابض 
الآن» وفتح بيوت الشعر انطلاقاً من الشارقة إلى 
باقي أرض الفصحىء هو تأكيد لما هو بديهي 
فى الحياة قلا تمض بالقس إلا قران سياسى 
حاسم وحازم ونابض» بعد أن صار هذا الفن 
الأول في الدرك الأسفل من الاهتمام الثقافيء 
والشعر صار يتيماً في المهرجانات العربية, إلا 
إذا انككنينا امارة الشارقة. 

أضاف: إن قرار الوقوف مع فن الشعر هو 
قرار سياسي نبيل وحضاري في الجوهرء وما 
على الشعراء إلا ان يردوا الجميل بان يجعلوا 
بيوت الشعر العربية خلية نحل للحفاظ على 
فقن الشعر» وما يستوجبه من ورشات عمل 
لكقابة القع ولا بين أن كتفافس. هذه البيوف 
من أجل تقديم الأفضلء وإعداد النشء القادم 
للقول الشعري الجميلء والنظر إلى علاقة الشعر 
بالفنون الأآخرىء والانفتاح على الموسيقا 
والمسرح والرسم من أجل ردم الهوة بين الشعر 
وجمهوره الان. 

الشاعر عزت الطيري: عندما يكون الحاكم 
العربي مثقفا تكون الثقافة في بلده بخير.. 
وعندما يكون الحاكم مثقفا ومبدعاً عربيا كبيرا 
في شتى فنون الإبداع في الشعر والمسرح والنقد 
والفكر المستنير. كما في حالة صاحب السمو 
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الشيخ الدكتور 
الثقافة الراقية ليس فى الشارقة أو الإمارات 


E 


أو الخليج فقطء بل في كل بقاع العرب العطشى 


للثقافة: فكانت فكرته العظيمة بإنشاء بيوت 
الشعر العربية لتكون منارات معرفة وإشعاع 
وإبداع» في أماكنها المختارة بعناية في مصر 
والمغرب والآردن وموريتانيا وغيرهاء علاوة 
على بيت الشعر الآم في الشارقة الذي يديره 
الشاعر محمد البريكى» والذي يقيم أمسياته 
القعرية الشيرية المخصصية لاف كاذة 
شعراء العرب» وقد سمحت لي الظروف أن أزور 
بعضاً من هذه البيوت مثل: بيت الشعر في 
القيروان الذي تديره الشاعرة جميلة الماجري, 
ورأيت كيف كان حسن اختيار المكان التراثي 
الحميل. وكيف أن قاغاتة تكتظ بالخضوني اما 


الدورة ال7١‏ لمهرجان الشارقة للشعر العربي 


عزت الطيري: جاء 
إنشاء بيوت الشعر 
العربية لتكون 
مثارات معرقهة 
وإشعاع وإبداع 


من فعائيات بيوت الشعر 


بيت الشعر في مدينة الأقصر المصريةء والذي 
يديره الشاعر حسين القباحي والذي يقع في 
طريق الكباش الآثريء فقد استطاع أن يقي 
حراكا ثقافيا لافتا للنظر في صعيد مصر كله 
وأصبحت المشاركة في أنشطته حلم كل مبدع 
مصري» واستطاع بيت الشعر أن يقيم الأمسيات 
الشعرية والندوات النقدية ومعارض الفنون 
التشكيلية: ودورات تحليم العروكن وكدون الشعر 
المختلفة. وقدم للحركة الشعرية المصرية عددا 
من الوجوه الشعرية الشابة التي لولا بيت الشعر 
ماسمع عنها أحد. 

أما الشاعر المغربي صالح لبريني فقال: 
إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المتمثلة في 
مبادرة بيوت الشعرء لتعد خطوة جريئة ومهمة 
من أجل إعادة الاعتبار للشعرء الذي يشكل الهوية 
الثقافية للإنسان العربي؛ بل هي ديوانه الحافل 
بالأمجاد والبطولات والإضافات الجيّدة في 
الإبداع الإنساني» بل إنها هبّة مشرقة تضيء 
ظلمة واقع عربي متشرذم ومفتت» وتحمل في 
طياتها النبل الإنساني لصاحب السمو تجاه 
الشعر والشعراء. وتكمن أهمية هذه المبادرة في 
إعطاء روح جديدة لحركية ثقافية على الصعيد 
العربي» في ظل ما يشهده الوضع الثقافي من 
ترد وتراجع؛ لكن مبادرة سموه تدخل في سياق 
زرع بذور الحياة والأمل والجمال من أجل 
الإبداع العربي» وستكون هذه البيوت منبراً لكل 
الشعراء العرب للتعبير عن هواجسهم وأحلامهم 
وروّاهم؛ والكشف عن المواهب التي يحفل بها 
الحقل الشعري العربي من مغربه إلى مشرقهء 
حتى تتجسّر العلاقات والأواصر بين مبدعي 
الأمة العربية. ٠‏ 

وأضباق: فكل هذه المتاثرة يصمة 


الس و 
بماء الاستمرارية والديمومة الإبداعية. فالشكر 


بن محمد القاسمي غل هذه المبادرة المنارةء 
التي تنير طريق الإبداع للشعراء وتزيد الشعر 


توهجا وتجددا. 


من ناحيته أكد الشاعر يوسف عبد العزيز من 
الأردن أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميء لإنشاء 
بيوت الشعر في العالم العربيء تعتبر مبادرة 
رياديّة. على مستوى الاهتمام بالشّعر ونشره 
وترويجه. وهي التفاتة مهمّة من سمه تجاه 
الشعر. وما يمثله من قيم الجمال والحضارة 
المبثوثة في روح الآمّة العربيةء التي هي آمّة 
التعوفلا نارغ 

وقال: لأنْ دور الشعر هو دور مركزي في 
حياة الشعوب» فإِنّ التمسّك به وتداوله يمهّدان 
الطريق اعا انيتقزان اتات و قان 
هنا تجيء أهميّة هذه المبادرة. التي ستكون 
نتائجها عظيمة في الواقع العربي. إن صناعة 
التخلف والكروى: الأهلية تمت أك يهنا توا 
على تصحّر الرّوح» وغياب الفاعلية الثقافيةء 
وبحضور الشعر والثقافة سوف ينتهي هذا 
الفصل المرعب من الحروب المدمّرة والنزاعات 
التي بدّدت ثروة الآمّة العربية وطاقاتهاء 
وأعادتها قرونا إلى الوراء. 

أشياف: ما نن كشعراء من مورت السعو 
هو أكثر من الأمسيات والمهرجانات الشعرية 
التي تقيمها. ما ننتظره ونطمح إليه» هو 
أن تهتم هذه البيوت اهتماما حقيقيًا 
بالشعراء العرب» الذين نبذتهم الدّولة 
القطرية العربية» وناصبتهم العداء طوال 
العقود الماضية. سواء على صعيد توفير 
العمل لهم والتأمين الصحي والمسكنء 
أو نشر نتاجهم وتسويقه. ذلك أَنْ الشعراء 
في اعتقادي هم واس مال هذه المجادرة 


التاريخية. 


يوسف عبدالعزير: 
ماننتظره ونطمح 
إليه هوآن تهتم 
هذه البيوت اهتماما 
حقيقيًا بالشعراء 
العرب 


سيظل السادس من 
يناير ٠١١0‏ متقوشا 
بالذهب في الذاكرة 
الثقافية العربية»› 
ومحطة مضيكئة في 
تاريخ الشعر 
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مرحى بالشعر» وطوبى لنا به ولامتنا 
وللراهن من تاريخنا وحضارتنا. 

مرحى ببيوت الشعر تنتشر في ارجاء 
الوطق الغربي انت ارا مياركا مكسارها. 

إنها بضعة من الف. مشروع تنويري 
فكرى إبداعى أطلقه صاحب السمو الشيخ 
وضع لبناته الأولى واختار له» في البدايات, 
مدائن ضاربة في القدمء مدائن رموزا للذاكرة 
الثقافية العربية (الأقصرء القيروان» الخرطوم, 
والتعمين. 

مشروع بيوت الشعر يطرح مجموعة من 
الأسئلة حول غائيات هذا المشروع وأهدافه: 
لم ننشتها؟ ماهي الوظائف التي ينبغي أن 
فقط؟ ام هي ورشات تفكير وتحليل وإبداع» 
على نحو مخصوص» يتنزل منزلة وسطى بين 
العلم والإبداع» بين الماضي والحاضرء بين 
الجميل والنافع؟ 

أسئلة تعود بنا إلى السوال الأم» سوال 
البداهة: ما الشعر؟ سوال مريك أقض منظومة 
الجنس من إرباكات وحركية ومراجعات. 

السوال الثانى له علاقة بالأول اقتضاءً 
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من نوار فكرك يشرق 


وامتتباعاء ما وقليفة الشعرة سال هر معترك 
للآقران ومسرح لتجاور المقاربات والروّى 
وتحاورها وتناة قضها او ترادفها. 


أن تحلم النفس بكل شيء. 


ترعى بيوت الشعر الذاكرة أو التراث: ليس 
ككومة من القش او اثار متخفية او متون 
للحفظ والإنشاد فقطء بل تهتم بالذاكرة آلة 
دواد E‏ نانش شما ستدرفا 
يصل الحاضر بالماضيء فيجليه ويبرز دوره 
الجينى فى بناء المستقبلء لا بل فى صناعتهء 
في تراشح بين الأزمنة واللحظات والمكونات 

حضرت يوما حوارا بين نخبة من المثقفين 
العرب» نتداول أمور الثقافة العربية ومشكلاتها 
ونتبادل التصورات الكفيلة بالنهوض بهاء 
في زمن تشيات فيه كل القيم وفقدت بريقها 
وفعلها والقها ونجاعتها. اجمع الكل على 
انسداد الآأفاق وجمود الحاضر وتكلس 
التعامل مع الماضيء أثناء الحديثء: ذكرنا 
اللقاء الذى جمع بعضنا مع عبدالله العكويس 
يصدق» عن تواضعه وعشقه حد الوله للشعر 
والثقافة والفنون» واستعداده للبذل والنضال 


الصوء 


بيوت الشعر ترعى 
الذاكرة وتحافظ 
على علاقة التواصل 
بين الماضي 
والحاضر 


والتفاني في خدمتهاء وعن سعادتهما بالعمل 
معه ضمن الفريق التنفيذي لسياساته. كنت 
حاضراً في المناسبتين» قلت في قرارة نفسي 
لعله من قبيل المبالغات» لكن لما أتيحت لي 
الفرصة وقرأت كثيراً من كتبه ورأيت روي 
العين إنجازاته في كل قطاعات الثقافة, 
وسمعت عن تواضعه وحدبه على المثقفين 
العرب والأجانب وتشجيعه لكل عرق إبداعي 
نابضء وكل فكر حي خلاق وسمعت عن حب 
شعبه ومواطنيه له واعتزازهم به» أدركت أننا 
إزاء رجل استثنائي في تاريخ العرب المعاصرء 
في دولة استثنائيةء الإمارات العربية المتحدة, 
دولة السعادة. دولة العمل» دولة المبادرة 
والاجتهاد» دولة القيم» رجل موّسسء يشيع 
الثقافة ويرعاها ويشجعها في كل أصقاع 
الدنياء يبذل الغالي والنفيس» ويستحدث كل 
يوم سبيلاً جديداء رجل متعددة مواهبه» هو 
الشاعر والمسرحي والباحث الأكاديمي.. رجل 
ينوع المداخل والأساليب ويراكم التجارب» 
يراهن على الثقافة. ويعتبرها حجر الزاوية 
> بالنسبة إلى العرب» وبالنسبة إلى الإنسان 
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لقد فاتنا قطار التقنية وتجاوزتنا كثير 
من الآمور والمستجدات» لكن بوجود هذا الرجل 
المثقف المقدام» ثمة فرصة ثمينة لإثبات الذات 
والمساهمة في بناء القيم النبيلة» في العلوم 
الإنسانية والاداب والفنون والفكرء بواسطة 
جملة من الثنائيات أو المعادلات الصعبةء 
نوفق بينهاء فتتراشح وتثمر قيماً إنسانية لا 
شرقية ولا غربية. نجملها في: 
# ضرورة بناء علاقة ندية إيجابية بين «الأنا» 
و«الآخر»» تكون مصدر تكامل وثراءء بعيدا 
عن عقدتي الغالب والمغلوب. 
« الاعتزاز بالهوية من دون تعصب ولا غلو ولا 
خارف 
« الوسطية: والانفتاح» والاعتدال» والتسامح. 
# العمل على الانخراطء بل التحالف مع 
أصحاب الضمائر الحية في العالم لمقاومة 
الفقر والجهل والمرضء والاجتهاد في سبيل 
العلم والبذل والمبادرة» في عصر العولمة, 


دون ذوبان ولا امحاء ماسخ أو ماسح 
بهذا يمكننا إبهار العالم بجمالنا 
الداخلي» بقدرتنا على النهوضء بالإقناع 
بدورنا الإيجابي وبالروح الخلاقة الكامنة 
فينا. ولا يكون الإبهار إلا بالعمل بهذه القيم 
وبالاجتهاد» بالمحلية ندرك الكونيةء بالقنء 
بالاإبداع» الذي هو جوهر الانسان وميزته» في 
العالمين» نحقق الإقناع والإبهار ونسعى إلى 
الإحساس بالنديةء ننأى عن تهمة الإرهابء 
وشتان ما بينهماء رغم الجناس التام بين 
الكلمتين. 
التحية نرفعها إلى الشيخ سلطان بن 
محمد القاسمي» رجل السياسة والبيان. قالوا 
قديما: «من حرم السياسة حرم السعد»» ونحن 
نقول: من حرم الثقافة حرم السعدء الثقافة 
بمعناها الأنثروبولوجي» والثقافة بمعناها 
الاصطلاحي. ألم يدع إلى إقامة ألف بيت 
للشعر في أنحاء الوطن العربي؟ ألم يدع إلى 
إقامة موّتمر كبير للمثقفين العرب» يناقشون 
فيه وضع الثقافة ويشخصون حالها و يقررون 
مستقبلها ويستشرفون سيرورتها؟ ألم يتطوع, 
بالتنفيذ وتحويل الموجود في الاذهان إلى 
موجود في الأعيان» تحويل الوجود بالقوة 
إلى وجود بالفعل» بفضل إرادته وإصراره 
ونبل مقاصده؟ إنه مفهوم أخر عميق كياني 
للنضال في سبيل عزة الأمة ومناعتهاء في 
سبيل شرف الإنسانية وإيجابيتها. ألم يطلق 
المسابقات ويمنح الجوائز والمساعدات 
والتكريمات للمبدعين والمبدعات؟ ألم يسمَّ 
إلى إشعاع الأدب العربي واللغة والفن؟ ألم 
يمول المؤّسسات الثقافية الضخمة والمشاريع 
البحثية والمنابر الإبداعية؟ ألم يسهم في إقامة 
الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات 
والآداب والفنون؟ ألم يجتهد في التشجيع على 
الإمساك ب«عرق الذهب» في اللغة العربية 
وتجلية روحها وكشف جمالياتهاء وترسيخ 
قيم الخير والحب والجمال؟ بلىء إنه قطب دوارء 
بلى إنه «رجل أمة»» وما الآمة إلا عبقريتها 
الثقافية وإنتاجها ومنجزها الخلاق. 


سلطان يراهن على 
الثقافة ويعتبرها 
حجر الزاوية 
بالنسبهة إلى العرب 
والانسانية عموما 


بيوت الشعر مشروع 
تنويري إبداعي 
يرعى الذاكرة 
واللغة ويفتح الآفاق 
الثقافية بلا حدود 
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رصد متجرات بيوت الشعر 
وحفل بالتجارب والأصوات الجديدة 


عاشت الشارقة في الفترة من ۸ ولغاية ١7‏ يناير الماضي»عرسها 
الشعري السنوي الذي يحظى بدعم وحضور صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى» 
حاكم الشارفة» وهو مهرجان الشارفة للشعر العربي بدورته 
اله١‏ الذي أقيمت جلساته الشعرية في قصر الثقافة» فيما 


احتضن مقر بيت الشعر البرنامج الفكري المصاحب للمهرجان | عبدالرزاق الربيعي 


وكما جرت العادة في كل عام بتكريم 
شاعرين تقديراً للعطاء الإبداعي الذي قدّماهء 
جرى خلال الافتتاح تكريم الشاعرين الفائزين 
بجائزة الشارقة للشعر العربي» وهما: إبراهيم 
محمد إبراهيم من الإمارات» ومحيي الدين 
الفاتح من السودان. 


١1‏ العدد الرابع - فبراير 5١٠7‏ - التشارقةالتقنافِية 


بدأت أولى الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي 
استعرض البدايات الأولى لقيام بيت الشعر في 
إمارة الشارقة في العام ۱۹۹۷ء ليكون موعدا 
سنويًا للقصيدة العربيّة والشعراء الذين تحرص 
إدارته على «الدقة في اختيار المشاركين, 
بكل دورة» واضعين بنظر الاعتبار التنوع في 


تكريم الشاعرين 
محيي الدين الفاتح 
وإبراهيم محمد 
إبراهيم الحاصلين 
على جائزة الشارقة 
للشعر العربي 


التجارب» وفسح المجال لاكتشاف الأصوات 
الشعريّة الجديدة» كما أكد الشاعر محمد البريكيء 
مدير بيت الشعر. 
أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي آخر تناول 
مبادرة صاحب السموقٌ حاكم الشارقة في إقامة 
بيوت للشعر العربي في مختلف أقطار الوطن 
العربي» لتكوة, فخاميل تيع سما القصبيدة 
الف ۰ 
ثم تفضل صاحب السمى الشيخ الدكتور 
سان من محمد القاهمي بكري بشتخصيتي 
المهرجان. المكرميق. مجائزة الشارقة الجر 
العربي» وفي كلمة له عبر الشاعر محيي الدين 
الفاتح عن اعتزازه بهذا التكريم الذي وجد فيه 
«تكريماً للشعر العربي على وجه العموم والشعر 
السوداني على وجه الخصوص» وهذا فوق 
كونه تشريفاً فهو تكليف لناء ول تخدام 
هذه القضية؛ قضية الشعر العربيء لأن الشعر 
صمودنا في هذا العالم المضطرب» ونحن به 
سنستعيد موقعنا في هذه الحياة الدنيا»» ثم 
ألقى قصيدة بعنوان «حديقة الأشعار»تغنى فيها 
بالشارقة 
شارقة ومشرقٌ زمائها 
فصيحة وطاهر لسانها 
مبارك وطيّبٌ إنسائها 
وشامخ وبازغ بنيائها 
عزيزة ة ومستو بيانها 
محبوبة وعامرٌ وجدانها 
حديقة الأشعار بل جنائها 
أفتانها في حسنها إحسائها 
سوداتنا على الهوا سود انها 
وفي قلوبنا متوَّجٌ سلطائها 
وحين جاء دور الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم 
عبّر عن سروره» هو الآخرء بالجائزة بكلمة قال 


سموه يكرم إبراهيم محمد إبراهيم 


فيها «لو كنت أملك أكبر من كلمة شكرا لقلتهاء 
فالشكر كل الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة 
ليس لرعايته هذا المهرجان وحسب» بل لرعايته 
ودعمه الحراك الثقافي برمتهء وليس في الشارقة 
فقطء بل في الإمارات» وكل الوطن العربي» وفي 
هذا المقام لا يفوتني أن أبارك للجميع إصدار 
سموه المرسوم الأميري بشأن إنشاء مجمع اللغة 
العربية في الشارقة»» وألقى نا تغنى به في 
حت وت امار اه وة قوله: 
إذا قيل أي القوم؟ قلت هم الأشد 
فبورکت يا عدنان بورکت يا أزْدُ 
وان قيل أي الأرض؟ قلت يتيمة 
فلا قبلها قبل؛ ولا بعدها بِعْدُ 
وان قيل من فرْدُ سيلثم رملها؟ 
تناخى بنا التحنان أن كلنا هرد 
نسابق في حب الامارات شوقنا 
وإن قيل جِنّ القومُ ما خاننا الرشد 
نجِنّ بها فخراً. ونخلاً. وصبوة 
ويسكرنا في حضنها القيظ والبرد 
ثمّ انطلقت أولى أمسيات المهرجان التي 


أحياها الشعراء محمد إبراهيم يعقوب من المملكة 


العربية السعودية»ء وهزبر محمود من العراقء 


تضمن ست أمسيات 
شعرية وجلستين 
نقديتين» وتوقيع 
عدد من إصدارات 
دائرة التثفافقه 
والاعلام 


جلسات مسائيه 
ee ®‏ حه في مھ یں 


إقامة المشاركين 


عبفت بسحر 
القوافي والأنغام 


كوكبة من الشعراء العرب 


العدد الرابع ل ١۷‏ 


وبحت عبد الجاري_ من السودا نه هم کرات 
في الأيام التالية فعاليّات المهرجان الذي شهد 
ست امسات أحياها الشهعراء المشاركوى الذين 
ينتمون ل۷١‏ دولة. وهم: شيخة المطيري» وطلال 
الجنيبي» وعلي الشعالي» وزينب عامر» وبشرى 
عبدالله (الإمارات)» ومحمد إبراهيم يعقوب 
(السعودية)» وهزبر محمود (العراق)» وحسين 
القباحي (مصر)ء وجميلة الماجري (تونس)ء 
ومحمد عبدالباري (السودان)» وناجي محمد 
الإمام (موريتانيا)» ومحمد عريج (المغرب)ء 
وإيمان عبدالهادي (الآردن). ويحيى الحمادي 
(اليمن)» وخليفة بن عربي (البحرين)» وحسن 
إبراهيم الحسن (سوريا) وزهير أبو شايب 
(الأردن)» ومحمد عبدالمنعم الحناطي (مصر). 
وعبدالله العريمي (عُمان)ء ويوسف رزوقة 
(تونس). والأخضر بركة (الجزائر)» وعبدالله 
الفيلكاوي (الكويت). وعبدالثه بيلا (بوركينا 
فاسو)ء وعبدالحميد اليوسف (قطر). 

وتضتن لے انى العيرجان 
ندوتين: الآولى بعنوان «تراسل الشعر العربي مع 
الفنون». شارك فيها الدكتور محمد الصفراني من 
السعودية» والدكتور أحمد محجوب من العراق: 
بالكتيرة ويا لفل عن ر 
القاضي من تونسء والدكتور حسين حمودة من 
مصرء والدكتور محمد الديباجي من المغرب» 
ناقشوا عدة محاور هي: تقنيات الفنون الأدبية 
وغير الآدبية في تطوير مستويات بناء القصيدة 
العريية واتفكاح الشعر على الفذون البضرية 
وقطون الخرضن. الشعرى في العضن الحدية 
والشميع. الشعري .والفكون. الالخسري.. الفلقى 
والتقويم: رالات الترامل. بين النسع: البتعري 
o‏ حرو رور امات E‏ 
الشعر والفنون الأخرى 

أما الندوة الثانيةء فقد حملت عنوان «عام 
من الإنجازاف..وشارك فبا الاكتون عبدالله 
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تونس» وحسين القباحي من مصرء ومخلص 
الصغير من المغرب» والدكتور الصديق عمر 
الحصذيق هن الهوداي و الا سناد قيضل "السرحانة 
فن الاردن قدعوا كلالها أويراق عمل اه 
عرضاً لمنجزات كل بيت من البيوت خلال 
عام واحد » منذ إعلان مبادرة صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة2. حفظه الله 
ورعاه؛ بتأسيس ١١١‏ بيت شعر في أنحاء الوطن 
العربي» والأثر الذي أحدثته هذه البيوت في 
المشهد الثقافي والتطلعات التي يمكن أن تثري 
هذه التجرية. 

وأعقب كل أمسية توقيع إصدار جديد صدر 
من دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بمناسبة 
المهرجان» فجرى توقيع خمسة دواوين للشعراء: 
إبراهيم محمد إبراهيم» ومحيي الدين الفاتح., 
والدكتور طلال الجنيبي» وأشرف جمعةء وأحمد 
آلا خرس 

إلى جانب ذلك» أقيمت جلسات مسائيّة 
مفتوحة في مقر إقامة المشاركين. وحين حمل 
المشاركون حقاتبهم. وغادروا الشارقة. ظل 
عبق حضورهم بشذا القصيدة العربية يضوع في 
«الشارقة» التي كانت تستعذد لفعاليّات حديدة, 
لتظل مشرقة ومتوهّجة ثقافيّاً على مدار العام. 


ندوة حول منجرات 
بيوت الشعر العربية 
خلال العام الات 


بيوت الشعر فتاديل 


نضيء سماء 
القصيدة العربية 


من فعائيات المهرجان 


ه الحضارة العربية الإسلاميه ترجمة حقيقيه للفكر الإنساني 
د من حكاية الواقع إلى اختراعه 
د عبدالله العروي رؤية تفتح نقاشاً في المشهد الفكري العربي 
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من يعيد ألق الفكر الحضاري الوهاج؟ 


ترجمة حقيقية للغكر الإنساني 


منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات تكون المشروعين 
القوميين النقيضين: الصهيوني العنصري المترمت, 
والعروبي الانساني المتفتح» والمشروع الأول يمضي من 
نجاح إلى نجاح» والمشروع الثاني يمنى بالهزائم. بعد 
سقوط الدولة العثمانية» كان من طبيعة الأمورأن تزدهر 
المشروعات القومية بين خليط الشعوب التي كانت تعيش © 
في كنف السلطنة» حتى إن القومية الطورانية (التركية) بالذات: كانت 
طليعة هذه المشاريع. وكان يستحيل على تلك الشعوب أن تدافع عن هذه 
السلطنة» على أسس علمية حديثة» ما لم يأت بها التطور الصناعي الحديث 
فحسب» بل إن أسُسها أرستها العلوم الاجتماعية / السياسية الجديدة التي 
كانت من ثمار النهضهك . 


لم تتوافر لمشروع القومية العربية ظروف 
النجاح التاريخية التي توافرت لنقيضه 
المشروع «القومي» الصهيوني. فعلى الرغم من 
عدم توافر العوامل اللازمة لقيام دولة قومية 
على نحو ما عرف بها الفلاسفة والمفكرون 
السياسيون» منذ عصر الأنوار حتى القرن 
التاسع عشر (وفي مقدّمها الأرضى واللغة 
والشعب..) لكي تكتمل مقوّمات المشروع 
«القومي» الصهيوني وينجح في تشكيل كيان 
يهودي صهيونيء وعلى الرغم من توافر هذه 
العوامل جميعها لمشروع القومية العربيةء 
فإن النجاح حالف على الدوام المشروع الأول 
وخالف المشروع الثاني طوال قرن من الزمن. 

من باب الرثاء والتعاطف الكاذب يقول 


الإعلام المعادي للعروبة وكذلك الكتاب السائرون 
الأقليات في الوطن العربي هي 
شعوب مظلومة لم تحقق مرة قوميتهاء ويلقون 
باللوم على العرب الذين يمنعونهم من ذلكء ولا 
يلتفتون مرة إلى حال الشعب الفلسطيني الممنوع 
فعلاً من أرضه وبلاده ودولته» فيقولون إن في 
بلاد العرب أقليات أخرى كثيرة» لم تحصل على 
حقوقها القومية والثقافية كالأكراد والأمازيغ 
والآقباط وغيرهم.. ويتهمون العرب بأنهم 
قوميون متعصبونء وينعتونهم بنعت يخصونهم 
به وحدهح» ص دون سائر أمم العالم. 

غير ان ايا من تلك الاقليات لا يصيبه اي لوم 
بسبب إصراره على هويته الثقافية والقومية» بل 
يحظى بالتشجيع» ولكن لفظياً فقطء بل إن عين 
العطف التي ترعى تلك الأقليات رعاية فارغة 
فقطء من دون أي تعاطف عمليء لا تنظر إلى 

مان العرب من تحقيق هويتهم القومية. فلا 
يشملهم ذلك التعاطف اللفظي الفارغ. مع أن 
العرب هم ايضا محرومون كالاقليات المذكورة 
من تحقيق وحدتهم القومية» بعدما سجنوا 
في أقفاص حدودية مزقت أوصالهم ودمرت 
اتصال بعضهم ببعض» وصدر الحكم بهذا 
السجن والتدمير بمذكرة قانونية دولية مجسدة 
على الأرضء قولاً وفعلاً. تحول دون أي تقارب 
عربي فعليء ولا ترعى إلا الأفعال التي من شأنها 
أن توَبّد هذا التقسيم والتمزيق» بمساعدة كل 
المشاريع التي تثبته, وتقاوم كل عمل عربي ينحو 
نحو نزع القيود ويصبو إلى التواصل والتكامل 
والتعاون بين الأقطار العربية في اتجاه توحيدها 
بشكل أو بآخر. 

قيل إن وحدة المشرق العربي مستحيلةء 
بسبب الاختلاف الديني والتنوّع له وإن 
وحدة المغرب العربي مستحيلة أيضاء 
التنّع العرقي. لكن هذه الأسباب نفسها القائمة 
فعلاً داخل كل بلد أوروبيء لم تمنع قيام الاتحاد 
الآوروبيء وهو الخليط من قوميات وأعراق 
واديان ولغات مختلفة؛ فتلك الاسباب تكون 
حافزاً يُتغنّى به لتوحيد هذا الخليط إلا حينما 
يتعلق الأمر بالعرب» فإنه يصبح مدعاة لاستحالة 
الوحدة. والعرب هم الآمة الوحيدة الباقية في 
العالم» من دون وحدة تجمعهم وتفعل طاقاتهم 
المهدورة. وتسهم في إطلاق تقدمهم وإظهار 
مكانتهم العلمية والإنسانية في العالم. 

وحدة الأمة العربية تغيّر وجه العالم 
وتنقذه من الإجرام الصهيوني ومشاريعه التي 


في ذيله إن 


تفكك العالم. العروبة نقيض الطائفية والعرقية 
والفكوية التجزيئيةء وذلك ببساطة تامةء لأنها 


إن لم تكن كذلك, فلا مبرر لوجودها؛ وهيء فلسفة 


ووأقعاء حخاضخة للطواكف والأعراق:والاديان: من 
بلال بن رباح وسيبويه وصلاح الدين الايوبي. 


إلى جورج غالاوي البريطاني.. والفكر الإنسانيء 


تعريفاء هو فلسفة تجعل الإنسسانء والقيم 
فكرية ازدهرت في القرن السادس عشرء واستمدت 
متاهجها وفشفتها من الخصوصن " الاد في 
تاريخ الشعوب قاطبة. 

يُعيد البعض نشأة الفكر الإنساني إلى القرون 
الوسطىء ويرون أن هذا الفكر عفا عليه الزمن 
وتخطاه فكر النهضة في عصر التنوير. وما انجب 
من ثورات فكرية وعلمية وصناعية وتكنولوجية 
فتحت أمام الإنسان آفاقا لا حدّ لهاء تعيشها 
البشرية في العصر الحديث. ويرى بعض أخر 


أيضاً أن الإنسانية مفهوم فضفاض كالمفاهيم 


العامة اللأخرى كالحرية والخير والسعادة, فيرغب 
في استبعاده كمفهوم يُستنَّد إليه في الأبحاث 
والدراسات. غير أن استتحادة مستحيل: لآنه 
يحرم الأبحاث والدراسات من أي معنى. ثمة إذا 
لعبة سياسية في تعريف مفهوم الإنسانية. فهو 
يمكن أن يُستخدم من أجل ارتكاب أفظع الأعمال 
الوحشية التي ترتكب ايضا باسم الحضارة: او 
باسم الإصلاح. أو التنميةء أو المحبة. 
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بول فيريليو 


الاعلام الغربي 
ماائماتكت يبعت العرب 
بأنهم قوميون 
متعصبون شوفيئنيون 


المشروع العربي هو 
نقيض الطائفية 
والعرفية والفتويهة 
التجزيئية 


العدد الرابع ل ۲١‏ 


الناعون للفكر الإنساني يفضلون عليه آفاق 
التقدم التي فتحتها العلوم الحديثة في مجالات 
شتى؛ غير أن علماء الحداثة» وما بعد الحداثة, 
يُجمعون على أن العالم اليوم «يسعى إلى حتفه 
بظلفه»» ولو شنا أن نجمع آراء هولاء العلماء 
وتحليلهم للأوضاع الراهنة التي أوصلت العالم 
إلى أفق موف لما كفى كقاي» بل :مه ناکما 
لذاء يكفي أن نذكر هنا عيّنة من آراء بعضهم: فهذا 
جوزف ستيغليتز الاقتصادي الأمريكي الشهيرء 
وحائز جائزة نوبل للاقتصاد في العام ,)5١١1١(‏ 
يدق جرس الإنذار: قبل خمسة عشر عاماًء كتبتُ 
كقايا حيرا عذواتهرالمولفة والساخطوة عليه 
(Globalization and its Discontents)‏ 
يتناول المعارضة المتزايدة لإصلاحات العولمة 
في الدول النامية؛ ماذا وراء مناوأة العولمة 
في صفوف من قيل لهم إن العولمة ستحسن 
أحوالهم؟ واليوم» انضم إلى معارضي العولمة في 
الأسواق النامية والدول النامية. عشرات ملايين 
الا اض الذول المتطؤورة. 

وتشير استطلاعات الرأي ودراسة أعدها 
ستانلي غرينبرغ ©/]316606©6) Stanley‏ 
وآخرون من معهد روزفلت:ء إلى أن التجارة 
الحرة» هي من أبرز أسباب استياء قسم كبير من 
الأمريكيين» يشاركهم هذا الرأي أوروفيون کار 
فكيف يقول بعض السياسيبن:ء إنها تجعل الجميع 
في حالة أفضل؟ وكيف يقول الاقتصاديون 
النيوليبراليون الذين يرؤجون لسياسات العولمةء 
إن أحوال الناس تحسنت» ولكنهم غافلون عن هذا 
التحسن ولا يدركونهء وإن استياءهم وليد دواع 
نفسانية وليست اقتصادية. وأظهر الاقتصاديان 
أن كايز 0356 2816 وأنغوس ديتون 210105 
071 الحائز جائزة نوبل للاقتصاد في العام 
(١٠٠١۲)ء‏ أن متوسط الأمل بالحياة في أوساط 
أمريكيين بيضء. ينخفض (...) مغزى كتاب 
«العولمة والساخطون عليها» هى أن. العولمة 
ليست المشكلة: وإنما بيت الداء هو في أي وجهة 
تسير العولمة؟ وكيف تدار؟ 

وهذا هو المفكر الفرنسي بول فيريليو (الملقب 
ب»فيلسوف السرعة») ينادي ب «تكوين جامعة 
عالمية تدرسء بسائر المناهج العلمية المتوافرة, 
مخاطر التقدم وأضراره» والكوارث الناجمة عنه: 
فكل مشاريع التقدم الكبرى» تقوم على السرعة 
اليوم» وعلى المزيد من السرعة. 

يويد فيريليو الباحث الألماني هرتموت 
روزا في أعماله التي كرّسها للعلاقة بين السرعة 
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إن الحضارتين 


إلى الصراع بينهما. كان 


والعولمة الاقتصاديةء وبين السرعة والنظام 
الاقتصادي الرأسمالي» وبخاصة في عمله 
الآخير: «التسريع الاجتماعي. نظرية الحداثة 
الجديدة». ونجد ذلك أيضاً عند عالم الاجتماع 
ميشال مفزولي: «ثورة الاتصالات غيرت العلاقة 
بين المكان (المسافات) والزمان تغييراً جذرياً 
وغيرت علاقة الإنسان ببيئة حياته» وخلقت عزلة 
ذحية بكي طب سن كراد سيريا 
يقول روجيه كايواء فيلسوف الصوفية الفرنسي 
الصينية القديمة والعربية 
الإسلامية اللتين عرفتا الآلة وأتقنتا علوم 
الميكانيكا وتطبيقاتها العملية والصناعية» لم 
تثقا كثيراً بالتقدم التقني والآليء فبلغتا حدا 
توقفتا عنده. لحكمة. لا لعجز. 

وليس في الأمر غرابةء فالفكر الإنساني لم 
يكن وليد الفكر الأوروبي بمفردهء بل كان وليد 
اللقاح المعرفي الذي بثه المفكرون العرب داخل 
الجامعات الأولى التي نشأت في أوروبا (صقليةء 
فرطب اة ) حن كانت ولادة الحامعة 
على يد العرب في مستهل الألفية الثانية (نحو 
العام )٠٠١٠١‏ لمكافحة بربرية الجهل التي تفشت 
في العصور الوسطىء كما يقول الفيلسوف بول 
فيريليو الذي يطالب اليوم بإنشاء جامعة عالمية 
يسهم العرب في تكوينهاء لمكافحة البريرية 
المتفشية في مستهل الألفية الثالثةء بعدما غدت 
السرعة عنواناً وقائداً ووجهة للتقدم العلمي 
والتكنولوجي. 

إن انفتاح الفكر الإنساني 
على القيم والفضائل الأخلاقية 
الرفيعة التي أعاد اكتشافها 
في آداب الحضارات الإنسانية 
السابقة جميعاًء وتشديده على 
فضيلة حرية الإنسان الفكرية, 
غالبا ماكانا م خان ٠‏ اق 
مع الفكر الكنسي المغلق حبيس 
الطقوسية الضيّقة2. ويفضيان 


المفكرون الإنسانيون يدفعون 
فى اتجاه الاستقلال الفكرى. 
وفى. السياسة» مدز الفكن 
الإنساني بتعظيمه شأن 
والروحية العالمية» والتوازن 
بيخ السلطات. والتدخل فى 


لم يتوافر للمشروع 
المومي العربي ما 
توافر للمشاريع 
الأخرى الموازية له 
في العالم 


آن كايز وأنغوس ديتون 


القرارات السياسية. بلغ الفكر الإنساني شأوا 
بعيداً بمناداته ب»جمهورية الآداب» التي يعتبر 
نفسه منتمياً إليهاء وهي جمهورية بلا حدود, 
فالمفكرون الإنسانيون (أمثال إيراسم ٤۲28۳6‏ 
الذي كان مقرّباً من الملك شارل كوانت» وغليوم 
بوديه81/006 ©31017!|ألات) المقرّب من الملك 
فرنسوا الأول راعي النهضة الفكرية الإنسانية 
في فرنساء وتوماس مور المقرب من الملك هنري 
الثامن في بريطانيا كانوا يقدمون المصالح 
الأخلاقية والدائمة على المصالح السياسية 
المادية والعابرة. 

كان إيراسسم الفرنسي» فيلسوف الفكر 
الإنسانيء ينادي بفكر إنساني بلا حدود 
وبأوروبا بلا حروب» ويدعو إلى «جمهورية آداب» 
des Lettre)‏ iqueاR6pub)‏ واسعة باتساع 
العالم؛ وقد أنشاً بالفعل مع المفكرين الإنسانيين 
الإيطاليين فرانسيسكى باربارو ۴۲4۸٥8۶٥0‏ 
0 وبوجيو براتشوليني 00010"] 
Bracclolinı‏ شبكة باسم Respublica»‏ 
3 اء» ضمت مفكرين وأدباء وفنانين من 
عموم أوروباء وسجّلت تحؤلا جذرياً في الحوار بين 
المفكرين والمثقفين في أوروبا. وقد حظي الفكر 
الإنساني بتأييد وعطف من أربعة ملوك أوروبيين 
(فرديناند دو هابسبورغ في النمساء وهنري 
الثامن في بريطانياء وفرانسوا الأول في فرنساء 
وشارل كوانت في إسبانيا). وعلى مدى القرون 
الماضية قامت موّسسات ثقافية وفكرية عدة 
ومجلات ثقافية حملت اسم «جمهورية الآداب» 
بمختلف اللغات الأوروبية. وآخرها اليوم المجلة 
الشهرية a Republique des Lees‏ ا التي 
أسسها في فرنسا في العام )١15945(‏ الناشر نويل 
بلوندان 81310011 ۸081 وهي منبر حوار فكري 
ونقدي» اجتماعي وسياسي» ومازالت تصدر 
إلكترونياً بعدما توقفت عن الصدور مطبوعة 
ورقية. 

ولا نغالي إذا قلنا إن العروبة. هي الوريث 
التاريخي للفكر الإنسانيء وإن هذا الفكرء لئن كان 
ثمة أمل في انبعاثه من جديد» فلن يكون إلا بفضل 
العروبة» بعدما تخلت عنه أمم العالم المتقدّم 
قاطبة؛ فالعروبة هي المشروع الثقافي الوحيد 
تقريباً في العالم (بعدما انقطع هذا الفكر في 
سائر أمم العالم القلقة والحائرة أمام الاتجاهات 
المختلفة التي قادتها إليها الحداثة والعولمة 
وما بعد الحداثة..) فعليه تعقد الآمال لحمل الفكر 
الإنساني وترجمته عملياً في دولة عظمىء مازال 


منذ أكثر من قرن من الزمن يعتمل داخل الأمةء 
ويُمنَع قسرأ من تحقيق ذاته» لكنه على الرغم من 
كل شيء ماض في بلورة نفسه. وعبر مخاضات 
عسيرة. وليس في تحقيق هذا المشروع ما يعجر 
عنه العرب» فهم أصحاب تراث إنساني حافل. 

لقد أثبت محمد أركون وجود النزعة الإنسانية 
في الفكر العربي الإسلاميء نظرياً وعملياء 
من خلال رصد المعطيات والوقائع التاريخية 
في العصر الكلاسيكي» وبخاصة في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي). ولا غرى 
فقد كانت الحضارة العربية الإسلامية ترجمة 
نظرية وعملية لهذا الفكر الإنساني؛ فقد ازدهر 
التيار الإنساني العقلاني في فترة تاريخية في 
eS‏ يوتري يوت فيد 
الكلاسيكية» ويهجع تلك الهجعة الطويلة التي 
ضربت الأرض العربية بمجيء السلاجقة في 
القرن الحادي عشر الميلادي» وفصلتها عن هذه 
النزعة» فضمرت وهزلت» حتى كادت تختفي في 
ثنايا وزوايا التراث» تنتظر جهداً فكرياً جريئاً 
وصاحياً ووقفة شجاعة لنبش الرؤى المضيئة 
المشرقة في هذا التراثء بدلا من صرف الجهود 
من دون طائل في نبش ما فيه من عفن وتهروٌ 
ملازمَين لكل تراث» ولا مفرٌ من وجودهما في كل 
تراث هاري رالا ترز العث من الاين يبقى 
مرهوناً بجهود أبناء كل تراث في تطوير معطياته 
المشرقة وتنميتها. والسوال الحي المطروح 
مجددا: كيف السبيل إلى بعث الفكر الإنساني من 
جديد في الوطن العربيء وأنسنة الفكر العربيء 
وما العمل لوصل ما انقطع» من أجل استلهامه في 
بناء نهضة عربية مقبلة؟ 

العروبة تيار فكري إنساني» وهي القمينة 
باستعادة ألق الفكر العربي الإنساني الومّاج. 


خريطة الوطن العربي 


مغرى كناب «العولمة 
والساخطون عليها» 
يكمن في من يدير 
العولمه ويوجهها 


GLOBALIZATION 
AND ITS 
DISCONTENTS | 


غلاف «العولمة والساخطون عليها2 
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د. محمد صاير عرب 


لعل الأجيال التي عاصرت سبعينات 
القرن الماضي لاتزال تتذكر هذه الحرب 
الكبيرة .)۱۹۷١(‏ التي حقق فيها العرب 
انتصارهم الوحيد على إسرائيل» وبصرف 
النظر عما نجم عن هذه الحرب من مبادرات 
سياسية اختلف بشانها الكثير من المحللين 
السياسيين» لكن القضية الكبيرة كانت هي 
الحرب بذاتهاء والتي أعتقد أنها لم تحظ 
بعد بالدراسة الكافية .تعود بي الذاكرة إلى 
أغسطس (۱۹۷۳)» وكنت واحدا من القيادات 
الطلابية. وقد ضاق بنا الحال من التردد 
في اتخاذ قرار الحرب» حيث راح الطلاب في 
كل الجامعات المصرية يعبرون عن غضبهم 
بوسائل عديدة» ازعجت الرئيس السادات وكل 
أجهزته الأمنية. ويبدو أن أحد مساعديه قد 
نصحه بالالتقاء بممثلي الطلاب» وكنت 
واهذا مس هقير وا أت مز هنو اللقاءاس: 

كان اللقاء الأول في برج العرب (۱۹۷۲)ء 
والثاني في جامعة الإسكندرية أغسطس 
(۹۷۳)» وقد حضر هذا اللقاء الرئيس 
السوداني جعفر نميري» وراح السادات 
كعادته يتحدث عن تجربته السياسية قبل 
(؟115١).‏ وقد استرسل في حديث طويل عن 
مشاعره الأبوية نحو الطلاب» باعتبارهم 
قادة المستقيل: وقد فتاول: جمرارة شديذة 
هزيمة .)١9737(‏ التي تسببت في تهجير 
سكان مدن قناة السويس الثلاث؛ السويس,2 
والإسماعيلية» وبورسعيد. وقد فاجأنا في 
هذا اللقاغ. حيثما اعلن عن عودة المهحرين 
إلى بيوتهم» وقد أصدر تعليماته بإعادة 
تعمير هذه المدن لكي يعود إليها أصحابها. 

لقد فوجتنا بهذا الكلام» ولم أتمالك 
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نفسي وقد قاطعت الرئيس موجها كلامي 
إليه قائلاً: نحن بهذا لن ندخل الحرب يا 
عياد# الركيس. گنف تخارب ‏ والاهالى فد 
عادوا الي خط المواجية» فرقف الرئيس 
لحظة عن الحديث, ثم وجه كلامه إلى الفريق 
أحمد إسماعيل علي وزير الحربية وقتئذء 
قاكلاً: تكلم مع أولادي يا أحمد بشأن هذا 
الموضوع! ما إن انتهى السادات من خطبته 
الطويلةء وهم الحضور بالانصرافء اندفعت 
نحو الفريق أحمد إسماعيل ووقفت أمامه 
وقد نظر إلي مبتسماً قائلا: أنت الذي قاطعت 
الرئيس؟ قلت نعم. مد يده إلي مصافحاً ثم 
قال: يا ابني قريب سوف يأتي الوقت الذي 
تفخرون فيه بجيشكم وببلدکم» إنه قريب جدا! 

خوت لها يان الحرب قادمة وقد 
تقع في أية وقت» وهو ما حدث بعد خمسين 
يوسا .عن هذا اللقاع. جيتما عبرت القرات 
الموتت: المصرية ای د 
خط بارليف» بينما كانت القوات السورية قد 
اشتبكت مع القوات الإسرائيلية في الجبهة 
الكمالية: 

مر على هذه الخرب خلاكة وأربعون غناماء 
وقد كاي عا العريهون: .والسياسيون 
سواء من الجانب العربي أو الإسرائيليء 
رق اختلنة الآزاء مشأن المحصلة القيائية 
لهذه الحرب» وسيظل هذا التباين قائماً في 
غيبة الوثائق العربية من الجانبين المصري 
والسوري . 

في العالم الحديث هناك قواعد فنية 
وسياسية متعارف عليها فيما يتعلق 
بالإفراج عن الوثائق» باعتبارها حقاً طبيعياً 
من حقوق الشعوب لكي يطلعوا على تاريخهم 


غياب الوتاتفيكه 


و تفافة الحفيمةه 


ee 


الحقيقي» وهذه قضية لا تتعلق فقط بوثائق 
حرب (۱۹۷۳)» ولكن حتى في وثائق حرب 
السويس .)١5057(‏ أو حرب .)١19717(‏ ومن 
قبلهما حرب .)۱۹٤۸(‏ والنتيجة الطبيعية 
أن الباحثين العرب يلجؤون إلى الأرشيفات 
الأجنبية لكي يستقوا منها مادتهم العلمية, 
وهو أمر خطير للغاية . 1 

لقد استوقفني بهذه المناسبة ما أفرجت 
عنه إسرائيل من وثائق حرب (۱۹۷۳)»ء منذ 
أربع سنوات بعد أن مرت عليها أربعة عقودء 
وقد نشر المركز القومي للترجمة في مصر 
المجلد الأول من هذه الوثاكق عام ,)5١١5(‏ 
وفي نهاية العام المنصرم 2)2١١1(‏ نشر 
نفس المركز المجلد الثاني من هذه الوثائق, 
فيما يقرب من آلف صفحةء وقد تمت ترجمته 
بمعرفة فريق من أساتذة الأدب العبري بكلية 
الآداب جامعة عين شمسء وقد راجع هذه 
الترجمة وكتب مقدمتها الأستان الدكتور 
إبراهيم البحراوي» وهي عبارة عن محاضر 
تحقيقات اللجنة التي شكلتها إسرائيل 
تركانبة :القاضى. شون اخرانات وقد 
حضعك كل الفيا داع العسكرية لهذا التحقيق: 
بدءاً من وزير الدفاع موشي ديان ورئيس 
الاستخبارات العسكرية إيلي زعيرا وغيرهما 
من قادة الحيوين . 

يلاحظ على محاضر هذه التحقيقات أن 
إسرائيل قد استوعبت درس هزيمتها جيدا, 
وهو واضح من خلال المعلومات التي ادلی 
بها القادة العسكريون» وخصوصا وزير 
الدفاع موشى ديانء الذي تضمنت شهادته 
کلاما عا eT‏ عما كانت تعتزمه 
إسرائيل من القيام بحرب استباقية بعد 


أن تمكن الطيران الإسرائيلي من إسقاط ثلاث 
عشرة طائرة سورية فيما أسماه الإسرائيليون 
بمعركة اللاذقية ١(‏ سبتمبر »)۱١۹۷۳‏ وعندما 
راح المحققون يحاصرون موشي ديان بتحديد 
المسؤولية العسكرية:. عن الضريات. ‏ الموسعة 
التي تلقتها إسرائيل في يوم الغفران (1 أكتوبر 
الأوكاث. وركيش 'الاسكتكبارارع. العمكرية؛ ادا 
تنحصر مسؤوليته فقط في الشق السياسيء وقد 
كان من رأيه القيام بعملية عسكرية استباقية 
به القيادة السياسيةء التى كانت مكبلة بقيود 
أمريكية؛ بعد أن حذر كيسنجر من هذه المغامرة 
التى قد تفقدنا صداقة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودعمها لناء باعتيارفا القوة الداعمة 

كانت إسرائيل على معرفة بكثير من 
الاستعدادات الجارية على الجبهتين المصرية 
والسورية:؛ وان گل المعلومات: كانت توک أن 
الحرب واقعة لا محالةء لكنها لم تقطع بساعة 
مح دة و كواقورت لدف الاسر اكيلييخ معلو هارت 
0073898 
أكتوبر هو الموعد المحدد للحرب . 

تتضمن التحقيقات معلومات وافية عن 
أحداث هذا اليوم» وقد واجه بها رئيس لجنة 
التحقيق وزير الدفاع موشى ديانء الذي 
وقد رد عليه القاضى شمعون إحرانات قائلا 
بقدر من السخرية: لم يوقظوك فقد كنت نائما! 
ثم يواصل ديان قائلا: في ليلة (1) أكتوبر كنا 
أحرينا ديرا لوقف :وفتحههتا كل المعلوميات 
التى كنا نتلقاها من أجهزتناء فضلا عن محطة 
التنصت التي كنا أقمناها في منطقة أم خشيد 
داخل سيناءء والتى كانت لديها قدرة فائقة فى 
التنصت على المصريين في وحداتهم العسكرية, 
به المصريون غير جاد» وهو مجرد تدريبات 
بهدف إرباكناء وأن كل مصادرنا فى الموساد 
والاستخبارات العسكرية أو حتى الأصدقاء من 
الأمريكيين» جميعهم قالوا: لن تحدث حرب . 

عندما راح المحققون يضيقون الخناق على 
متوافرة لديه2. من قبيل إجلاء المستشارين 
الروس وعائلاتهم من سورياء وان الطائرات 
الروسية راحت تنقلهم من دمشق إلى موسكو. 


وقد سأله المحقق: ألم يكن ذلك كافياً لمعرفة 
نية العرب؟ وكانت إجابته: لم أطلع على هذه 
المعلومات. 

راح ديان يلقي باللائمة على أصدقائه من 
الأمريكيين وخصوصاً كيسنجر, الدي حذره من 
مغبة الضربة الاستباقية. بحجة انها سوف تققد 
إسرائيل كل الدعم الأمريكي» ثم راح القاضي 
يواجهه بما تلقته أجهزة الاستخبارات العسكرية 
من معلومات من القاهرة ودمشقء والتي حددت 
يوم (1) أكتوبر بداية للهجوم المصري السوريء 
إلا أن ديان راح يراوغ ويتهرب من الإجابة ! 

كشف رئيس لجنة التحقيق عما توافر لديه 
من معلومات بشأن حث السوفييت السوريين 
لاسترداد هضبة الجولان» من خلال عملية 
عسكرية مباغتة»ء بينما راحوا يطالبون المصريين 
بالقيام بعملية عسكرية محدودة لعبور قناة 
السويس» واجتياز خط بارليف والتمركز داخل 
سيناء بعمق ما بين (۲۰ إلى ۳۰) كيلومتراً فقط . 

ووفق رأي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية, 
لم يكن بمقدرة المصريين أن يقدموا على الحرب 
بسبب افتقادهم قاذفات مقاتلة بما فيه الكفاية, 
وأن سوريا لن تذهب إلى الحرب بدون المصريين, 
وان إسرائيل لديها خطة عسكرية استباقية 
تمكنها من ضرب القاهرة ودمشق وبيروت في 
آن واحد» وهو ما كان يميل إليه ديان» الذي أكد 
أن القيادة السياسية لم تكن حاسمة في هذا 
الا فر الخطين. 

لقد احتوت محاضر التحقيق على معلومات 
هائلة. ليس لموشي ديان فقطء وإنما لكل القادة 
بمن فيهم رئيس الاستخبارات وقادة الجيوش 
البرية والبحرية والجوية. وهي معلومات غزيرة 
عن حرب (۱۹۷۳)ء أفرجت عنها إسرائيل لكي 
تكون متاحة للمؤّرخين والمحللين السياسيين 
والعسكريين» رغم أن بعض هذه الوثائق قد 
حذفت منها عبارات أو سطور لأسباب لا تخفى 
على أحد! والسوّال الذي يفرض نفسه: هل قمنا 
في مصر أو سوريا وفي كل الحروب الحديثة 
التي خاضها العرب بإجراء تحقيق من هذا 
النوع؟ وإذا كان قد حدثء فلماذا لا يفرج عنه؟ 
وهل تبقى معلوماتنا قاصرة على ما تقدمه 
لنا إسرائيل أو الغرب من وثائق سواء عن حرب 
(9655١آو9717١‏ أو ۱۹۷۳)» بينما إسرائيل قد 
أتاحت وثائقها؟ هل تبقى الوثائق من وجهة نظر 
مؤّسساتنا قضية أمن وطني لا يجوز الاطلاع 
عليها لكي تظل الوثائق الإسرائيلية هي مصدرنا 
الأهم في قضايانا القومية؟ ۰ 


في العالم الحديث 
هناك فواعد فتية 
وسياسيه متعارف 
عليها للا فراج عن 
الوثائق 


المركز القومي 
للترجمة في مصر 
أصدر مجلد وثائق 
حرب (19175) 

التي أفرجت عنها 
إسراتيل 
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تطرح القراءة النقدية على من يمارسها بانتظام لفترات 
طويلة» أسئلة طريفة قد تبدو للوهلة الأولى بلا معنى 
ولا جدوىء ولكنها لا تلبث أن تأخذ شكل التحدي المهني 
لناقد السرديات خاصة؛ إذ توقظ لديه حسا مستوفزا 
من الشغف بتمييز حكاية التجارب المباشرة» التي تلفق 
أحياناً أحداثاً وشخوصاً كلهم أبناء الخبرة العينية 


4 


ee 


المباشرة» لتصنع منهم نموذجا متماسكاً واحداً يختلف في أبعاده ومدى 
تطلعاته عن الشخصيات الخلاقة: التي يلدها الخيال الخصب في دفقة 
إبداع مقتدر دون سابق مرجعية وافعية . 


والكتاب المبتدئون» عادة ينسخون 
تجاربهم وحكايات أصدقائهم في أعمالهم 
الأولى» ويتوقف مدى توفيقهم على قدرتهم في 
صهر المواقف لتذوب الشخصيات على حرارتها 
وتتجلى في ضوئهاء فالأوصاف المباشرة 
بليدة الأثر في التمثيل الجمالي وبطيئة الانقداح 
في نفس المتلقيء بينما تقوم اللفتات الذكية 
والاشارات اللماحة بخطف انتباهه وتركية 
فعية وكلنا احا الخاضية الماتزة هن 
حادثة أو حوار» كانت أعلق بالنفس وأوقع 
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فى السياق. وقد لهج نقاد الأجيال الماضية 
بترسيخ مفهوم الصدق الفني وشرح اختلافه 
عن الصدق الواقعي» لآنه يتوقف على مهارة 
الكاتب وقدرته على الإقناع. لا على تطابق 
الحكاية مع نظيرها الخارجيء فكثيرا ما يفشل 
الراوي في نقل ما شاهده بعينه لعجزه عن 
امتلاك طاقة الخلق وتوظيف شواهده المقنعة 
الصغيرة» بينما يستطيع المبدع الحقيقي أن 
موتك من العواققه و اتوص و اجات مانت 
التاريخ فى مصداقيته كما كان يقول الفلاسفة 


القدامى. ولكن ما تعنينا الإشارة إليه الآن؛ هو 
هذا الولع النقدي الذي يطاردني في أحيان 
كثيرة للفصل في الأعمال السردية بين عناصر 
السير الذاتية وعناصر الخلق الفني الخالص. 

وتأمل ما يترتب على ذلك من فعلية جمالية 
في النصوص السردية وقوتها الشعرية» وقد 
أصبح ذلك ميسورا لمجرد النظرة العجلى في 
نصوص المبتدئين» خاصة من هولاء الذين 
التحقوا بركب الكتاب في سن متأخرة بعد 
تجاوز الخمسين» وهم كثر الآن» حيث تقوم 
شواهد عديدة على التصاقهم الحميم بأحداث 
حياتهم وخبراتهم المباشرة» فيبدون حنينا 
جارفا لأماكن صباهم وشبابهم مبالغين 
في تضخيم قيمتها الرمزية وما طراً عليها 
من تحولات في محاولة لتجسيد مشاعرهم 
تجاهها. كما يحرصون على شرح اسباب كل 
لسخرية القدر أو لمجرد المصادفة العمياء التى 
تشكل على الأقل نصف الأقدار البشرية. وكأنهم 
في استرجاعهم لشريط ذكرياتهم يحرصون 
على تبرير كل شيء بينما تدهمنا الحياة كل 
يوم بأفراح وأتراح لا مبرر لها إطلاقا. 

هذا الحرص على التعليل والتبرير هو اثر 
الوعي في تحويل الذاكرة إلى فضاء إبداعي 
مرصود» كما نجدهم حريصين جدا على 
التماس مغزى للأحداث وإضفاء معنى كلي 
على المشهد بأكمله. وكأنهم في سعيهم الحثيث 
لتخليد سيرهم الذاتية أو شطر كبير منها لا بد 
أن يجهدوا في إضفاء المعاني الكبرى عليهاء 


وغالباً ما يبدوون بمراحل الصبا والشباب 
ويحتفظون لأنفسهم بموقع الراوي الصغيرء ثم 
يضيقون بقصر منظوره فيما بعد فيستبدلون 
و رايد الى لعن مد ادي O‏ إل 
حضن الراوي العليم كي يسعفهم فيبسط التجارب 
ويعفيهم من حرج المنظور الصبياني لأنه متأله 
يعرف كل شيء. أما الروائيون المحترفون الكبار؛ 
فالقارئ لا يكاد يعثر على ظلهم في اية سردية 
لأنهم قادرون على خلق العوالم وابتكار أنماط من 
الخبرات والحيوات لا عهد لأحد بهاء قادرون على 
صناعة واقع جديد من الخيال الفني أو العلمي أو 
الأسطوري أو الإنساني لم يشهده الكون من قبلء 
والآحرى به أن يعرفه ويشهده ويسجل حضوره 
الطاغى. أذكر من بين هؤّلاء كبار المبدعين فى 
مخطف اللخات والثقافات» وقد اص لديا عدن 
كبير منهم تراكمت أسماوَّهم خلال القرن العشرين, 
نعد منهم على سبيل المثال فقط: نجيب محفوظ 
ويوسف إدريس والشرقاوي وجبرا والطيب صالح 
ومنيف والخراط ورضوى عاشور والغيطاني.. ومن 
الأحياء: الكوني وبهاء طاهر وسحر خليفة وبقية 
كبار المبدعين العرب ممن لا يمكن إحصاوّهم في 
هذا السياق. 

وقد تكاثرت في الآونة الأخيرة أنماط سردية 
مختلطة تمزج السيرة بالرواية في تراكيب شفافة, 
خاصة لدى هذا الطوفان من مبدعي المهاجر 
الجديدة ممن ضاقت بهم أوطانهم في العقدين 
الآخيرين حيث انهمرت تيارات جديدة طازجة 
وعاصفة في عروق السرد العربي تقص عذابات 
الواقع وفواجع التاريخ الملتهب بما يفوق أشد 
الأكيلة. حفوحا .وشططا. وها :تعمل الذاكرة 
المرهقة على استحضار مشاهد الوطن بالتزامن 
والتضاد مع روّى الأمكنة الجديدة. وإذا كانت 
تفاعلات الأمكنة والأزمنة والحيوات هي التي 
تعطي للوقائع مذاقها وتمنحها دلالتهاء فإن 


المفارقات الصارخة بين العوالم هي التي تهب 
السرى تكيكة اللاذغة وحرارته اللاهبة: 

وأحسب أن المحصلة المستقظرة من كل ذلك 
عند الناقد المراقب هى اتساع مدى الخبرات 
لأسا والتجاري الاب والتقديات القدية 
الموظفة إلى مستويات غير مسبوقة في الكتابة 
العربية» حيث تمتزج في نسيج السرد خيوط 
دقيقة من فنون الصورة والموسيقا لتجعل اللغة 
شف حيوية وأنضر حساسية وأقدر على تجسيد 
الخيال في الوقائع وتسكين الوقائع في المتخيل, 
وصولاً إلى درجة عليا من شعرية اللحظة والمشهد 
والكائن في آن واحد. 

وتظل أشد الملامح اللافتة في التجارب 
السردية المعاصرة انها لا تكرر نفسها ولا تجتر 
أشكالها ولا تقع في مأزق التنميط بل يبتكر كل 
كاتب أصيل أسلوبه ويتصرف في تقنياته حتى 
تو على إيقاع كتابقه بيصفعه الفائزة. .ريقف 
النقد إزاء هذه العوالم ليختبر إجراءاته التحليلية 
ومداخله المنهجية ويطوعها لاحتضان الأسرار 
الإبداعية الجديدة» دون أن يتجمد هو الآخر في 
مقولات نمطية مكرورةء فكما أن للخيال المبدع 
وثباته النزقةء فللمقاربة النقدية بدورها أسئلتها 
التدسقة. لك يظل عليها ذاكما أن تبخخ عن 
الرّجْل الخامسة للقطة كي تفسر سرعة حركتها 
ورشاقة وثوبها المفاجئ. وتصل إلى سر الجمال 
الذي تمتاز به دون غيرها من الكائنات الحيةء أي 
الوصول إلى معادلة الفرادة لاكتشاف ما إذا كانت 


لها قوانين يمكن الإمساك بها في عوالم الشعرية. 


من العلب 


لهج نقاد الأجيال 
لهاضية بترسيخ 
مفهوم الصدق 
الفني واخالافه مع 
الواقعي 


الروائيون المحترفون 
لا يتركون ظلهم في 
سردهم لأنهم يصفون 
العوالم ويبتكرون من 
خبراتهم وتقافتهم 
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جبرا إبراهيم جبرا 
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من أجل تحديث الخطاب المعاصر 


عبدالله العروي 
رؤية تفتح نقاشاً في المشهد 


ليس من الإسسراف القول إن عبدالله العروي مفكر 
ومورخ ومترجم وروائي مغربي مرمون» له في الدراسة 
والتتظير ر٫الأيديولوجياالعريية‏ المعحاصرة» 
ودالعرب والفكر التاريخي»» و«الأصول الاجتماعية 
والثقافية للوطنية المغربية »)۱١۹١١-٠۸۳١١(‏ ورمفهوم 
الايديولوجيا ت e‏ 


و«مفهوم العقل» ودالستاة والاصلاح؛ د السياسة, و«استبانة». 
هو واحد من المتقفين المغارية القلائل الذين يجمعون بين اهتمامات متعحددة» 
منها التاريخ والفن والفلسفة والسياسة والأدب» ولهذه الاهتمامات صداها في 
أعماله الابداعية الروائية مثل «الغربة واليتيم» و«أوراق» و«غيلة» و«الفريق». 


وفي حواراته المتعددة 
وترجماته المتميزة» التي تتواد 
فيها هواجس التقدم والحداثة 
والعلاقة بالآخرء وعوائق التحديثء 
يرى كثيرون أن المشروع الفكري 
للعروي من المشاريع الفكرية 
العربية ذات الأهمية العظمى فى 
العصر الحديث. كما تتضمن مولفاته 
دوماً روّى جديدة تفتح نقاشات 
عديدة في المشهد الفكري العربي 
المعاصيو مك نوات السعيتات فخ 
ا الاي وكير تود على 
ذلك كتابه «الايديولوجيا العربية 
المعاصرة»» الذي يعد من المبادرات 


الأولى لإثارة السوال على الفكر العربي 
المعاصر» حيث سيكشف من خلاله عن بعض 
الأنساق الفكرية العربية الحديثة التي سيكون 
لها تأثير في مغرب سنوات السبعينات الفكري 
والآيديولوجي والأدبي. وهو كذلك» من أكبر 
المفكرين المغاربة وأكثرهم رصانة في العمل 
على تحديث الخطاب العربي الفكري وتحليل 
آلياته واستشراف مستقبله. حيث ما فتئ يبوّئ 
هذه المسألة من فكره المنزلة الأولى» موّكدا 
ذلك في مقدمة كتابه «مفهوم العقل»: «إن ما 
كتبت إلى الآن يمثل فصولاً من موّلف واحد 
حول مفهوم الحداثة». 

ومما لا جدال فيه أن عبدالله العرويء 
قد طرح في مشروعه النقدي للفكر الخربي 
مجموعة من القضايا الجديدة, التي لم يألفها 
العقلقي. الربي. من نا قيا إشكال 
التعبير الفني في الإبداع العربي المعاصر, 
وقضية السؤال الحداثي العربي» وقضية 
التشكلات الفكرية المختلفة للنخبة العربية 
على المستويات جميعهاء وجديد تلك القضايا 
أنها تنتمي لمفكر حدائي منشغل بالبحث عن 
سبل عقلنة الوعيء وأدوات فهم حركة التاريخء 
وعن إمكانات التقدم والتحديث من خلال 
تحديث الفن والابداع والفكر. 

لكل هاا كو كاك ور السزريكية 
العرب الجدد» الذين لهم فضل تحديث الروّية 
التاريخية العربية بقوة أكثر. ومن الواعين 
كل الوعي بجدلية الإنسان والحدث في المدى 
التاريخي الطويل» والمطلوب لديه أن تتمكن 
التحبة ال العربية الحديدة في عصرنا 
من توظيف أحداث التاريخ المحلي العربي 
والتاريخ الكوني العام في الوقت نفسه لجني 


من لقاءاته التلفزيونية 


ثمرات محسوسة. تساعد مواطنيهم في كامل 
البلاد العربية على حل مختلف مشاكلهم 
الحالية و الكقيو.هتها من انراز ضدمة البحدافة 
الغربية والهجمة الاستعمارية المصاحبة لها 
ومخلفاتها في العالم الثالث عموما. لهذاء أوجز 
العروي «مروية الحداثة الكبرى» في مفاهيم 
قلافة تتحددة فى الحقل: والقرن: والحرية. فمن 
أسس الحداثة عنده: إعمال العقل, والاعتناء 
ب«الفرد». والتشبث بعنصر الحرية. إذ رأى أن 
الشان في الحداثة ان «تنطلق من الطبيعةء 
معتمدة على العقل في صالح الفرد لتصل إلى 
السعادة عن طريق الحرية. فالطبيعة والعقل 
والفرد والحرية هى عناصر هذا الأنموذج 
الفكالي النذى. يمل الحدانة: فح .هذا 
المنظور» يبلور العروي تصوراً عن الحداثة 
بوصفها فترة تاريخية. تتسم ا ففكر 
الحداثة هو فكر الحريةء والإعمال الأقصى 
للعقل بمعناه النقدي» والارتباط بهدف كشف 
قوانيتيا :وأسرارفاء :وإعطاء مكانة. متعيزة 
الدرد كان مسكقل ييا كن الماك مع 
ما يترتب على ذلك من حقوق ومن حريات 
للفرد في إطار الدولة الحديثةء كنظام عقلاني 


عنري دي مونترلان 


LAROUI 


وو 


طرح ضمن مشروعه 
النفدي للفكر العربي 
إشكاليه التعبير 
الفني في الابداع 
المعاصر 


يعتبر من أهم 
المفكرين المغاربة 
واككرهم رصانة في 
استشراف الخطاب 
العربي 
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وود 


لتدبير الشأن العام استناداً إلى المشروعية 
الآرضية والتمثيلية. وينسجم هذا مع مفهوم 
الحداثة الشامل المحدد في كونها نقيضة 
القديم والتقليدي. وهي ليست مذهبا سياسياً أو 
كرجويا او خظاما كقافيا و لماعي أن قاسقا 
فحبي» بل هي حركة نهوض وتطوير وإبداع 
هدقها كغيير أتفناظ: التفكيو والعمل .والسلوك: 
وهي حركة عقلانية مستمرةء هدفها تبديل 
النظرة الجامدة إلى الأشياء والكون..والكياة 
إلى نظرة أكثر تفاؤلا خو 

من هناء تتميز الحداثة عنده بخصائص 
ثلاث فهى حن كاحية” المنشا .والسياق 
التاريخي ار ومن ناحية ثانية هي 
على خصومة بل قطيعة مع مفهوم التقليدية 
السابقة عليهاء ومن ناحية ثالثة تعنى بوجود 
مجتمع مفتوح كافة المستويات» بحيث 
يستطيع الإنسان أن يتسوق ويعقد أفضل 
الصفقات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» بغض النظر عن أية ارتباطات 
ساقت قفن الأتضاف ان نكر هنا نخاصية 
الاختيار الحداثي» لدى المفكر الحداثي التي 
أصبحت اختياراً فكرياً صريحاً وواضحاً في 
أعماله منذ لحظاته الأولىء التي هي تحليل 
لأفكار النهضة العربية الحديثة ولمدى 
ارتباطها بالتراث والتقليد ولمدى استجابتها 
للأفكار الحديثة. وقد ظل هذا الاختيار هو 
الخيط الناظم لكل الأعمال وفي كل المراحل 
الفكرية التي قطعها الأستاذ العروي» حتى 
لقبدئ الحدافة وكأنها الفكرة الأساسية التى 
يدور حولها فكره كله. والتي يتم فحصها 
وتقليب مختلف عناصرها وأوجهها بالتدرج. 

ومن أجل تحديث الخطاب العربي المعاصر, 
حدد المفكر الحداثي مقاصد تحليله لهذا 
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الخطاب» وهي المقاصد المتمثلة. في إعادة 
بناء وعي نقدي تاريخاني بالذات وبالاخر, 
وغى اكتقاوى. متم نت الط الديكا رت 
من جهةء ومع الطرح الرشدي من جهة اتيا 
فا متاه الئل بحفةة اساسا القملك. التعرفة 
وللتحلي بالدراسة المنهجية التأصيلية. كان 
سبباً مباشراً في جعل كل مولفاته مرجعاً 
حاضراً بقوة في النقاشات العمومية: وفي 
الاستدلالات الخطابية. والاتكاءات النظرية 
فكراً ومنهجاًء فهي التي أغنت الفكر النقدي 
المعاصر» وعززت جانب المراجعة والمساءلة 
نيه بغافي للها يتتصل بإعادة قزادة الترات 
وتمثله بأفق نقدي تجاوزي. 

إن عبدالله العروي في مناقشته الفكرية 
المرسومة في سلسلة المفاهيم وإشكالياتها 
المعاصرة يقدم نقدا شاملاء ولأنه نقد غير 
عبثي» ولا جانبي» ولا يتضمن مزايدات قطء 


إنه نقد رجل عالم يفكر بالمنطق والعقل 


والمعرفة. ويمحص القضايا بجرأة الفيلسوف 
المتشبث بمبادئه الفلسفية ولا يهادن. إنه يفكر 
ويدعونا إلى التفكير» يكشف سلبيتنا في الفكر 
والممارسة. ويدعونا بطريقة غير مباشرة وغير 
خطابية إلى الفكر العلمي والعمل الجدي- لان 


همَّ الرجل هو كشف مفارقات الوعي العربي 


وعوائق تحديثه واستشر ثراف مستقبله. 


تأملات في تاريخ الرومان 
تسيناب التهوطي والاتخطاطة 


یں ١‏ ال ٠‏ 2 
المتففه العربية 
مسؤولية احتواء 


إفرازات صدمة 


الحداثة ومخافاتها 


أوجز«مروية 
الحداثة الكبرى» 
تتحدد في العقل 
والفرد والحرية 


من أغلفة كتبه 


لوحة للغنان: نجا المهداوي 


ه قصر البديع جوهرة مراکش 
« الروح الشرفية تسكن شوارع ومقاهي باريس 
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شاهد عمراني على عظمة الحقبة السعدية 


ل سس — 


لم يكن الذهب ولا الرخام ما ينقص 
المتصضور؛ فسلطانه امت .حتى. بلان 
السودان. وهن الستعال» ,وتهفث. افريقنا 
طوع بنانه. فمِنْ فرط تدفق الذهب على 
عاصمة ملكه مراكش» لقب بالذهبي. 
أما الرخام؛ فمقدورٌ عليه» فالمغرب 
كان يتوافر على أهم مصانع السّكر في 
المنطقة, لذلك شرع السلطان في مقايضة 
الؤيظانيين الس ا 

كدان المغرب دالب ماه 
إمبراطوريات عظمى. وإذا كان المنصور 
قد سحق البرتغاليين في وادي المخازن, 
فالإسبان يتربصون بثغور مملكته. 
والعثمانيون وصل نفوذهم حتى الجزائر. 
لذلك حرص على أن يستشعر كل مَّن حل 
بقصره البديع من مبعوثي العثمانيين 
والإسبان وسفرائهم هيبة سلطانه. 

ضمّ البديعٌ إلى جانب الدار الكبرى 
والقصور الأميرية عشرين قبّة باذخة 
أشهرها: قبّة النصرء قبّة التيجانء القبّة 
العظمى, قبّة الزجاجء وقبّة الخمسينية 
الت اعندوت ابد فى الفخامة وقي الت 
كانت تحتضن مجالس السلطان ساعة الجدٌ 
وسويعات السمر الشعري» خصوصاً أن 


حينما تعرّض قصر البديع» تحفة مراكش وجوهرتها 
المعمارية الفريدة, للهدم من طرف الساطان العلوي المولى 
إسماعيل» ظنْ الجميع أن آخر شاهد عمراني على عظمة 
الإمبراطورية السعدية قد امحى بانهيار القصر الذي 
شيّده الملك الشاعر أحمد المنصور الذهبي مباشرة بعد 
سحقه للجيش البرتغالي في معركة وادي المخازن» ودام 
بناؤه ست عشرة سنة امتدت ما بين ١١51/8(‏ و٤۹٥۱‏ م). 


القصر من الداخل 
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المنصور كان شاعراء بل لعله أحد أهم شعراء 
المغرب في عصره. 
وإذا كان كل ما تبقى من البديع اليوم مجرد 
أطلال؛ فإن كتب التاريع تحفظ العدين :من 
الشهادات لمورخين وسفراء وقصائد لشعراء 
تصف مكنونات القصر الفريد.. فالرخام سيّد 
المكان: والسقوف مرصعة بالذهب ارم ةة 
بنفائس المُقرنصاتء إضافة إلى ما لا يُحصى 
من الفسقيات والبرك يجري الماء فيها لجينا 
سكن العين. :والأشعان مطرّزة على الآبواب: 
ومنحوتة على الأرن ومنقوشة على الزليج 
والمرمر» ومرقومة رقما أَخحًاذا على الجبس. 
كما يحفظ تاريخ الأدب المغربي العديد من 
مسامرات البديع الشعرية» التي كان السلطان 
ينشد خلالها ما جادت به قريحته. خصوصا 
في الغزلء ومن ذلك قوله يصف جمال الحبيبة: 
لا وطزف علّم السيف فقد 
في قوام كقنا الخط نهد 
ووميض لاح لما بسمّت 
ما هلال الأفق إلا حاسدٌ 
منك خسنا وعلاءً وغيد 
ولذا عاش قليلاً ناحلاً 
كيف لا يفنى نحولا مَنْ حسَدٌ؟ 


وبلغنا من غزليات المنصور الذهبي أيضا: 
على جدول غطت عليّ بشعرها 

٠‏ لثلايرى الشمس الرقيبة لي طرف 
فبت أرى في جدولي بدرٌ وجُهها 

غريقاً ونقطات العبير به كاف 

ولآن روض المسرّة كان أحب رياض قصر 

البديع إلى قلب المنصورء إلى جانب روض 
المشتهىء فقد أنشد يتغنى بهما: 

بستان حسنك أينعت زهراته 
ولكم نھیت القلب عنه ما انتهى 


شيده السلطان 
السعدي أحمد 
منصور الذهبي على 
مدى ست عشرة سنه 


المنصور كان مُحقا حينما انقبض مرة إثر 
مداعبته لأحد البهاليل قائلا: «كيف رايت 
دارنا؟» فصعقه البهلول بجوابه: «إذا هدمّت 
كانت كدية كبيرة من التراب». ويعد بضعة 
عقود فقطء أمر المولى إسماعيل» عظيم سلاطين 
العلويين» بهدم القصر غيرة من المنصور. ومع 
ذلك» ظلت أطلال القصر شامخة تستقطب 
الزوار من مختلف انحاء العالم» بل وتنظم فيها 
فصل الصيف حيث تتحوّل أطلال البديع إلى 

لقد نهب ذهب القصر ورخامه. وبقيت 
أطلاله شامخة مع ذلك. لكن ما لم ينتبه له 
من هدموا «البديع», هو ان المنصور الذهبى 
الذي أثارت توجّسّه من تقلبات الزمان عبارة 
البهلول» حرص هو وخلفاوّه على أن يدسوا غير 
بعيد عن البديع بعض أسرار عظمة سلطانهم. 
فكانت مقبرة الملوك. هذا المُركب الجنائزى 
الفريد الذي اكتشفه مصادفة قسم الفنون 
الجميلة والآثار التاريخية لسلطات الاستعمار 
الفرنسي سنة (9511١م).‏ 

وكانت النواة الأولى لهذه المقبرة» قد 
بنيت من طرف السلطان عبدالله الغالب سنة 
(1501١م)‏ باعتبارها ضريحا يضم رفات والده 
محمد الشيخ السعدي الذي اغتاله بعض الأتراك 


من حرّسه غدراً بإيعاز من الباب العاليء قبل 
ان يدقن الغالب عن يمين والده. لگن المنصور 
الذى.سيق له أن .زا قبور الفماليك بالقاهرة: 
وسمع بمنشاة «الاسكريال» التى بناها فيليب 
الثاني بإسبانيا وتضمٌ قصرا وكنيسة ومقبرة, 
اعطى اوامره بتوسيع المقبرة وتزيينهاء فكان 
أن ضمت بنايتين» بناية شمالية اشتهرت 
ب«قيبة الحرّة» وفيها دفن المنصور امه 
مسعودة»› واخرى جنوبية ضمت ثلاث قاعات: 
المشاكى الثلاث وفيها دفن المنصور نفسه. 


امتد سلطانه في 
إفريقيا إلى السودان 
ونهر الستغال ولقب 
بالذهبي لتدفق 
الذدهب على مراكش 


في حلة من الأضواء 


وأخوه عبدالملك» وابنه زيدان. بل حتى 
المتوكل السعدي الذي حُشي جلده تبنا وطيف 
به في أؤقة فاس +وسراكدق عقاباً له على 
تآمره مع البرتغال ضد عبدالملك والمنصور, 
تمّ دفنه في مقبرة الملوك دون أن توضع عند 
قبره أية رخامة تشير إليه» وهكذا ظل قبره 
غفلاً عقاباً له. وحرص المنصور على أن 
يكيو جميع مساحات: القياب نقشا وزخرفة؛ 
فالجبس منقوش بإتقان» وتيجان الرخام 
الأبيض تنود ببراعة اتا وفوف كدب 
الأرز مصبوغة ومذهبةء والزليج تتشابك فيه 
المضلعات بدقة. كما حرص المنصور على 
تزيين المقبرة بديوان كامل من المراثي» حيث 
نقشت على شواهد قبور السلاطين قصائد 
شغرية؛ منها مكلا هذه الأبيات. الى قثت 


1 


أيا زائري هبْ لي الدعاء ترحُماً 
فَإني إلى فضل الدعاء فَقَيرٌ 
وقد كان أمرٌ المؤمنين ومَلكهُمْ 
٠‏ إلي وصيتي في البلاد شهير 
فها أنذا قد صرت ملقىّ بحفرة 
1 ولم يُعْنِ عني قائد ووزيرز 
تزوّدتٌ حسنّ الظن بالله راحمي 
وزادي بخسن الظن فيه كثيرز 
ها قت على رخا قير اخهة المتصور 
هذه الأبيات: 


هذا ضريخ من غددت 
به المعالي تفتخز 
أحمد المنصور اللُوًا 
لكل مجد مبتكر 
يارحمة الله أسرعي 
وباكري الزمس بما 
ء من رضاه مُنهمز 
a‏ 71 
َد كذكره العطز 
وافق تاريخ الوفا ' 
ة دون تغنيدٍ دُكز 
مَقَعكَ صدق د ارہ 
٠‏ عند مليك مُقتدز 
ويجهل من كتب القصيدة المنقوشة 
على رخامة قبر المنصورء لكن الأكيد أن 
ایا کے دون ام راا کان يعن 
ضعيف الشعر قد تسرّب إلى ديوان المراثي 
المنقوش على شواهد القبور وعلى جدران 
المقدرة» ابلاط أيضنا كنا سل مورغم 
الفن الفرنسي كزافيي سالمون صاحب كتاب 
(مراكش: روائع سعدية) أن العمارة السعدية لم 
تكن صافية أصيلة كعمارة الموحدين» حيث 
خالطنيا زخارف .دح مقرل عن اتراك 
الجزائر. لكن» وحدهم آهل التخصص يمكنهم 
تسجيل هكذا ملاحظات. أما زوّار المقبرة اليوم, 
فيجدون انفسهم امام تحفة مدهشة من تحف 
المعمار المغربي. ولآن أغلب السياح يبدوون 
بزيارة أطلال قصر البديع» قبل أن يعرّجوا على 
المقبرة السلطانيةء فإن أول سوال يتبادر إلى 
أذهانهم هو: إذا كانت هذه قبور السعديين, 
فكيف كانت قصورهم؟ 


تحفة من الفن المعماري المغربي 


ما تبفى من البديع 
اليوم مجرد أطلال 
إلاأن كتب التاريخ 
تحفظ تشهادات من 
كتبوا عنه 


اعتمد الأسلوب 
الزخرفي الإسلامي 
في كساء جميع 
المساحات في القباب 
نقشا وزخرفة 
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بالعودة إلى ما كتبه المبدع الراحل غسان 
كنفاني» محيلاً إلى ما تلعبه المصادفات من 
دور وتأثير في مسارات الكثيرين ومصائرهمء 
فيتحدث عن جنوح تيس القطيع (المرياع) وراء 
قشرة برتقالء ليتبعه القطيع ويجتاز السياج 
إلى حقل قمح» لتنشب معركة بين الفلاحين 
والرعاة» ويموت أناس يسير في جنازتهم 
مامتو" يخطواتك. السكة العشني: متعرف.: أك 
المشيعين إلى جاره» فيدعوه لمنزله. فيرى 
ابنته وتعجبه» ويخطبهاء. ويحصل الفرح. 
وتأكل كلاب القرية ومجانينها. قد تبتسم 
المصادفات لبعضهم.ء وقد تتجهم كردن 

المصادفة» قادت ألبيرتو مانغويل إلى 
حضرة الشاعر الكبير بورخيس» الذي فقد بصره 
وهو القارئ النهم. ليحل مانغويل محل بصرهء 
ويقراً له الكتب التي أدرجها الشاعر الكبير 
في سلم قراءاته» يقراً مانغويل لبورخيسء ثم 
يقوم بعرض الكتب التي قرأها ليتحول لاحقا 
إلى كاتب كبير» هو صاحب (تاريخ القراءة)ء 
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الطريق الى القراءة ولقاء الأدباء 
الظاهر بك 
هرد اشهر المكتيات 


في العالم العربي والاسلامي 


و(يوميات القراءة). و(في غابة المرآة» عن 
الكلمات والعالم) وغيرها. 

قضى الباحث الروسي ستيفسكي جزءا 
گرا عمره بعد أن عاد من القدس» 
بالبحث عن مكتبة إيفان الرهيب في الدهاليز 
والأنفاق» وعندما اعتقد باقترابه من اكتشاف 
المكتبة» وبمصادفة ضربة فأس قاسية من 
أحد معاونيه في التنقيب» فتحت أبواب المياه 
لتغمر أمكنة البحث وتقضي على حلمه. تقول 
زوجته إنه في فلوساته الأخيرة: كان. يردن 
كلمة باللغة العربيةء مكتبة.. مكتبة.. إلى أن 
وافته المنية. 

المصادفة وحدهاء قادتني إلى الثانوية 
الخامسة للبنين في حي العمارة في دمشقء 
بعد توزيع التلاميذ الذين (ظفروا) بشهادة 
الدراسة الابتدائية ليتحولوا إلى طلبة في 
كتاتويات هوؤهة نأظراف تمضو كانت 
الدراسة تمتد لمرحلتين صباحية ومسائية. 
تفصل بينهما ساعتان مخصصتان لتناول 


تحولت من مقر 
الحاكم الأيوبي إلى 
مكتبة كبرى تحتوي 
خزائن المكتبات 
الدمشفية الشهيرة 


طعام الغداء. عند كل ظهيرة كنت أدلف من 
المدرسة إلى سوق المسكية لبيع القرطاسية 
وبعض الكتب القديمة المستعملة. لأتناول 
وجبة الغداء. سندويشة فلافل لذيدة بعشرة 
قروش (فرنكين). كانت فترة الظهيرة هذه 
تمتد لساعتين كافيتين للتسكع في سوق 
الحميدية والشوارع الجانبية المتفرعة عنه. 
ولكن المصادفة ابتسمت لي ولعبت دورهاء 
عندما قرات على بوابة احد المباني القديمة 
(المكتبة الظاهرية)؛ دلفت إليهاء لآرى قارئين 
في غرفة المطالعة جالسين بصمت ووقارء 
لا يتبادلون الكلام إلا همساء ويقروّون ما 
يختارونه من محتويات المكتبة من كتب 
ومخطوطات. 

هناك» قرأت (عصفور من الشرق) لتوفيق 
الحكيم و (الآيام) لطه حسين» حيث تسللت إلى 
روحي (لوثة القراءة) التي لازمتني حتى الآن. 

ما (جمال) بائع القرطاسية في سوق 
المسكية» وبعد أن اشتريت منه بعض الكتب 
المستعملة» قال لي: عندي لك مجموعة من 
الكتب؛ مئّة كتاب بمئة ليرةء لم يكن المبلغ 
زهيداً في ذلك الوقت» ولكن العرض أغرانيء 
كانت تلك الكتب المئةء أعداداً من سلسلة (اقراً) 
التي كان يشرف عليها عميد الأدب العربي طه 

شكلت لي هذه الكتب مع أخواتها في 
المكتبة الظاهرية زاداً للقراءة على مدى 
سنوات. 

تعتبر المكتبة الظاهرية من أغزر المكتبات 
في العالم الإسلاميء لما تضمه بين جنباتها 
من كتب ومخطوطات» وقد كانت في الأصل 
دارا للعقيقي» ثم تولى الملك السعيد ابن الملك 
الظاهر بيبرس بناء المدرسة الظاهرية فيها 


بعد وفاة والده» وقد نقل جثمانه إليهاء ثم 
أنشتت المكتبة عام ١41/9‏ ميلادية. 

وتعد الظاهرية أكبر مكتبة في الشرق 
الإسلامي خلال عهود السلاطين العثمانيينء 
وذلك إلى جانب كونها تحفة عمرانية فريدة. 

كانت المكتبة قد استخدمت في البداية 
كمقر للحاكم الأيوبي نجم الدين والد القائد 
صلاح الدين الأيوبي» وتنسب إلى الملك الظاهر 
بيبرس» ومن هنا أخذت اسمها. وقد جمعت 
لها الكتب والمخطوطات من عدد من خزائن 
الكتب» كالمدرسة العمرية» ومكتبة سليمان 
باشا العظم» ومكتبة الملا عثمان الكردي, 
ومكتبة الخياطين» ومكتبة المرادية» ومكتبة 
الياهوشية. ومكتبة الاوقاف» ومكتبة بيت 
الخطابة؛ والمكتبة الأحمدية.. وغيرها: 

وتضم المكتبة نحو ١‏ الف عنوان باللغة 
العربية» ونحو ٠٠١‏ الف مجلدء إضافة إلى 

كما كانت تضم مخطوطات ذات قيمة 
اثرية. إضافة إلى قيمتها العلمية. فضلا عن 
الكتب الموغلة في القدم» مثل: كتاب (القانون 
في الطب لابن سينا)» و (الكليات لأبي البقاء 
الكفوي). و(لسان العرب لابن منظور). 

وتعتبر اللوحات الفسيفسائية التي تزين 
جدران البناء وضريح الظاهر بيبرسء من أهم 
اللوحات الجدارية في العالم. 

متعة القراءة. ومعاناة الكتابة؛ كانت 
المصادفات المبتسمة طريقي إليهماء يوم 
وضعتني بين المكتبة الظاهرية وسوق 
المسكية. وبالمصادفة ألتقي مع أجيال سابقة 
ولاحقة من الكتاب العرب في سوريا في 
قاعات مكتبة الظاهرية نغترف معاً من العلوم 
والمعرفة, ما أغنى تجريتنا الثقافية. 


استكمل تجهيزها ابن 
الظاهر بيبرس ونمل 
جثمان والده إليها 
يعد وفاته 


النفيت في ردهاتها 
كبار الكتاب والأدباء 
واغترفت معهم 
مبعة القراءة وفتون 
التقافة 
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الثقافة العربية على ضفاف السين 


تسكن شوارع ومقاهي باريس 


تسكن الروح الشرقية أزقة مدينة باريس منذ أكثر من 
قرنين. حيث تأثر مهندسوها بمعمارية المدن العربية 
وحضارة شعوبهاء منن الحملة الفرنسية على إفريقيا 
وآسياء ثم أضفى المهاجرون العرب بمختلف أعراقهم 
ودياناتهم لمستهم على فن العيش في عاصمة الأنوار 
على مدى ثلاثة أجيال. 


حتى ايحي أحياء «بارباس»» و«منیل 
مونتو» مناطق شعبية مغاربية, فيما تبعث 
مقاهي ساحة سان ميشال» ومونبرناس 
رائحة خان الخليلى وأسواق الحامديةء 
كما زهو المكذبات والمتاحف والمعارضن 
بأعمال المبدعين العرب» ولا تخلو السهرات 
الباريسية من الموسيقا الأندلسية وأغاني 
«الراي» وأماسسي الطرب العربي التي 
تستحضر للفرنسيين حكايات الف ليلة 
وليلة. 
الوافدين من المغرب الكبير والمشرق العربيء 
بداية القرن العشرين» وحملوا معهم حرفهم 


النسيج الاجتماعى والثقافى الفرنسى» وهكذا 
تحولت العاضمة الفرنسية إلى فسيفساء من 
الحشيارات: الشرقية, حيث يمكتك أن كر أحياء 
باكملها تشبه مدينة مراكشء وهرانء القيروانء 

تتزين أزقة باريس ومتاحفها بالتماثيل 
الفينيقية والآثار الفرعونية والبابليةء مثل المسلة 
العملاقة فى ساحة «لاكونكورد» الموّدية إلى 
شارع «الشانزليزيه» الشهير»ء تم وضعها ضمن 
ميشال» فتعلو النافورة المسماة يحنفية «النصر» 
أربعة تماثيل تجسد طائر الفينيق» وهي تخلد 
من الشوارع التي تحمل أسماء مصريةء كشارع 
الاسكتدورية» دمياظءابوالحين الى ترهط واجحيقة 


ت 2 , ف 
6 | 
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TENE CO 3‏ عسنسحيوداةا 
شرفات ذات طراز فاطمي» تحيط بها تماثيل 
للآلهة الفرعونية «حتحور». كما دخلت «النرجيلة» 
المجالس الباريسية قبل عشرين سنة فقط خاصة 
محال شارع «موفتار»» التي أصبحت تشبه مقاهي 
القاهرة القديمة أو شوارع دمشق وبغداد. وتجاور 
الكنيسة القبطية «نوتر دام دي جيبت» قاعة 
«الأقصر» التي بنيت عام (١۱۹۲م)‏ وسط حي 
بارباس الشعبيء, تعلوها منحوتات هيروغرافية. 
أول ما يلفت انتباه الزائر لمدينة باريس» هو 
ذلك التمازج لرائحة الأسواق مع اللهجات العربية 
والموسيقا الشعبية الجزائريةء التي انتعشت في 
هذا البلد منذ شهرة الفنان الأمازيغي «سليمان 
عازم» في سنوات العشرينات الذي لقب بفنان 
المهاجرين» وحاز جائزة الأسطوانة الذهبية 
عام (۱۹۷۰)» ثم برز نجوم فن الراي في سنوات 
التسعينات في مقدمتهم الشاب خالد والشاب 
مامي» كما فرضت موسيقا القناوي والأندلسي 
حضورها في المهرجانات ووسائل الإعلام 
الفرنسية. 
توجد لمسة الهندسة الأندلسية في أكثر من 
غمارة باريسية: تزيتها الأبواب ذات الخقب 
المزخرف والنوافذ النصف دائريةء والزليج 
الموريسيكي» حيث يستلف مسجد باريس ملامح 
بيوت «فاس» و«تلمسان»» وتشبه المدرسة 
الوطنية للاإدارة أحد قصور «غرناطة»» وقد بنيت 
هذه المدرسة عام )۱۸۹١(‏ على يد المهندس 
«موريس إيفون» الذي كان مولعاً بالحضارة 
العربية. كذلك محال «لاكلوزري دي ليلى» في 
حي «مونبرناس»» وهي سلسلة من المطاعم 
والحانات والمقاهي بنيت في )١1851(‏ وتزينها 
وتوجد الجالية اللبنانية بشكل كبير أيضاً في 
العاصمة الفرنسية حتى لقبت المقاطعة )٠١(‏ ب 
«بيروت الصغيرة»» حيث إذاعة الشرقء وغير بعيد 


أضفى المهاجرون 
العرب لمسنهم 
على فن العيش في 
عاصمة الأثوار متك 
أكثر من قرنين 


أحياء كاملة تشبه 
مراكش ووهران 
والقاهرة وبيروت 
والقيروان بطابعها 
العربي 
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عنها إذاعة مونت كارلو الدولية وقناة (فرانس 
8 كما تنتشر أشهر المحال المتخصصة في 
الطبخ الشامي» ومع تدهور الوضع الأمني في 
سورياء توافد عدد كبير من السوريين حاملين 
معهم تجارتهم وحرفهم e‏ أيضا. 

مع مطلع الألفية الحاليةء أنجزت استثمارات 
خليجية معتبرة في العاصمة الفرنسية» وجلبت 
المناطق القريبة من برج إيفل وشارع شانزليزيه 
السعوديين والؤماراتيين والقطريينء الذين اشتروا 
العديد من العقارات والشقق الفاخرة. كما ظهرت 
مشاريع ثقافية عملاقة أهمها ترميم الإمارات 
العربية المتحدة مسرح نابليون الثالث بقصر 
اليه له مدري درون حيد طن ليرا 
أمام الجمهور في العام )۲١٠١(‏ بعدما ظل مغلقا 
منذ سقوط الإمبراطورية الثانية العام (١۱۸۷)ء‏ 
وقررت السلطات الفرنسية منح اسم الشيخ خليفة 
بن زايد لهذا المسرح الملكيء لا سيما ان خشبته 
تتميز بديكور شرقي تحيط بها أعمدة موريسيكية: 
وجوانبها مزينة بزخرفة إسلامية. وهذا يعبر 
عن ولع الإمبراطور الفرنسي بالحضارة العربية 
انذاك» وسيتحول المسرح من متحف إلى فضاء 
للعروض المسرحية والاستعراضات الموسيقية 
ا من العام (۲۰۱۸). 

إلىذلك تظهر ملامح الثقافة العربية 
منصهرة داخل المجتمع الفرنسي» حيث ساهمت 
الجاليات في إضفاء لمسة إفريقية وامازيغية 
وشرقية إلى المشهد الثقافي في مدينة الأنوارء 
منافسين بذلك أباطرة الأدب والفن في فرنساء 
حيث لمع نجم المبدعين القادمين من الضواحي 
الباريسية الفقيرة خلال العقود الأخيرة. وفرضوا 
أنفسهم داخل النسيج الاجتماعي الفرنسيء 
فعبروا عن المشاكل التي تواجه المغترب العربي 
مثل التهميش والتمييز والبطالة والإسلاموفوبيا 
وأزمة الهوية. بل نجح هؤلاء الفنانون والأدباء 
من ابناء المهاجرين في تحقيق الاندماج بعدما 
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فشل السياسيون لسنوات طويلة» ونذكر هنا 
تجربة المسرحي من أصل مغربي جمال دبون 
والممثل الفرانكوجزائري طاهر رحيم» الذي حاز 
عدة: وات هالمية: :والميقري: اسائ .هن 
أصل تونسي عبد اللطيف كشيش الذي توج فيلمه 
«حياة اديل» بالسعفة الذهبية في مهرجان كان 
عام .)3١1(‏ وأيضا الروائية ليلى سليمان» من 
أصل مغربي حازت جائزة غونكور الرفيعة للأدب 
القرتسي. عام .)۴١١١(‏ والمهرع الموريقاتي 
عبدالرحمن سيساكو الذي حصل على جائزة 
سيزار عام ..)3١14(‏ وغيرهم» حيث أصبح هؤلاء 
صوتا للمهاجرين في بلاد الحريات وحقوق 
الإنسان» كما اسسوا موجة جديدة في السينما 
والمسرح والأدب فعبرت عن صورة فرنسا الملونة 
والمتعددة. 

ويمكن لآي زائر لمدينة باريس» أن يرى 
حضور الخط العربي تعانق جماليته الفنية 
الهندسة الأوروبيةء حيث تزين أعمال الكوليغرافي 
الفرانكوتونسي المشهور بلقب «آل سيد» جسور 
نهر السين وبعض جدران البنايات الشاهقة. كما 
انتشرت المدارس العربية بعدما تم اعتمادها في 
المناهج التربوية اخيراء ويوجد عدد لا يحصى من 
المكتبات العربية مثل «ابن سينا» التي تستضيف 
أسبوعياً في مقهاها الأدبي مبدعاً عربياً. إلى 
جانب معهد العالم العربي ومركز ثقافات 
الإسائنه وار ملكة س التق يحضارة 
اليمن والحبشةء ودار اوروبا والمشرقء والمدينة 
الوطنية للتاريخ والهجرة» والمركز الثقافي 
السدردى. وار رال اي .وردان ار 
وغيرها» كما تحمل شوارع العاصمة باريس 
أشماء 'شدراء وادئاء وسياسيين عرب» حيث دشنت 
ساخ الشاعي التلسطيتى مود درويس» عاء 
»)۲٠٠١(‏ وأطلق اسم «محمد البوعزيزي» مفجر 
ثورة الياسمين على إحدى الساحات الباريسية 
في عام .5٠١1١‏ 


2 : 5 
المسلة المصرية تزين مدينة الأنوار 


مع مطاع الألفية 
الحالية بدأ الاهتمام 
الفرنسي بدول 
الخليح العربية 


لا تخلو السهرات 
الباريسية من 
الموسيقا الأند لسية 


وأغاني «الراي» 


ساهمت الجاليات 

في إضماء ملامح 
الثقافة الشرفية في 
العاصمة الفرتسية 


شعر وشعراء وأدب شعبي 


د قصائد 

د قصص قصيرة 

د ترجمات 

ه مجازيات 

د حكاية مثل 

ه إحياء التراث اللامادي والحفاظ عليه 
» الموسيقا في الثقافة الشعبية 


لوحة للغئان: أحمد عبد الرحمن 
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ترجمة : د. شهاب غانم / الإمارات 
شعر: لكشمي شانكر باجباي* 


كان أولتك أناس يحملون علباً صغيرة 5 
مليئة بالسكر التاعم 1 
ويذهبون بحثا عن الكثيبات 

التي ينشئها النمل عند حفر مساكنهم؛ 
وينترون الحب على سطوح المنازل 

لتتغذى الطيور؛ 

ويضعون أحواض ماء خارج منازلهم 

لتشرب الحيوانات العطشى المارة؛ 

وقبل تناول وجباتهم يستقطعون جزءا منها 
للأبقار والمخلوقات الأخرى. 
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كانوا لا يسمحون لأحد أن ينتف ورقة واحدة من الأشجار' ! + 
لكيلا تنزعج الأشجار في فترة راحتها. 


كانوا يبدوون المحادثات من تلقاء أنفسهم مع الغرياء 
فيسأً لونهم عن احتيا جا تهم 

ويساعدون المحتاجين بحماسة؛ 

وإذا سألهم أحد عن الاتجاهات إلى مكان ما 

يرافقون أولئك الأشخاص إلى وجهتهم بكل سرور؛ 
وإذا جاء مسافر تائه إلى باب منزلهم 

في أي ساعة من الليل 

يوفرون له الطعام ومكاناً للراحة. 


ربما تلك الأنواع من البشر مازالت موجودة * لكشمي باجباي شاعر باللغة الهندية معروف له أكثر من ١17(‏ ) كتاباً جامعيا 
في بعض القرى والضياع النائية. في مجال الإذاعة والإعلام بجانب دواوينه الشعرية. وحاصل على عدد كبير 

0 1 31 1 من الجوائز من أكاديميات الآداب في الهند» مثل الأكاديمية الهندية في دلهي. 
كنت اتمثى ان يكون من الممكن إنشاء متحف والكثير من الجوائز الأدبيةء مثل جائزة البهارتندو, وقد شارك في مؤتمرات 
لمثل تلك الأصناف من البشر شعرية وأدبية في عدد من ولايات الهند وبعض الدول مثل روسيا وفتزويلا. وعمل 
لتعلم الأجيال القادمة ممتحناً في بعض الجامعات ومحكماً لجوائز الاذاعة» كما كان المتحدث في عدد من 
١‏ 0 المسلسلات التلفزيونية. وترجم شعره إلى عدد من اللغات الأجنبية مثل اليابانية 
ان ذلك كان ايضا نمطا من الحياة. والإنجليزية والإيطالية وبعض لغات الهند. 
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كمن يرى 


يصمتون.. 
ينبت السوسن في عيونهم» 
وتنمحي كآبة.. 

لما يعاينون وجه الشمس 
في زهوته. 

منحدرا.. 


يبيج قلبه للسنبلات في ذبولها 


رؤوسهم حط عليها الطير 
وانحنت ببابه 

تهفو إلى جنته 

مانحهم رداءه..؛ 
فيهرعون كالفراش 
طائفين حوله 
ورافصين.. 


كأنما نبغ يقبْل الثراب... وعطره للفتيات 

يمنح ابتسامة للورد في غفوته.. (عندما يعشقن..): 

يمضي.. ؛ دفته لامرأة فارقها وحيدها.. 
فتخشع النجوم للسنا يبسط روحه اي ابتلاء عمهم؛ 
المطل من طلعته. سجادة تحفها الملا ئكة .. يكشفه 


ويبذر الحكمة في أفواههم؛ والبشر المنكفئون 


آملين لثمة ناعمةٌ 
على شفا راحته 


فيشحدوة) يعبرون للنعيم منكفنا على عيوبهم؛ 


مانحهم حياته, 
ومنتهى رفته 

مغامرا.. 

كعصف ريح 

وانشقاق الأرض 

لا تدركه الأزمان» 

أو تطوله الحدود 

مذ طوى بجنبيه الطوى 
والفقيظ 

والموت.. 

يحتوي بنيه 

كمن يعاند الهوى, 
والنوع 

والطوفان» 

يحنو.. 

يسجدون في جلى نظرته 
يحيّهم.. أوجدهم 
يغبطهم.. مجّدهم 

كمن يرى.. 

نباهم 

من فرط خشيته 
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اعتدال عثمان / مصر 


ا ا 
سمحي صدائى صوتهاء ETE‏ ا 
بالسحرة مخضبا بطم الخيل.. قطن أخير 
الصدى وحده يسكن الروح. تنفتح الجروح. 
كحازقة لأقؤال. 'توحكها امام ال 
الیل :ليس كيهر نا السا ليست نذالا 
اوقب شركة المستحميرنة:.والسستلفين على 
الشاطئ. أشتات من فجاج الأرض. تتسلل 
إلى وعيي فجأة صحراء التتار. أطرد تيهي 
فخ. يكوق؟ سمرت تيلية..مضوحة يمس 
بلادي. هو الآن أمامي. ينفض عن هامته 
تنزلق قطرات إلى الساقين. تتلاشى على 
سيف البحر. يلتمع الجلد المبلل. شعور 
مني خطوتين. هو الان يقف في مواجهتي 
تماما. ا تجاهل ارتباكي. لملمت 
آل نه 

رددت عليه بنبرة صوت غير صوتي: 

- كيف أتيت أنت هنا؟ 

تجولت عيناه حول مقعدي البحري» مفتشا 
- آلا تعلمين أني أعرف عنك كل شيء؟ 
جلس دون أن 
صدره. قلت مطرقة 

= گلا انت له تغرف شيا 
سالني بصوت خفيض حنون: 
- لماذا أنت دائما مستريبة؟ 


ادعوه. عاقدا يديه حول 


لم أرد. ازددت إطراقاًء متفحصة فقاقيع 
هوائية تجمعت على سيف البحر حول بقايا 
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أطوق. نهرب .كالماد. 


فكيف وروح المستهام جروح؟ 


قال بعتب شبه غاضب: 
- يهمني أمرك. ألم تدركي بعد؟ 
لم تهزمني ارتعاشة كياني. قلت: 
- أسئلتي حائرة والإجابات لا أعثر عليها. 
قال محدقاً في عيني: 
- وما جدوى الحيرة؟ ولماذا نبعثر الأيام 
بحثا عن إجابات لا نجدها؟ 
بادلته النظر مستغربة. عيناه تصويان 
نظرة مستقيمة نافذة. قلت: 
- وما حيلتي والحير 
استأنف الكلام من دون أن يحول عينيه: 
- قدرنا أن نعيش اللحظة. هي كل ما نملك. 
أة تشيطن صوتي وأنا أرد: 
- وهل تعيشها معي؟ 


لحيرة قدر؟ 


لحظة استعاد 
بعدها نظرته المستقيمة النافذة. قال: 

- في الدنيا اناس مهمتهم مداواة جراح 
0 ما أسعدني أن أكون موضع ثقتك, 
أن أقوم بهذه المهمة لك. 

استفزني الغضب. طاشت مني الكلمات: 

- مبعوث العناية الالهية حضرتك. مكلف 
بتوزيع البركات. إلا أنا. لا أسمح. 

قال بإشفاق: 

- أنت تكلفين نفسك فوق احتمالها. لماذا 
تتحارين؟ لمانا لأ تاحدين الا مزر مساطة؟ 
قلت وومضات الضوء تتقافز أمام عيني: 
- أية بساطة تعنى؟ أن أقف فى طابور 
القطان لتلقي البركة ٠‏ 

قال بصوت يربت على غضبي: 

- للحائرين دواءء لا يعرفون مكانه. 
تراجعت بجذعي إلى ظهر المقعد. قلت: 

- أين هذا المكان؟ لا متسع لي حتى لو كان 


هناك. 
تكدى ورحاينة: وات .عيناة. اتحفهن:واقنا. 
قال ار 

2 راحدك, 


هو صاخب وهادئ. هادر. لا يحيد. يفرح 
بطفولة, و فيشع كيانه. تتسع عيناه. تتلونان 
بأطياف البني الداكنء ومياه النيل الرائقة. 


يجذبني بخيوط غير مرتية. يراني بعين 


خفية حتى وهو لا يراني. حين يتبدد 
صفوه تهدر فى فمه الكلمات. طلقات 
الالم. اختصم منه لنفسي اسابيع. وعندما 
تعصف بي الحيرة ويجتاحني القلق. يقفز 
فورا إلى خاطري. يمد لي يدا مرحبة. تتلآلاً 
في عينيه مصابيح فهم والفة. يطوي في 
لحظة لجلجتي. يدلني بصراحة مباشرة 
على جوهر المسالة. لبرهة يشرق داخلي 
الأمان. ينفتح المشهد على سماوات لا 
متناهية. ارض براح امرح فيها دون قيود. 


الضائعة. أكاد أسمعه يدعوني بغير كلام: 

- لماذا تخاصمين المتاح؟ لماذا الدخول 
في متاهة القلق والأسئلة العصية؟ العمر 
0 لل 00 
وبحي e‏ لي حلمي الضائعء أسأل: 
DS‏ 
مر أم أ ن حلمي غادرني لاني لم أخلص 
ا ا لعل الضجيج 
ا عاطلتات رغم العمل المضني. أقلامي 
مهجورة. تنطفئ داخلي لآلآة المصابيح. 


أبقى في ظلام غربتي المستديمة. أقول في 


تأكنجايزينا القدرة. تسكرنهن الزمق اما 
الوطن. متى تعود طيور بلادي المهاجرة 


إلى سمائها؟ نهزم ولو مرة هوان نفوسنا. 


متى نقتنص نور العدل من ظلمات ليالينا؟ 
هل هذا كثير عليناء آم أننا أصبحنا أهون 
على الدهر من نوال هذا الحلم؟ رحمتك يا 
رب. 

جاءني ذاك الصباح متردداء كأنه يعتذر 
عن ذنب لم يقترفه. ناولني لفافة. باغتتني 
اللحظة. ارتجت الكلمات فى حلقى. قال 
عبارات مرتبكة أعدها. فى. عينية رمال 
يدها فور قحا ايحتفى. الس بات 
وجدتني أسبح في غير ماء. لا سماء هناك. 
لا بحر. لا مكان. سباحة يسيرة إلى وجهة 


اعرفها من دون علامة الاتجاهات. ذرة 


لحظة خارقة. فزعت لإدراكي. أأكون أنا 
اة الآن في الملكوت؟ فوق حدود 
العقل. يحملني الأثير إلى ما لا رأت عينء 
وما طاف بخلد بشر. أكون الآن في مجمع 
الأرواح؟ ذلك اللا مكان حيث تلتقي أرواح 
مككارة ادر حسان, 

ها آنا أسبح. هواء ينساب فوق هواء. شعاع 
حيرتي. ليس معي سوى سوار فضيء 
منقوش بكلمات. لدهشتي وجدت الكلمات 
تخرج مني بصوته: 

گان الصضوت ياتى من قلب. الكون هامسا 
بوضوح: 

- لا خوف عليك. أنت الآن في روحي. 
أخذتني نشوة زاحمها قلق. تذكرت عذابات 
أهلي. جراح الروح. انكسار الأحلام. مدينتي 
المكللة بالتواريخ. جثة الزمن المقتول باللا 
معنى. السعي اليومي وراء الرزق الشحيح. 
تلف النفوس. الكذب والرياء. تشقق جدران 
الرجاء بحاجات لا تنقضي. 

شعرت بإعياء مفاجئ. ثقلت على موازيني. 


تمنيت الموت في هذه اللحظة. خفت أيضاً 
أ تفلت مني. بين التمني والخوف لاح 
بارق. تشبثت به بجنون. 

كان لايزال في مواجهتي. أدرك أنني 
فضضت الرسالة. اطمأنت عيناه. قال 
متأهبا للمغادرة: 

- لا خوف عليك. أنت الآن تعرفين. 

تذكرت شطر البيت الذي نسيته. قلت لاهثة 
بيضوت ووي 

- المعرفة جرح آخرء «فكيف وروح 
المستهام جروح»؟ 

قال متودنا 

ت الجياة وحلة شاقة زادنا فيها المعرفة. 
قلت قبل أن يفلت البارق: 

- زادي قليل» ومدينتي مثقلة بالأقنعة, 
وتعثر الرجاء. 

رد بتعاطف» وهو ينثني راجعاً من حيث 
أتى: 

- أنت غنية بما تعرفين» ومدينتنا تحيا 
اللحظة بين الحلم والشقاء. هكذا كانت 
وتكون.. فاكتبيها. 

كقيت سطور اددهم ها عاي الات 


نصوص وتجارب 


اعتدال عثمان 

#ا ماجستير في الأدب العربي المعاصرء الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. 

#ا ليسانس آداب» قسم اللغة الانجليزية: جامعة 
القاهرة. 

# عضو هيئّة تدريس- جامعة زايد» فرع دبي» 
الامارات العربية المتحدة (حتى يونيو 
KES‏ 

# رئيس تحرير مجلة «سطون . 

ا مدير تحرير مجلة «فصول». 

« محاضر (دراسات عليا) أكاديمية الفتون» 
مصر. 

#انائب المشرف العام على النشرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

*# (الأعمال القصصية الكاملة). الهينة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

#« (وشم الشمس).؛ مجموعة قصص فصيرة . 

#ا (يونس البحر). مجموعة قصص فصيرة. 

#انشرت قصصها مترجمة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والبتغالية. 

# (السضر إلى ممالك الخيال) - ملامح وأصوات 
في الرواية العربية. 

" (إضاءة النص) - قراءة في الشعر العربي 
الحديث. 

8 إعداد وتحرير الكتاب التذكاري : يوسف 
إدريس. 
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تفز 
دلال غزيل / تونس 

جلسا على معقد واحد في أول حصة من 
مادة التاريخ» تعلقت عيونهما بالأستاذء لم 
تفارقاه وهو يحلل وعد بلفور» ورن الجرس 
ليخرجا معا کان كل منهما تهزه مشاعر 
جياشة وتعتمل في صدره أشياء وأشياء. 
ألا وهي حبهما لتاريخ الحضارةء لأنه في 
نظرهما هو نقد للماضيء وتوجيه للحاضر, 
وتصور للمستقبل. 

أسرعا إلى المقعد في الحصة الثانية 
ليغيشًا تحطات طاق فيها الأسكان يحضعارة 
النيل وبين النهرين» وكيف أن الشعب الغالب 
يتأن بحضازة الشف المقلوي: كما يناشن 
الشعب المغلوب بحضارة قاهره.ء ليعرج 
بعدها على قيمة الحضارة بين الأخذ 
والعظاء: التاتر والتاثين: 

بقيت ألفاظ الحضارة ترن في أذني 
أحمدء وقرر أن يطبق الأفكار التي استوعبها 
من قراءة ما كتب ابن المقفع في أول تجربة 
صداقة جمعته بزميله كمال الذي سارع إليه 
يحييه بحرارة فوجد منه تجاوباء ومضت 
بهما الأيام لا يفترقان ليحددا هدفيهما في ما 
بعد بأن يواصلا الدراسة حتى ينالا الدكتوراه 
في التاريخ مادامت نظرتهما إليه واحدة. لكن 
بعد الفظلة تفا حا أحمد يقران كمال واضراره 
على التوجه لدراسة الفلسفة» مبررا بان قرار 
اختياره للتاريخ كان خاطئًا ومتسرعا منه لا 
أكثر.. فكان بينهما هذا الحوار : 

# بكل بساطة تتنكر للوعد الذي قطعناه 
على أنفسنا؟ ما الذي ألجأك إلى هذا؟ 

- أصبحت أوّمن بأن التاريخ شيء مضى 
وأنا لا يهمني الماضي ولا أريد العيش على 
ذكراه. 

# أمصمم أنت على اختيارك؟ 

- نعم.. ولن أتراجع. 

# إذا سأواصل وحدي. 

مضى كل واحد منهما إلى غايته. فشل 
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الصورة والإطار 


كمال في دراسة الفلسفة ثلاث سنوات متتالية 
ليلتحق أخيراً كمدرس للفلسفة الإسلامية 
اكةئ الفدارس الكانوية. آنا أحمه: وي أن 
صدم في أول تجربة له مع تطبيق آراء ابن 
المقفع في الصداقة والصديقء قرر أن يعيش 
معزلا :تتفاقة الدراسة عن مقابلة كمال ك 
بل حتى عن نفسه ليتحصل على الدكتوراه 
في تاريخ الأديان. 

قرا كمال خبر إحراز أحمد الدكتوراه على 
ا اد ولي من الحرمد ا ا 
في بيته» ليسبح به أحمد بعدها في موضوع 
أطروحته» حدثه عن الماني والمانوية.. عن 
زرادشت» كونفوشيوس.. وعن غرامه بالرسم 
الزيتي» حيث شرع في رسم صورة أبى أن 
يقول صورة من ومتى سيتمهاء معللاً ذلك 
بعدة أسباب لن يكشف عنها إلا في الأيام 
القادمة.. ثم واصل كمال الحوار» تطرق من 
خلاله إلى صراعه الدائم مع واصل بن عطاء 
وأبي هذيل العلافء وإبراهيم النظام» وعن 
محاولاته لإفهام تلامذته الفكر الإسلامي 
من خلال بعض المذاهب. 
مضى أحمد يجوب أقطار الأرض يحاضر 
في الجامعات والصورة لم تكتمل أبعادها 
بعد في تفكيره» في حين بقي كمال يلوك 
مفاهيم تلك المذاهب إلى ان التقيا مصادفة 
وكحاتبا أطراف) الحددف»: 

# اكتملت الصورة؟ 

- نعم.. وآنا أتخبط الآن في مشكلة 
الإطار الذي سأضعها فيه! 

# عجباً! صورة لم تفرغ منها إلا بعد 
جهد جهيد ومن ثم تتخبط في حيرة البحث 
عن الإطار المناسب لها؟! أصبحت أشك في 
سلامة قواك العقلية! 

- كيف تتجراً وتصدمني بعد الزمالة 
الطويلة التي جمعت بيننا بأن تقول صراحة 
إنك تشك في سلامة قواي العقلية؟ يا لك 
من شخص لا يأبه لما يقول من ألفاظ ولا 

# لا تنزعج صديقي وأمسك أعصابك.. 
لقد .شككت فعلاً في سلامة عقلك, ولم تقف 
حيرتي عند هذا الحد» بل إنها تعقدت» ذلك 
لا يولم الإنسان أن يشكء بل الموّلم أن نشك 


ولا نصل للحقيقة! تصور إلى الآن لم أستطع 
أن أتخيل الصورة التي تحكي عنها.. إنني لم 
أرهاء وأراك عازماً على أن لا تريني إياها إلا 
بعد أن تضع لها الإطار.. بربك صورة من؟ 

ب تغال عدا وساريك الصبورة .والاطان 
اذهب الآن لتحصين درون تلامذتك. 

خرج كمال من ع أحمد وهو يردلدء 
صورة من؟ أتكون صورته هو؟ ام صورة 
واحبدة أحيها احصد؟ صحوزة. اطان.. د 
الضورة: ول الأظار إن أحمه لأايتطتيا الا 
بأل التعريف. 

وكان الغد» استيقظ كمال وارتدى ثيابه 
r‏ اباك كعادته الجريدة من أول 
بائع يصادفه» أخذ يتصفح عناوينها.. ذهل 
للمفاجأة لما قراً الخبر التالي : 

علم مراسلنا الصحفي أن الدكتور أحمد 
سامي الأخصائي في تاريخ الأديان» والذي 
عرفته جامعات العالم شرقاً وغرباً قد جِنء 
حييق تقلقه الشرطة ليلة امس الساعة الفافية 
بعد منتصف الليل, إلى مستشفي. الأمراض 
العقلية بعد أن وجدوه وسط شارع الحبيب 
بورقيبة يصيح بأعلى صوته.. الصورة... 
الإطار.. اين الإطار.. اين الإطار؟ 

انتهى كمال من الخبر واتجه مسرعاً نحو 
المستشفى الذي نقل إليه أحمد.. وفي طريقه 
كان يردد.. الصورة.. الإطار.. ما جعل كل من 
يسمعه يتساءل: هل أصبحنا مهددين بوباء 


جنوني اسمه الصورة والة طار؟! 


إبراهيم جمال / اللاذقية * 


* قصيدة لم تنشر للشاعر 


الراحل إبراهيم جمال أهداها 
المحامي والأديب نبيه بدر (من 
ذويه) إلى «الشارقة الثقافية, . 


قدرمنالعمرقد ضضسيعتهغبثا 
فتلكلنمتك لي شأناولست لها 
شغلت في مابغاثالنامس تحسته 
ماذاأقول لكتبي وهيراقدة 
ماذاأقول لأقلامي وقد صدنت 
ماذاأقول لأوراققي مبعثرة 
قد كانأولى بجهدي ما خلقت له 


لااعذر عندي مقبول أقدمه 


في الحقل والغخرس لا طبعي ولا شيمي 
فكيف خصت بكل الجهد من هممي 
وليسس لي فيه من مساق ولا قدم 
في مكتباتي وقد عفت من ‌القدم 
إذ عاتبتني لاهمالي بألف فم 
وكنت من ذروة التنظيم في القمم 
في صحبة الحرف والقرطاسسن والقلم 


ضيعت عمري ولم أجن سسلوى ندمي 
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خالد سامح / الأردن 


5 
سانل 

« أول أمس أرسل لي ميلان كونديرا إيميلا : 

« أنت کائنْ لا يحتمل ثقله, 

« أمس أبرق لي محمود درویش : 

دما رأيك أن تترك الحصان وحيدا؟.. وتمضي لوحدك». 

«اليوم دس لي ألبير كامو رسالة من تحت الباب: 

رلم لا تأخن قليلاً عن سيزيف!!.. أنت الأجدر بحمل الصخرة.. 

« الآن.. يخاطبني تينسي ويليامز عبر الواتساب: 

«ستبقى كما أنت.. قط على صفيح ساخن.». 


انتحار 
على الرصيف تجمهر جمع كبير من الفضوليين» وفجأة خرجت 
من العمارة جثة ملفوفة بغطاء أبيض.. تتهادى على أكف رجال 
الشرطة كراية استسلام. 
قبل موعدي بقليل انتحر طبيبي النفسي. 


صوره 
طرد من ذاكرته رائحة الكافور ودموع أمه وعمق الحفرة 
المظلمة وصور المشيعين.. 
الولد الذي شهد غسل أبيه بقيت نظرات المغسّل شاخصة في 
ذاكرته الطرية» لم يكن للحزن أي أثر في عيني ذلك الكائن 
الغريبء ويداه كانتا تقلبان الجثة بلا رحمة. 


سندريلا الأميرة 
عندما ثارت الرعية على الأمير هربت ستدريلا من القصر لعنت 
الساحرة الطيبة.. الحذاء الفخم والعربة المذهبة, ظلت 
هائمة على وجهها في الطرقات تبحث عن زوجة أب ظالمة, 
وفراش حقير في أحد مطابخ المدينة. 
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سیلفی 
الأعمى الذي دخل متجر الالكترونيات لم يكن الموبايل الخاص 
بالمكفوفين مبتغاه» فقد خرج مبتهجاً بعصا «سيلفي, حديثة. 


رقصة روربا 
في المقهى الشهير علقت صور المثقفين على الجدران كأيقونات 
كنسية؛ لا يشعل أحد لها الشموع أو يبخرهاء وإنما يلمعها النادل 
كل صباح حيث يتقيأ عليها الندماء آخر الليل حين ينسلخون عن 
العالم وتأخذهم رقصة زوربا نحو مزيد من النشوة والحقيقة. 


سهود 
أمرالقاضي بإدخال الشهود 
فجأة. غصت قاعة المحكمة برؤوس مقطوعة وجثث مسجاة 


بالرماد. 


امنيات ناي 


ليتني عشت قبل هذي الخبايا.. 

قبل ما عشت من مَرارالمرايا 
سالم الزمر / الامارات ` ليتني عشت قبل وعدي ووجدي 

قبل بردي وقبل سود السرايا 
في زمان مررت في ناظريه 

في حكايا قرأتها في المرايا 
ليتني ليتني وليت زماني 

كان بعدي وأنني في النوايا 
يازمانالعيون فيها حديث 

ليس يُحكى ولا تجوز الحكايا 
تازمان اتصيمات والخيمث مر 

حين تغلي مراجل في الحنايا 
يازمان النساء لسن كليلى 

والرجال المُلثمون عرايا 
عاثيت ياشباضرا تماق نوفا 

حين ماتت يجانحيه القضايا 
حين ماتت على جفونك لبُنى 

والحبيباتٌ جَلَْهُنَ سَبايا 
حين تاهت مواجد في ضلوعي 

حين تاهت موارد في رؤايا 
فأتشَحناالحرابٌ حين فقدنا 

غيمة الحُبٌ في حنين المَطايا 
أقلقتتامواجع الروح حتى 

قدنسينا الممقدسات الرزايا 
أقلقتناشسلؤوئتنافذهبنا 
1 نغزلالليلَللمخافةنايا 
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ترجمة: نور طلال نصرة / سوريا 
تأليف: سيلفيا بلاث * 


انظر كيف توهجت الزنابق 
بعد أن حل الشتاء هنا 

وكيف تساقط الثلج 

حتى غطى الأبيض كل شيء؛ 
يا له من منظر بديع. 

أتعلم في هذه اللحظات 

كيف أستلقي مع نفسي بهدوء., 
وكيف أخلد للسلام. 

حالما يهبط الضوء 

على تلك الجدران البيض, 
وعلى هذا السرير وتلك الأيادي. 
أهيم بلا جدوى 


ولا أملك ما أفعله في هذه الجلبة. 


لقد أ عطيت الممرضات 
اسمي وملابسي التي خاعتها للتو 
ومنحت تاريخي للطبيب 


وجسدي للجراحين. 


أستدوا رأسي بين الوسادة وطرف الملاءهة 


لن يُغمضا أبداً. 
يا له من بِوْبِوْ أحمق 


كان عليه أن يحضن كل ما في داخله. 


تجولت الممرضات 

مراراً وتكرارا 

لم يكن وجودهن أمراً مزعجا 
عبر بقبعا تن البيضاء 


يفعلنَ الشيء ذاته بأيديهن 


كما النوارس عندما تتجه نحو الداخل 
لذلك كان من المستحيل التكهن بأعدادهن. 


جسدي كالحصاة أمامهم, 
لقد مروا به كالماء 
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الزناية 
بى 
وكان من الأجدى أن يتخطوه 
ويملسوه بنعومة 
بتلك الحقن» لامعة النصل 
وجعلوني أغرق في النوم. 
تائهة ومثقلة بأعبائي. 
بات جلدي صقيلاً طوال الليل 
كأنه علبة عقاقير سوداء 
زوجي وطفلتي يطلان مبتسمين في الصورة العائلية 
تلك الابتسامة التي أصابتني بالقشعريرة. 


لقد تركت الأشياء تنساب مني 
فقد بلغ عُمر هذا المّركب ثلاثين عاما 


وهي متشبّثة باسمي وعنواني 
مسحوا جسمي بالقطن 
ونظفوني من كل عشافي 
ينتابني الرعب 


وأنا عارية وممددة 

على هذه النقالة الخضراء 

بعد أن تراءى لي طقم الشاي خاصتي» 
خزانة ملابسي الداخلية وكتبي 
تغرقٌ بعيداً عن الأنظار 

والماء يغمر رأسي 

أبدو كراهبة الآن, 

ولم أشعر بهذا النقاء من قبل. 


لا أرغب بأية أزهار 

كل ما أريده هو أن أستلقي وأفرد يدي 
وأكون مجردة من كل شيء 

كم أنا حرة: 

لا تملك أدنى فكرة كم أنا حرة 
السلام في داخلي عميق جدا 
لدرجة أناك ستدوخ به 

الأمر لا يتطلب شيئا 

لا اسما ولا جاهاً 

إنه آخر ما يغلق عليه الميت عينيه 
ها أنا أتخيلهم 

يغلقون أفواههم 

كأنهم في لوحة العشاء الأخير. 


3 


كانت الزنابق متوهجة جدا وأنا أجسٌ نبض قلبي» 

لدرجة أنها آلمتني تارة ينبض وتارة يتوقف 

ومن خلف ورق الهدايا كانت المزهرية تتوهج بالأزهار 
تمكنت من سماع أنفاسها بهدوء وكأنها تعلن حبها الخالص لي 

وهي مربوطة بقماط أبيض مذاق الماء دافىّ ومالح كماء البحر 
كطفل مدعور. كأنه من مكان ما 

هذا الوهج حاكى جرحي» بعيد 

لقد انسجما معاً. كحلم عن العافية. 

تبدو لطيفة للناظر 


وكأنها تحلق * سيلفيا بلاث: شاعرة أمريكية مواليد عام 
(؟19م), تزوجت الشاعر البريطاني تيد هيوز 
(19655١م).‏ أنجبت منه طغلتها فريداء عاشت سيلفيا حياة 
ازقتني لغتهم الغريبة ولونهم أليمة وكئيبة. بدأت رحلتها مع الألم بوفاة والدها عام 
اقا عشر لوكا اأخمو (1940) وهي في الثامنة من العمر» حيث شكَل الموت 
هاجسا لديهاء وعاشت حياتها غارقة في نوبات الاكتئاب» 
بدأت بكتابة الشعر وهي في السابعة عشرة من عمرهاء 


ومع ذلك فقد أصابتني بالكآبة. 


كان كافيا للاستحضار 
الاثقال حول عنقي. ولها رواية وحيدة سردت فيها محاولتها الانتحار ودخولها 
في انهيار عصبي ثم مصحة للأمراض النفسية» حيث 
تعرضت للصدمات الكهربائية» تنهي سيلفيا مشوارها في 


هذه الحياة بانتحارها عام (977١م)‏ وذلك بعد طلاقها 


لكنني بت مرتيه القن من تيد في ٠.‏ باش فليلك. هذه الم با ة هي من > عة 
أدارت الزنابق وجهها نحوي قصائد مختارة نشرت بعد وفاتها بعامين. 


وكانت النافذة خلفي 

حيث في أحد الأيام تسربل منها ضوء قوي ثم تضاءل 
وشعرت بنفسي ظل قطعة ورق لا قيمة له / 
ملقاة بين عين الشمس وعيون الزنابق 
لا وجه لي» أريد أن أدفن نفسي 

فهده الزهرات استنشقت هواتي. 


قبل أن يأتوا 
كان الجو هادثاً كفاية: 
يأتون ويذهبون, 


ثم ملأت الزنابق المكان بضجيج مزعج 
طاف الهواء حولهم 

وشق طريقه كالنهر الذي يطوف 

حول أداة غارقة في لونها الخمري 
لفتوا انتباهي إلى هذه البهجة 

لعبوا واستراحوا دونما اكترات بشيء. 


حتى الجدران بدت وكأنها أكثر حميمية 
والزنابق كحيوانات خطيرة 

يتفتحون كفم قطة إفريقية مخيفة 
من خلف القضبان 
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محمد العمادي/ الإمارات 


ومضات من الحياة 


خيالي ناضب ودموع عيني 
أتناشقشوقيعانق ما تبقى 
يكابدعشقه الأبدي حتى 
وجودي ياأحبائي سكون 
فلا صسوت يعبرعن غيابي 
أنا طغفل وإن شابت زهوري 
أنير ظلام درب قد تهاوى 
أنا ذاك الربيع وإن تتاءى 
أناطيف منالمتناقضات 
أبوح بأسطرمنذكرياتي 
فرفقأياحياةبروح صب 
يداعب وجدي المفتون حلم 
فإن دال الزمان عليّ دهرا 


۲ العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفارقة‌التكافية 


حبيسات المآقي والجفون 
وإن بقيت سيعصرها أنيني 
منالأحلام والأمل الدفين 
تكون له رسسلوم في العيون 
وصمتي لحن مزمارحزين 
ولا قمر تعاتبه ظنوني 
وشمعة بسمة رغما لسنين 
من الآههات في زمن ضنين 
عنالإتيان بالوجهالحنون 
ويعزف ما يطيب من اللحون 
يعالجني ويعركني حنيني 
وأخفي بعض ما أبقت متوني 
يسارع بالخطى للاأربعين 
يري حالبافياتمناليقين 


عبد الرزاق الدرباس 
الشارفة 


صفحة من كتاب الهّوى 


فأنت شاخصة في سير خطوته 
عيناك تجذبه» خداك تبعده 
يهدم الحزن بيتا في دجى مدني 
وتزرعين نشيد العطر في رئتي 
يا أنت ١‏ يا أمنيات الرُوح يا وهي 
لا قهوة الوصل تهديني سرائرها 
على شفوح ضلوعي وردة نبتت 
۱ ڪھ مه عي ف ے که »م ديل مء د هد 
من رجفة الوجد ارجو طيفكم ولها 
هاتي كتاب الهوى سكرى صحائفه 
كل العناقيد أهدت مقلتي سَهرا 
سيف المحبة يتازوضريته 


5006 4 0 و -ه و و - 
لفقد فتحت كتاب الحب من زمن 


واسْتمُطري الشعرٌ فيضا من قوافيه 
ونجمَّة للمُدىفي عَتمَّة التيه 
والجيد يُشعله» والثّغْرٌ يطفيه 
فتضحكين؛ فأسشتقوي» فأينيه 
ومن عصير صَباباتي سأسقيه 
يا نفحة الح في أخلى معانيه 
ولا رَعْوبُ اللقا طابّتٌ أمّانيه 
فأجلث أوَن المُلقى لتاليه 
أفديك في بّيته حُبًا وأفديه 
معدي فت شنيا E E‏ 
قفي حُقول الظما تجري سواقيه 
منْ بعد أن تَقتلَ المَحزونَ تحييه 


لكنني فيك هذااليومٌ أطويه 
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في جمال العربية 


للشاعر علي الجارم: 


ياابنة الضاد أذت سرّمنَ الكسشن تجلى على بني الانسان 
لغة الفن أنت والسخر والشعر ونور الحجى وَوَحَي الجنان 


1 للك E‏ 
إعداد: فواز الشعار 


2 3 
زي : ب 
3 حك i‏ أله 


وادي عيفر 
نالت على يدها 
للوأواء الدمشقي محمد بن أحمد العناني» أبي الفرج (7/85 اه - 195 م) 
( بعضهم ينسبها خطأ ليزيد بن معاوية ) 


17 672 ور 


نَانَت على يَدهَامَائُم تله يدي نَقَشَا عَلَى مغصّم أَوْهَتْ به جُلدي 


كأنهُصَرْقَتَمْلفيأنَاملِهًَا أو رَوْضَةٌ رَصَعَثَّهَا السُحْبُ بالبَرّد 
كأئهًا خَشيَّتَ من ْنَبْل مُقَلتهًا فالبّسَتَزندهادزهامنَالرَرَدِ 
مَدَتمَواشطهًا في كفهاشركا تصيدُ قلبي به منْ دَاخل الجَسّد 
إنْسيّة نو رَأَنْهَا الشّمْسُ مَا طَلَعَثَْ مِنبَعْدٍرُوْيَتهَايَوْماً عَلَىأَحَد 


47 ورم زه 4 a‏ 1 دس - الك ره ورد لس 7 5 قر - أ 
سألتها الوَصّل قالت لا بنا ‏ من رام مثا وصسالا مات بالكمّد 
وَاسْتَرْجَعَتَ سَألت عَني فقيل لها مَافيهمنْرَمقءدَقَتْيَدَابيّد 


جار 


وامطرت لوئلوا من نزجس وسقت وزدا وعضت على العتاب بالبرّد 


1 = 

الو وام 

a .‏ ا بد كا 
. = ج hS.‏ تک 

ل . _- : 1 


ا 

يداح 
5 
۹ 


قم 


شعر: الأخطل الصغير 
لحنها سليم الحلو وغنتها فیروز عام ١9571‏ 


و 
ياعاقدالحاجبين على الجبين اللجين 
إن كنت تقصد فتلي ي مرتين 
ماذايريبك متى وماهمَمت يشين 
8 د 7 3 عه E oy,‏ و 
أصفرة في جبيني آم رَعْشَهةَ في اليدين 


تبدوكأن لا تراني وملء 3 عاك عيني 


ومثل فغلك فعلي ويلي من الأخمَقين 
مولاي لم تبق مني حياسوىرمقين 


أخاف تدعو القوافي ليك با فن 


كل موضع خصين لا يوصل إلى ما فيه : حصن. 


كل شيء يختفر في الأرض إذا لم يكن من عَمَل الناس : ججر. 
كل بلد واسع تنخرق فيه الزيح: خرن 


كل منفرج بِينَ جبال أو آكام يكون مَنغذا للسّيل: واد. 
كل مدينة جامعة : فشطاط. 
كل مام قامّه الانسان لأمرمًا: مَوْطْن. 
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الناس 


من المريح أن نسرق لحظة الصفاءء وأن نغلق الباب أمام 
ما يثير الغبار في الحياة» من الطبيعي أن نعيش المتناقضات: 
والأجمل أن نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى الجمال» والناس 
يختلفون في التعاطي» لذلك ترى عدسة الشاعر ربيع الزعابي 
هده الصورة واضحة نتيجه تجربة ثرية وطويله . 


ربيع الرعابي -الإمارات 


في نامس سمحة وجه ونفوسسها صغار 
واللي ثقيله تزيدكهمومرار 

تشوفها .. تكره إذا كان يومك 
واللي ما بين وبين لا نور .. لا نار 

تحتار فيها تحثلم ولا تلومك 
هذي الحقيقه عيشها كيف ماصار 

الناسس تفرة والبقاياعلومك 
حي ‌الرفيق المخلص الطيّبالبار 

منخيرەفتاسەه في خيرهيُحومك 
نفس صغيره ماحوت ذرة كبار 

يتثلريك دوم ولا بيوم يبسومك 
لااضاققتاللحظه على درب كك امرار 
ماتهمّ«هالدتيا والامول لكثار 


يسستدك لا منها تهاوت عزومك 
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مجازيات 


احتكارالراي 


القرار.. 


احتكارالراي لا يعني قناعه 
الصغيراللي يساوم في البضاعه 
وش بلاالبخارمايحكم شراعه 
خبروهاليا توس طبالجماعه 
في ثقيف احيان واحيان بقضاعه 
الجراداليادخل بارض الزراعه 
التعنجهوالتكبّر والقطاعه 
الرجل ماهوب في مدة ذراعه 
الوجيهكثار واكثرهامجاعه 
منيهذري بالمراجل والشجاعه 
وان تداعى بالكلام وقال داعه 
الرجوله بالزمنماهيب ساعه 
لا يغرك منظره وان جاك راعه 


سمعة الرجال في وسط الجماعه 


تسكنه التجربة: يعيش الحياة بتأمل» لا يقبل احتكار الرأي والانحياز 
إلى الأناء يرى أن الحياة لا تحتمل لحظة تهور من بخار يجازف والبحر 
هائج» قناعته أن الجدال طريق إلى الفراق» والمعرفة زاد الفكر وضوء 


خالد العزاب - السعودية 


والجدالاحيانماهوفي محله 
لايطبالسوق وايدينه معله 
قبليغرقبالبحرويضيع كله 
يعرفالتاريخفيدقة وجنه 
بينزعرف وبين شرع وبين مله 
موّتالمحصول واودعهامقله 
من نقلها وسصط صدره فيه عله 
الرجلاليازعلماهان خله 
ماتساوىيالوجيه المشفهله 
خبّرهصسكات بقعاتستحله 
لا بحلت تشوف بالشسارب ويله 
ما تجي بضحين تمرؤخشم دنه 
يعرف‌الرجال واخلاقهاجيله 


فرض عين وشرع دين وطيب مله 
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تعال عرفتي عليّ؛ اعزفك أكثر عليك 
تعال كذبني عشان أشتاق للصدق ابحكيك 
من أول حروف اللقا والصمت يعزمني أجيك 
أنا دفاك بصورة البرد الذي قطع يديك 
من قال لك إِنَّ الكلام حدود عشق وينتهيك 
ومن قال لك في نظرتك أشياء تجذبني إليك 
راح اعترف لك عن حكاية عاشق مخنوق فيك 
ينام واحلامه تمرك عابر ماله شريك 
يتأمل ان اللي بقى له كل ما هو ينتميك 
البارحة مريت جنب الحلم » والغاية احتريك 
ما حيلتي أكثر من التدوير في عين السكيك 
تعال» عرّفني عليُ» واعرّفك أكثر عليك 


أغلب محطاتي ترى صارت تؤدي بي إليك 
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تزاحمه الأسئلة.. فيعلن التوقف, والمكاشفة وسيلة للوصول إلى غاية 
تبدو في لحظتها مجهولة:؛ لكنها قد تكشف عن نهر يتدفق وصلاً وشعراً 
وشعوراء هكذا هي قصيدة المشهد, تبدأ من خيط وربما لا تصل إلى النهاية 
وهي الدهشة والمراوغة» وهكذا هو عبدالحميد الدوحاني الذي راوغ 
قصيدته زمناً فمنحته الحضور والألق. 


عبد الحميد الدوحاني - سلطنة عمان 


كثير أشيا داخل الإنسان تجهل طوله 
واكذبك لين احتريك الكذبه المعسوله 
ونهاية اللقياتبررغاية مجهوله 
وانا البراد اللي ابعرق راسك ولبّى حوله 
أصلاً بدايات الكلام ترد لك مذهوله 
كلك على بعضك تراك أشياء مو معقوله 
يشوف كل الناس حوله (أسئله محلوله) 
وان قام يتبختر أمام الحلم ياخذ جوله 
وان السنين اصلاً بدونك. مخزيه؛ مخذوله 
لفيته بحال السجين» وسيرته مرسوله 
مدام حلمي ما قدر ينصاه.. كيف آطوله؟ 
آنا حزين بدون تعريفك, وما لي طوله 


نا عبرت وكان عندك شي ياخي فوله؟ 


مجازيات 


المفارق طبيب 


أعيد ترتيب روحي كل ما اقفا حبيب 
ولوتغيبالوجون اظلالها مايغيب 
أبتسم للمضارق والوله واستطيب 
وآتلخف بروحي كل مااقبل مغيب 
هل يا رمش دمعاتك ولا تستهيب 
وكل ما يزدحم بالراحلين الجليب 
لا تلفت ورا رمش المفارق خصيب 
من طرف عين وصلك بالفراق الكئيب 
دايم اعذار من يجفاك قسمه ونصيب 
لا تدور سبب دام المفارق لبيب 


المفارق يصير احيان جرخ ؤطبيب 


حين يصبح الفراق واقعاً فلا بد للروح من التوقف لإعادة ترتيب أوراق 
الوافع الجديد» فالموجة لا تعني انتحار الماء على الشاطىئ» إنما هي حياة 
أخرى تصنع من تراجعها دهشة في انتظار سفر جديد» هكذا تصنع المعاناة 
بالشاعرء وهكذا يبوح عبد الله العساف بألم الفراق.. 


عبدالله صلال العساف - العراق 


لويعتي الشواطي زحمة أمواجها 
ليت لهفاتروحياتعود لادراجها 
وآتظاهرعشان اعيون هزاجها 
وأختلي بعبرة كم كنت محتاجها 
يمكنايهل معهاوجهمنهاجها 
جد بعد جديد وسالتافواجها 
عكس عين المقفي بان وهَاجها 
لا تحزااغصونك منهافلاجها 
وما درى ماكل الخبزه يسنا صاجّها 
وشوف الافيال مبتليّه على عاجَها 


لكل عين تحاول تصعداحجاجها 
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تجاعيد الزمن 


الشاعر هو ذلك الذي يرى الأشياء جميلة حتى حين يراها غيره ليست 
كذلك, يصنع من التجاعيد لوحة تتشكل بتجربة تعرف كيف تضع اللون 
وتحرك الخيوط؛ لتصبح هذه اللوحة آسرة يقف عندها المتأمل بيهاء. 


عبيد بن طروق النعيمي - الإمارات 


تجاعيد الزمن ترسم على وجه الكبير اشكال 


وهبها الله له عزه وعلا في البشر قذره 


هه 6 


علينا كل ما أقيّل على شانه نخضع اجلال 
علينا كل ما تسمع حديثه ناخ ذالعبره 


تجاريب العمرعنده كتوزمن حكم وأمثال 

تضّؤوّي درب دنيانا وندرك كل ما فَّكْرَةْ 
وهذي حالة الدنيا فلا يمكن تدوم بحال 

محطات نمرابهائراهاخلوَُوْمرّه 
فكيف اللي بلغ عمرالكبروتوالت الأجيال 

وكابّد واقعالماضي وَجَرَعةَالزمن عسْرَة 
نقدم له أمانينا ورود زاهية لشكال 


وفي كل عام نفرح به أطال الله في عمره 


19 العدد الرابع - فبراير ١٠7‏ - التشارقةالتقنافِية 


مجازيات 


يعد ذلك 


حتى العدم يعني فحضورك شَيْ إنساني 
الورد, وأعياد السته» والشمسء وألواني 
بالله يا ساكن أنا خذني على شاني 
يبستن الحاله لغه» يغرس غصن قاني 
علمتها ترسم نهر مشتاق ويُعاني 
صبت على جمر الولع» من بعضها الداني 
للود تركيبة - شغب - والوجد رياني 


شكل الأماني - شاسعه - في بعدها الثاني 


تغزل من الشمس والورد وأعياد السنة عقدا تعلقه على صدر فاتنتها 
القصيدة» تتكىٌ على اللغة والرمز الشفيف لتصوغ منها نصا يتجلى في فجر 
اللغة ضوءاً جميلا يتشكل على شبابيك الصباح. 


شيخة الجابري - الإمارات 


وتصير كل حاجه بعد كل ذلك اخخاذه 
وعيون دلعها السهر. وأشواق «همّاذه 
مؤالك» التورء المطرء فتان رذراذه 
فتاك وف نخظه صَحَت ترنيمة أستاذه 
من عاصمة فجر اللغة صاغت لك إلياذه 
أجمل قطافات العمر يا العمر وملاذه 
إن ما قدرت تطاوله في لهفته؛ حاذَه 


وأول علامات الهوى في الروح نفاذه 
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حكمة الحياة 


4 


والب لوْمَافي - .2 و د 


1 کے کا لن ساود 


مسري فلا قلتة ولا بخت سَدَيْ 
وَاسْمَغْ لقلبي في الحَنَايَا وَاهَدَ 
أزخي ابل مر ومَرْهَ اشد 
مَااطيّق شؤف الظالم المشتبد 
مَفْرُورجًاوزبالكبزكلً خد 


ومن غاب كانه حي لازم يرد 
كحك ا حون قن التحد 


© 
ر 


والُذليذم يدلما کا 


Lf 


EE 0 
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صحوة الحكمة يجب أن تبقى كما هو الحال مع شاعرنا عتيق خلفان 
الكعبي الذي خبر الحياة والناس ونفسه؛ وتمثل من تجاربه صوراً تعبّرعن 
شاعرية ملهمة وفدرة على توظيفها في مصلحة الحب والخير والجمال. 


عنيق خاهان الكعبي -الإمارات 


8 ينْعَبلْ شور ولا ينسمغ راي 
ما تَمْتِرِق يَمْنَاوْعَنْكُفَيَمْتاي 
والجَرْح يث يشفى لو نرف دَاخل خشاي 
مَاكَانْ قَؤْعه بَاكُمَنَ الدَرَمَمْلايُ 
العسر يَعْده يسر منْ فضل مَوْلاي 
إلا لرَبَّيْ في ابُتَهَاليْ وَنَجوَايُ 
إِنْيْ ألاقي رَاحِتَيْ فيْ مصَلاي 
لؤ كان يطلب ودي ويَرْجِيْ ضاي 
حَتَى تلاشث صُوْرِتِهُ في زَوَايَاي 
والكؤن يَا يعْدوَؤيًا وشع دنيَاي 
وَعَلَى بَعَض ما راح لا عزف النَاي 
للْمَجرئؤر وَللدجَى ذيْب سراي 
والمَجد يبغيْ عَم والعز مَسْمَاي 
قَمَى دون المَوْت مَاصَف وياي 
ما عاذ يشَفَّى دَامْ بالحقد مَحُْشَايُ 
075 ا اسب عَلَى تهج مَمْشَايُ 
حفظتهًا من يوم أنا طفل في صْبَاي 
والكيّ فَوق اجرح لي آخزووَايُ 


مجازيات 


يا وجودي 


الهوى الذي يتغنى به مبارك البنعلي يمثل لديه عالماً لم يتمكن من سبر 
معالمه» أو استدراجه إلى كمين غرامه» فراح يلتقط ببصيرته الشعرية ما 
يحس بأنه من مفردات الجمال التي يتضمنها ذلك الهوى تجاه من أحب. 


مبارك البنعلي: البحرين 


شارك لؤتِمطر عَيُونِكُظِمًا 

في غرّامك كل درب سار يه 
يكتبك باخ ساس عَنْ غيرك سما 

أتسبغ يُونة وَمَسَسمْ شارية 
منْخلقتي والجحسين فيكاسشتمًا 

للغقزل عندك ممدار داز به 
الععبي بالشعزر اذا مته زمَا 

دمت أوزانه بُلخځتك طاريه 
ياوج ودي كل مَامزنك هما 

وجدعودكلأمُورةذخاربه 
لَدْفيعَيْنَكوْضيَعهةالوَمَا 

مَادَرَى منْ عقّبهًا وثشن صيساز به 
r | ET r CEE?‏ ل ست 
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مجازيات 


كافي 


شاعرية متميرة. 


تنسح نسَجت الليل جزح مَابَعَدْينْطافٌ 
رَميتْالوّقت .. للمَوْعد وللأشوَاقَ 
كفاني لؤأعيشك لخظة ف عناق 
بَعَد فَصْل الغَيَابُ و كومة الإرْمَافٌ 
وَأسيّرني على حلم بدون إشراقٌ 
تعبت من الحَنِينَ اللي بُصَدرِي ضاق 
(تزّهبتك) خضوزؤغيمة وآفافٌ 
أمدمُنالحَنَايًا نَجِلْوَصْلِكٌَ سَاقٌ 
نَمحتكٌ في الغْرُوبْ وؤ شزفة الأخدافٌ 
يَاهُوْطَبع سِكَنْ في داخل الأعْمَاقٌ 
بعد مّارحت أدوؤرني وَطْنْ وزفاق 


5 . ° «ھھ 2 و 337 2 
هنابين!إحتضاري موت للمشتاق 
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يرتسم الوجع الذي يكابده الشاعر بدر الخروصي أنين عاشق أضناه 
تمتع من يحبء فأطلق لخياله العنان كي يجوب في فضاء الشعر الرحب 
يلتمس من خلاله عبارات لها وقع الحنين وصور ما يعتمل في الأعماق من 


بدر الخروصي - ساطنة عمان 


ولي كرات اله . لصبخ هم أتعب أكتافي 
ؤرحث عيذ أرَدذُ ‏ يَا وهم كافي 
أرذ غْيُوني للمَسْرَى وَقل : وافي ! 
لاجل لا جيْتني أشعل لك أطرافي 
كثزمَاكَان لعْيُونيأمملطَافي 
ؤرخت انشذ عن ذُرُوبك مع اللافي 
أريذ آككون برك وأئث مجدافي 
ولا فكرت تخييي قَلبَكٌ الجافي 
متّى با الله ودَكُ تشبة أَوصّافي ؟! 
25 لتقت مام ب رة اهي 


يعني هذا الشكل إن لكل 


قصة المثل د طبعه الذي يميره « 


5-957 لا يمكنه التخلي عند , 
مهما حاول أن يعدل به أويغيره أو يتظاهر بخلافه 


كان لدى قاطع طريق أسلوبه المهيمن في فرض الأتاوات 
على أصحاب القوافلء التي تنقل البضائع إلى تجار البلدة 
القغمالية المشهورة ES‏ تي ٠ e‏ أحوالهم. وكات 
القوافل؛ ا UE‏ 
ا تيح ا اتا عمة الزود ر خبر شيب واعتداء اه 

E E a‏ ا 
عاتدا بتجارة ثمينة إلى بلدته. وحين وصل إلى منطقة قاطع 
الطريق تعوذ بالثه من شر كان يعرفه» وما هي إلا لحظات 
حتى انبرى الرجل مرحبا موهلا مصرا على استضافة كبير 
التجار في منزله لعدة أيام» كان فيها مثالا للمضيف الجواد 
الودود؛ لكن كبير التجار لم يذق طعم النوم خلال تلك المدة 
وكان لے الف كنا تافل حار اله كفيق عزف عر اة 
وقد خبر فعاله مع من سبقه من التجار وأصحاب القوافل. 

مرت الأآيام الثلاثة على كبير التجار من دون أن لد 
قاطع الطريق عن شيء أو يطلب منه شيئاً ٠‏ وحين رغب في 
الاستئذ ا د ال ا 
تجارته إلى بلدته وآهله» وراح 4 التاجر يثنون على 
قاطع الطريق وعلى أسلوبه في التعامل معهم. إلا أن كبين 
لحار عا ا رسيا اوناك لتر حل 0002 
أو تكرق 1 راد اكوك لكشم عقياها. 

مرت الأيام والتاجر يحاول أن يصدق ما حدثء إلا أن 


¢ مف 


ا جوز عن طبقة 


خبرته في الحياة وتجاربه مع الناس كانت تدعوه إلى 
الحذر دائما من طبائع بعض الناس'اوتلوتهم. وف آل 
الأيام انتصب 5 محل كبير التجار رجال تبدو عليهم 
سمات الشراسة والشرء > وبعد أن سلم كبيرهم على التاجر طلب 
إليه بلطف زائد مبلغا من المال لسيده قاطع الطريقء الذي 
أرسله لهذه الغاية من دون أن يضيف إلى ما طلب شيئاً. 
مع ابتسامة عارفء تناول كبير التجار كيساً ملأه بالدنانير 
الذهبية ودفعه إلى الرجل الذي أخذ الكيس وانصرف. 

وهنا راح تجار السوق يسألون كبيرهم: كيف تعطيه 
هذا المبلغ بهذه البساطة؟ تبسم التاجر وقال: لأنه يمكن أن 
يسطو علي ويسلب ما لدي بيسر أكبر مما فعلت» حين ناولته 
الذهب ومن دون أن يرف له جفن. 

فالرجل يبتزني وقد اختار ألا يكون قاسياً معي أثناء 
مروري بمنطقته كي أظل أسير كرمه كما يعتقد. ويظل 
يستنزفني ما أمكنه ذلك. 

وما هي إلا بضعة أيام حتى عاد الرجال أنفسهم إلى 
كبير التجار فتحدث كبيرهم إليه طالبا مبلغاً من المال وفق 
ما أوصاه سيده» ومرة أخرى دفع التاجر المال إلى الرجل 
الذي انصرف مع عصبته بسكون كما فعل في المرة السابقة, 
وبعد أن تكنو r LSE‏ الل الكو نيليا 
كبيرا من المال إلى الرجل القادم من عند قاطع الطريق 
وقال له: 

قل لسيدك هذا هو المبلغ الذي طلبته من كبير التجار, 
وهذا المبلغ الإضافي الكل لكر لب لكل و 
لآن بو طبيع ما يجوز عن طبعه. 
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ينظر شعراء تونس الشعبيون بإعجاب كبير لما تنجزه 
إمارة الشارقة من مشاريع كبرى واحتفاليات مميزة 
لاحياء التراث الثقافي اللا مادي والحفاظ عليه 
ودعم مسيرة الابداع الشعبي خاصة في مجال الشعر, 
باعتباره معبّراً أصيلاً عن مشاعر العرب من المحيط 
إلى الخليج وناطقاً بلسان الجماهيرء ملتصقاً بالأرض, 


وعابقاً بعطرهاء وراسماً ملامح الواقع على أسس الصورة المبتكرة والايقاع 
الموسيقي الراسخ في تجلياته الأصيلة المرتبطة بروح القصيدة العربية 


على امتداد تاريخها الطويل. 


يقول الشاعر الشعبي التونسي 
المعروف بلقاسم بن عبداللطيف ل 
«الشارقة الثقافية»: أتابع كما يتابع 
قير من الشيغراء اله رحاتات 
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والتظاهرات الشعرية الشعبية التى تنظمها 
دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, 
خاصة من خلال درك اا الى 
اذى يمل ترب متفرية. في البلاد 


ا --- 2 
1 ا ااا 
ا شض 


ا 
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من داخل دول الاماوات العربية المكهنة 
وبقية دول الخليج» ومن جميع أقطار 
الوطن العربي» في إطار الانسجام مع 
خصوصيات الهويات الثقافية المحلية 
والوطنية والقومية» وانطلاقاً من رؤية 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقةء الذي يولي اهتماماً غير 
محدود للشأن الثقافي في الوطن العربيء 
ويعطى للثقافة الشعبية ما تستحقة من 
عناية ورهاية:باعقيارها لرا الأصيل 
والعميق للوجدان والفكر الغربيين» ويمدح 
للشعر الشعبي عبقا والقا استثنائيين على 
مدي اللساك الور 

ويضيف عبداللطيف الذي كانت 


له مشاركات بارزة في تظاهرات شعرية 
بأغلب البلاد العربية والأوروبية, وتمت 
ترجمة بعض قصائده الى اللغتين الفرنسية 
والألمانية. أن (الثقافة هى أساس بناء 
المجتمعات» كما جاء على لسان صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطا 
القاسمى» راعى الثقافة الأول فى المنطقة 
العربيةء الذى دعا فى أكثر من مناسبة إلى 
إقامة روابط للشعر الشعبي والشعر النبطي 
في مختلف أقطار الوطن العربي» لصقل 
الشعراء وتوجيههم وتقييم إنتاجهم وإبداعهم 
بكل ما أوتي من إمكانات» وأن مهرجان 
الشارقة للشعر الشعبي وهذا الملتقى» ليس 
حكرا على شعراء النبط أو الباحثين فى هذا 
يختزل ذاكرة الأمة وتاريخها الذي لا يمحوه 
شيء لأنه محفوظ في الصدور). 

ومن جانبه»ء يبرز الشاعر الشعبي التونسي 
الكبير نجيب الذيبيء أن الشعراء الشعبيين 
في منطقة المغرب العربي» يوجهون التحية 
الى سلطان الثقافة والإبداع» وإلى شارقة 
الأصالة والمعرفة والجمال التى تحظى بلقب 
العاصمة الدائمة للثقافة العر, بية, ويردف 
ala‏ 
أو من بلاد المشرق والخليج العربيينء أجد 
في عيون الجميع وعلى السنتهم مشاعر 
ا والشكر والعرفان ل لا حب 
للثقافة بصفة ة عامة وللثقافة الشعبية بصفة 
خاصة» وللشعر الشعبي بصفة أخصء وفي 
آلوان الإبداع» فالشعر الشعبي هو المؤّرخ 
للأحداث والوقائع والموثق للزمان والمكانء 
والحافظ للمفردات الأصيلة وخاصة بالنسبة 
لاقل البادية والريت والشرئ كما أنه 
موثق للعادات والتقاليد وللقيم الأخلاقية 
والمشاعر الإنسانية وللمميزات الثقافية 
للقبائل والمناطق والجهات. 

ويرى الذيبي أن الشعر الشعبي في بلاد 


اهل الامصحان يمثل 


أآماالعرب آهل هذا 


الصراع الثقافى على الهوية بين النخب 
المتجذرة في عروبتهاء وبين النخب المنبهرة 
بالثقافة الغربية. خاصة الفرنسية وهي التي 
تمتلك مقاليد القرار الثقافى والإعلامىء 
التجاهل والتكبّر.ء وتتعمد إهماله أمام 
الثقافات المتأثرة بالعناصر الوافدة من وراء 
التخار. 

الشعر الشعبي وأحد موّسسي مهرجان الفرح 
الإفريقي محمد بن مسعود المرزوقي إلى ان 
الوؤية: نظرا لما يمثله هذا القن من عمق 
العربي على امتداد الوطن الكبيرء ومن 
عنصر توحيد للعرب انطلاقا من أنه ينطلق 
من السجية والفطرة ومن أصالة دوره فى 
التعبير عن وجدان الأفراد والجماعات, 
من دون أن ينحصر بالحدود أ السياسة 


أو ,الخمانات الظرفية: لافقا الى أن التفعن 


0 أي مجتمع نفسيا واجتماعياء حتى 


ن العلامة عبدالرحمن ن ابن خلدون تحدث 
في مقدمته الشهيرة عن الشعر الشعبي في 
الفصل المعنون ب (في العرب وأهل 
الأمصار لهذا العهد) 


وقال: إنه إذا ما أخذنا 
في الاعتبار ما يحتمه 
مرور الزمن من حدوث 
تغيرات طفيفة على لغة 
الباديةء فإن شعر البدو 
في عصره» على خلاف 
الزجل والموشحات 
وغيرها من أشعار 


الامتداد الطبيعى 
ادر الا ور 
الإمسللام. من حيث 
اللغة والشكل والوظيفة 
والأغراض» وحتى في 
الأوزان والعروض: 


الجيل المستعجمون 


بلقاسم عبد اللطيف : 
يختزل ذاكرة الأمة 


وتاريخها لأنه 
محفوظ في الصدور 


نجيب ال يبي : 
الشعر الشعبي يؤرخ 
الأحداث ويوثق 
رالزمكان» والعادات 
والقيم والمشاعر 
الانسانية 
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مضر» فيقرضون الشعر لهذا العهد في 
سائر الأعاريضء على ما كان عليه سلفهم 
المسكعريون وياتون فخة بالمطولات متتل 
على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء» ويستطردون في 
الخروج من فن إلى 39 في الكلام. وريما 
ابتدائهم في ا باسم الشاعر ثم 
بعد ذلك ينسبون . ثم يردف قائلاً في 
القيمة الأدبية لشعر البدو: ولهؤلاء العرب 
في هذا الشعر بلاغة فائقة» وفيهم الفحول 
والمتأخرون. 

لايزال يودي مهمته العريقة في مناطق 
عدة من تونس» خاصة في الجنوب ومناطق 
الساحل وغرب البلادء باعتباره أداة التعبير 
الأكثر بلاغة وشفافية وجماعية في مختلف 
الأغراضء وهو ما نراه في بقية الدول العربيةء 
ولذلك جاء اهتمام الشارقة بهذا اللون الأدبي 
والفني الرفيع» ليبرز روح المبادرة المتقدمة 
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
بالشعر الشعبى على الصعيد المحلى وإنما 
أذن بتوسيع الاهتمام الى كل الوطن العربيء 
لما في ذلك من إيمان بأن الشاعر الشعبي 
هو ضمير أمته وصوتها والناطق باسم 


دائرة الثقافة والإعلام 
مركز الشارقة للشهقر الشعبي 
منتدى شاعرات الإمارات 


شباعرات من الخليج 
«اتخبة النون» 


تھا كل من 

الا نوباعة | جارات 
زينب البلوشي | الإفاراتث 

بروق بدويه | السهودبة 

في البابي | قطر 
بشرى الحضرمي | مُمان 
ا سو 
الشاهرة شبحة الحامري 
الساعة 6:30 مساء الإثنين 26 ديسمير 2018 

نادي سيدات السارقه 
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أغلبية أهلهاء والحامل لمشاغلها ومميزاتها 


والحافظ لورثها. 

ويشير الشاعر الشعبي الجيلاني المخ 
إلى آ: ن الشعر الشعبي وجد في الشارقة 
خضت دافا :واهتماما كريما انطلاقا من 
الإيمان بدوره الثقافي وكذلك الاجتماعي 
والحضاريء وهو دور أدرك أهميته صاحب 
السمو الذي أعطى للثقافة ما تستحق من دعم 
ومساندة» عبر التشجيع والتأطير وتكثيف 
التظاهرات وبعث الموسسات المتخصصة 
واكتشاف المواهب الصاعدة: وتقريب 
المسافات بين المبدعين العرب من المحيط 
الى الخليج » كما فتح أمام الثقافة الشعبية 
مجالا رامنا و اء اد :موا من خاذل 
تكريم المبدعين أى من خلال فتح مجالات 
التواصل في ما بينهم بما يعطي فرصة 
مهم تلاق اتجارب والأفكار يتاع الم 
قائلا: إن الشعر في تونس مثلاء يتميز بأنه 
ينفتح على الجزيرة العربية من خلال جذوره 
الهلالية. ومن خلال الهجرات المتتالية 
للقبائل» وهو ما يجعل أي بقعة من بقاع 
تونس تحظى بثروة لغوية» عبر المفردات 
الواردة مع القبائل القادمة. سواء من اليمن 


أو نجد أو الحجاز أو العراق أو الخليجء إذا لكل 


قبيلة غربية هناك امتدادات ثقافية ولغوية 
في توئس› وهی ما يعطي للشعر الشعبي 
التونسي وفي الدول المغربية ثراء ا 


إلا أنه يفتقد. الآأهتمام. خاضة البحوث 
0-1 م 


والدراسات. .والقراءات. التي والاهتمام 
الأكاديمي والرعاية الإعلامية. لذلك فكلما 
نشاهد هذا الزخم الراكع من قبل شارقة 
ا رای ا کے تحمد الله 
على وجود حاكم عربي يهتم بهذا الشكل 


من‌الحراك الشعري في تونس 


محمد ين مسعود 
المرزوفي: يمثل 
العمق التفافي 
والحصاري 
الوجدان العربي من 
المحيطط الى الخليج 


الجيلاني المخ: 
وجد الشعر الشعبي 
حضتا دافتا واهتماما 
في الشارفة ما فح 
أمامه الفضاء واسعا 


1 هابة استنداتية في الوطة 
$ê‏ العربية. سواء من خلال 
احم 0 وم 002 خليفة الدريدي: 
ملتقى الشارقة للشعر الشعبي الشعر الشعبى فى 5-9 ما تقوم به الشارفة 
«شعراء من المملكة المغربية, لدول العربية ‏ ” على صعيد الثقافة 
وينش الدريدي مداخلته ‏ حالة عربية متقدمة 
«راهن القصيدة الزجلية 4 المغرب» بالقول: 

د. سراد الشادرتي يا شارقة نور وألوان 
عطرك غمرنا هبوبه 
ويا حاضنة الشعر ديوان 
للمجد عارف دروبه 


دمني من طيب سلطان الشعر الشعبي معبر 

00 و أصيل عن مشاعر 
ويضصضيف رودي ان 
الشعر الشعبي في تونس 
الأصيل من أشكال الإبداع. لايزال صوت الضمير الجمعيء والفن 2 إلى الخليج 
أما الشاعر والمغنى الشعبى خليفة الأقرب الى عامّة الشعبء كما أن «الأديب» 
الدريديء فيتجه بالتحية إلى الشارقة وإلى أو «الغناي» الذي يودي القصائد الشعبية 
حاكمهاء راعي الإبداع والمبدعين» بالقول في مختلف الأغراض من دون أي عزف 
في ارتجال لقطعة غنائية: موسيقي مصاحب (ما عدا الإيقاع في بعض 
تشرق شمس الشعر الشعبي الآحيان). ويكتفي برفقة مرددين صوتيين 
على شارقة سلطان اثنين »لايزال صاحب الدور الأبرز في ترسيخ 
تضوّي كل الوطن العربي الحالات الاحتفالية في البادية والأرياف 
من صور لتطوان والقرى لدى أغلب المناطق التونسية. خاصة 
ومن شرقه للحد الغربي في المهرجانات التقليدية للمناطق أو في 
في الخاطر عرفان الأعراس » بما يجعله يمثل حالة ثقافية 
للشيخ اللي فكره ينبي تفرض نفسها على الجميع برغم عدم 
بشموخ الأوطان الاهتمام الرسمي أو الدعم الإعلامي» عكس 
منصور من العالي ريي ما نراه من اهتمام استثنائي بألوان الثقافة 
ويحميك الرحمن الشعبية في شارقة سلطان, التي أضحت 

ويقول الدريدي: إن ما تقوم به إمارة منارة عربية أصيلة في هذا المجال. 

الشارقة على صعيد الثقافة العربيةء بات 
يغطي كل الوطن العربي تقريباًء من خلال 
مبادرات مهمة. منها المسابقات والتظاهرات 
والاستضافات والمعارض وبيوت الشعر 
وتكريم المبدعين والاهتمام الإعلامي» وعلى 
صعيد العناية بالثقافة والشعر الشعبيين, 
يعد مهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي 
قاع سذويا هن آكير الموريجانات الغربية 
المتخصصة في هذا المجالء منذ أن انطلقت 
دورته الأولى في العام (۱۹۸۳م)» مع 
بدايات. تأسيس الدائرة الثقافية بالشارقة, 


كما أن مركز الشارقة للشعر الشعبي يعتبر 


شعراء من الكويت الشاعر فلاح بن ذروه والشاعر صالح الحربي 
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تحت المجهر الأنثروبولوجي 


المو سيقا في التقافه ١‏ لشعبية 


على رغم ما أحرزته البحوث في العلوم الانسانية من تقدّم وإلمام بالمسائل الاجتماعية والثقافية:؛ فإن «الثقافة 


الشعبيّة, في صُلبها مازالت تعاني كونها أقَلٌ الثقافات حظا في التاريخ المكتوب» وعلى رغم أنها 
تمثل فئات اجتماعية مهمة في جل أصقاع العالم؛ حيث لا يخلو قطر من الطبقات الاجتماعية 
الضعيفة والمهمّشة: وقليلة الالتصاق بأسباب التمدن لأسباب عمرانية واقتصادية وسياسية, 
والتي تعيش نمطا ثقافياً مخالغا لما تتمتع به الطبقات القريبة من الثقافة «الرّسميّة التي 
توجّهها خطط سياسية وإعلامية تابعة لهاء كما توجهها ضغوطات مظاهر الحداثة التي 
يفرضها بدوره نمط الثقافة المعولمة. 


علياء العربي 


وتتمظهر جل الثقافات - والتي مازالت 
بعض المقاربات التأريخية والأنثروبولوجية 
تدعوها إلى اليوم بال «الشعبية»- في عدد 
من الممارسات اليومية والاحتفاليةء وهي 
بذلك تبرز الخصائص التي تميّزها عن غيرها. 
وإذا ما تأملنا في واقع «الثقافة الشعبيّة, 
فإنخا تلاحظ أنها اهفلت هن .ظوف الموتساتة 
الرّسميّة. أو أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي 
من قبلهاء وحتّى حضورها يكون نسبيًا 
وبصفة محتشمة وذلك باستغلالها لغايات 
استعراضية «فولكلورية» في بعض التظاهرات 
الدّوليّة أو في قطاع السّياحة من قبل رجال 
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الأعمال لاستقطاب السّياحء هذا ما يؤكد أن 
هتاك «صراعا عميقا دنا بين الحكومات 
التي تسعى إلى التنمية الاقتصادية وتطوير 
المجتمع وفق النموذج الأوروبي العصري 
وحسب مناهج وآليّات الفكر الغربي ذاته» وبين 
ما يتوفر لديه من معطيات ثقافية وترسّبات 
كازيخية ويحضارية ات به لآ بان 
فسخها بجرّة قلم» يتضح أنه لا يرى فيها 
مقومات الحداثة والحرية بما هي مفاهيم 
كونية. 

وهذا ما أكده الباحث المتخصّص في 
علم الاجتماع التونسي أحمد خواجة حول 


لاتزال التثفافهكه 
الشعبية تعاني كونها 
أقل الثقافات حظا 
في التاريخ المكتوب 


تعريف «الثقافة الشعبيّة» وهي: الثقافات 
التي تتعارض في منطقها ولغتها وصورها 
ومحاورها ومراجعها ومقاصدها مع الثقافة 
الرّسميّة أو الثقافة العامة. وهي الثقافات 
التي تتكلم بلغة العوام وتعكس بُناهم الذهنيّة 
وروّيتهم للعالم. ورغم وجود مثل هذه 
التعريفات المنصفة. فإنْ هناك من يحشر 
عبارة «الثقافة الشعبية» في نوع من التصنيف 
الإيديولوجي الذي أضحى ينأى بكل ما هو 
شعبي عن كل ما هو جدّيء. ويجعل من كل ما 
هو شعبي متكرنا بما هو «عاميٰ» ف «بدائي» 
5 «متخلف». 

الا أن ككية حا من المقتفين. والغلماء 
المتخصصين في مختلف مجالات العلوم 
الإنسانيّة. أصبحوا يولون في العشريّتين 
الأخيرتين اهتماماً متزايداً بهذا النّوع من 
الثقافة, نظراً لما تخفيه بين طيّاتها من رموز 
ودلالات ذات مضامين عميقة» وتسرد وتوّرزخ 
لأحداث ووقائع تاريخيّة لا تدركها حركات 
الكقاعة الملقصقة بالتقافة وا شا 

أما من الناحية الأنثروبولوجية فإ 
«الثقافة الشعبيّة» كما هو معلوم تقوم على 
قاعدة المشافهة وهي متجذرة في ذاكرة 
أصحابهاء ما قد يضفي عليها بعداً جماليًا 
ثقافة المشافهة ما هي في الحقيقة إلا 
«فرصة للإضافات والتغيرات والتشويهات 
والتحريفات والاحتواءات» التي لا تمس أبدا 
ا للمضمون. 

ما اليوع قطن من بين تفار المهتمين 
بالثقافة اة صدور العديد من المجلات 


اة والمتخخصة 
في نشرالبحوث 
والدّراسات ذات الصّلة 
بكل ماهو شعبي 
في الوطن العربيء 
وتخصيص ملفات 
فى هذه المجلات 
المتخصّصة لدراسة 
إحدى. الطواهن ال ع 
على يبيل الذكر لا 
الخصير كرا ب 
الشعبيّة والأغاني 
الجدوية والصضتاعات 
اليدوية التقليدية 
الخاصة بمجتمع عربي معين» كذلك تزايد 


إصدار العديد من الكتب المهتمة بجانب من 


جوانب الثقافة الشعبيّة كالادي والشعر والسّير 
والممارسات الموسيقيّة الشعبيّة, إضافة إلى 
تنظيم التّظاهرات الثقافيّة المهتمّة بالمجال 
الشّعبيء والتي قد تكون مشفوعة بمداخلات 
فكريّة في نفس الغرض. 

وتمثل الموسيقااحد مجالات 
الأنثروبولوجيا بامتياز. بما أنها من 
الأنشطة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة 
الفرد. سواء من خلال التلقي الإرادي أو 
الل إرادي أو بالممارسةء وذلك في مختلف 
اف ا وراء فى عبن أن 


أفراحه وأحزانه. وهذا ثابت مهما تغيّر 


الإطار المكاني أو الزماني» ومهما اختلف 
المستوى الاجتماعي للفرد. 

بناء على ذلك» يمكن أن نعتبر الموسيقا 
عنصراً وركيزة أساسيّة من العناصر المكوّنة 
لثقافة مجتمع ماء وهي بالتّالي تمثل أحد 
التعبيرات الثقافيّة للمجتمع» بل نذهب في 


هه 


أهميّة الموسيقا إلى أكثر من ذلك» فهي غالبا 
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تعتبر الموسيقا 


عنصراً وركيزة 
أساسية لمكونات 


ثقافة أي مجتمع 
ومعبرة عله 


تبط الموسيما 


ا ا 


المرد في مختلف 
مظاهر الحياة 
اليومية 


we 


ترات 


ما تجعلنا نقترب ونتعرّف إلى الخصوصيّات 
الاجتماعية والأوضاع المعيشيّة وحتى 
الوقائع التاريخيّة لمجتمع معيّنء مما يمكنها 
أيضا من المساهمة فى تدوين تاريخ إحدى 
المجموعات الينقرتة: التي © التعافل. عقي 
TTT‏ لذلك قيل ! 
الموسيقا «تظل حاضرة في مختلف مجالات 
الحياة وتعكس خصوصيات المجموعة. ويشير 
التعامل معها وتنوّع استعمالاتها إلى المستوى 
الحضاريء كما يبرز إهمالها وتهميشها تعترا 
وانخراما ما في مسيرة التنمية. وباختصار 
إلى حالة من التخلف الحضاري». 

فالموسيقا. أو فختلف. الممارسبات 
الموسيقيّة التي هي في علاقة تكامل مع 
ل ل ع ليا لك 
الواقع الثقافي الذي نشأت فيهء لأنها تصبح 
عند تجريدها من إطارها الثقافي مبهمة وغير 
واضحة الدّلالات. فيستوجب بالتالى التعامل 
يحتف العدا رت لد تايا متي 
بعلم الأتكوويولوهيا. ‏ لكهاية النظوثات 
الثقافيّة الأوروبيّة الضيقة التي تعتبر 
الموسيقا منهاجاً ارتقائيّاً للعقل البشريء 
ومعياراً للتطوّر الحضاري لدى الجنس 


البشري2ء معتبرة الموسيقا الكلاسيكية 
الغريثة تمذل المرجع الوحيه الى قارو 


8 تطورت الأنثروبولوجيا على نحو 
تدريجيًاً عن تفرّعات لعلم الأنثروبولوجيا ذ في 
صلب تخصصات تهتمٌ بالموسيقا في حد ذاتهاء 
وتتفاوت في نسبة عمق رؤيتها للممارسات 
فكان «علم الموسيقا المقارن»» و«علم موسيقا 
الشعوب»» و«الآثنوموسيقولوجيا» التي أبرز 
الباحث التونسي سمير بشة اختلافها عن 
«أنتروبولوجيا الموسيقا» فكتب إنها: دراسة 
الموسيقا التي تنتقل عن طريق المشافهة 
وتنشط داخل إطار جغرافي ضيق» والتي 
تخص من أطلق عليهم اسم الأقليّات البشريّة 
أو المجموعات الإثنيّة كالقبائل» في إطار 
مفارسة للقوميا وعقائده" واحتفالاتها 
الدينيّة والدّنيويّة. في حين أَنْ أنثروبولوجيا 
الموسيقا واحدة من الااختصاصات التي تهتم 
بدواسة. الموسيقا داخل الكل النقافى» فمن 
الضروري أن تضع في اعتبارها التطوّرات 
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انعد .فى سباق الل الكاريكةة ليناد 
المجتمعات. ويور الأصباق الوظينكة 
والمعرفية فيها. 

وتنضسوي تحت هذهالواجهة 
«الأنثروبوموسيقولوجيّة» عديد الممارسات 
الإنداعية ««الشعبية» التي ل كفل حمالتاتها] 
الف إلا فى علاتقها بالمحيظ الاأجتاغي 
والعامل النفسي» بما يجعل إدراك عمق 
متدربيا سيار نان ا 

ولنا في ذلك أمثلة كثيرة من مختلف أقطار 
الوطن العربيء لعل أبرزها على سبيل الذكر لا 
الحصرء كل ما يتعلق بفنّ الصّوت في الخليج 
لعربى (خاضة في اليمن والكويت:والبحرين) 


سلطنة عمان). فن الهجيني في الاردن» فن 


العيطة في المغربء الشّعر الملحون وما يتعلق 
به من أنماط غنائيّة (نذكر منه «الصّالحي» 
و«المو نتفي ور المتزوفيةوووالفو نون 
و«العروبي» بالبلاد التونسيةء وكذلك منها ما 
هو مشترك مع الجزائر). 

أضافة إلى غدد من الممارسات القتاكي: 
المرتبطة بالمناسبات الاحتفالية وهي 
مشتركة بين مختلف الأقطار العربيةء مثل 
«الأغاني الدّينيّة» والأغاني الخاصّة بالطرق 
الصُوفيّة. وأغاني «الأفراح». و«الختان» 
و«الهدهدة».: والأغاني الفكاهيةء وأغاني 
المقاومةء وأغاني العملء وهي في الحقيقة 
يمكن أن تكون محاور مستقلة لبحوث 
أنثروبوموسيقولوجية, تساهم حتما في دفع 
حركة التّأريخ والتوثيق للثقافة «الشعبية». 


لا تحظى بالاهتمام 
الكافي إلا أنها تستغل 
تعايات استعراضية 
فولكلورية سياحية 


أرب واد باء 


ه قراءة في قصص سركون بولص «عاصمة الأنفاس الأخيرة)» 
ه الأفوريزم لون من الكتابة الأدبية 

ه يوسف إدريس ابتكر ذاته فعرفه العالم 

» أندريه مالرو وحقيقة الوعي الإنساني 

ه الأدب والفولكلور الإفريقي بين الماضي والحاضر 

ه شاعرات ورائدات التصف الثاني من الفرن العشرين 

ه فراءة في ديوان «ربما هنا للشاعرة خلود المعلا 

د ابن بطوطة وماركوبولو وزنغ هي جابوا أقاصي الدنيا 

د الشاعر الطبيب ودقات قلب القصيدة في غرفة العناية 

د أليف شفق تجدد فضاءات رواياتها دوما 
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يحفل قص سركون بولص بثراء استعاري 
وصور تبدو رغم ع من مكونات 
الطبيعة الحية كاسرةً للألفة المجازية في 
تركيباتها المُؤلّفة بين المُسْبّه والمُشيّه به 
فيطالعنا في «عاصمة الأنفاس الأخيرة» 
ق ان ار درا إسيراف فى 
مجازية التراكيب أو «شعرنة» للغة الخطاب 
السردى فلا تعطل شعرية لفة القحن درامية 
حركة السرد»ء أو تک من 0-0 أحداثه. 

تبدو الذوات في قص سركون بولص 
ضائعة في المكانء ذوات في حالة فرار 
بين الأماكن» من مكان يطردهم إلى مكان 
يلوذون به فيضيق بهم وعليهم, 2 هو حال 
يوسف» بطل قصة «الأيام الأخرى أيضاً»» إذ 
يصفه السارد بِأَنْه «كان يمر في الشوارع» كل 
يوه باطقا عمياء كبركة طین» فرعم حركة 
الذات في الزمكان المفتوح الممتدّ (الشوارع/ 
كل يوم)ء فقد استغلق المكان والزمان على 
الذات ليصبحا كدائرة مغلقة» وهو ما يسم 
العاطفة بالعمى» فتسقط الذات في الوحل 
(بركة طين). وكأن وعي الذات يدرك لا جدوى 
المراوحة في المكان التي تستغرق الزمن كله 
(کل يوم). 

إنَّ حركة الذات في المكان - بقصٌ سركون 
بولص- تيه في اللا اتجاه كما تقول الذات 


چچ جھ >» چچ 4 
فراءه في فقصص سركون يولص الساردة في قصة «يجوب المدن وهو ميت 
1 «غبيء غبيء غبيء تندفع دون غاية وأنت 
عا e‏ | عه 4 ا في أطراف المدينة لا تدري إلى أين تركض 
) صمك سر N E OE‏ 
چ ع | شيء في هذا الظلام الفظيعء كان لعنة تلتهم 
». كالوطواط بي مظر عنيقه تقصين المت 
دائماً علاقة الذات بالمكان لدى سركون» هي 
تيه مستدام لا سيما في رحيلها في المدن, 
إذ تكون «أين» هي السوال الدائم للذات في 
المكان» كما في «الوصول إلى مدينة أين» 
الديوان الأول لسركون» فلا وصول للذات إذ لا 
مكان تجده مستقراً لها. وتبداً القصة بضمير 
السرد الثاني ضمير المخاطب» في مونولوج 
داخليء تعبيراً عن انشطار الذات وانقساماتها 


شعرية درامية في سرده 


يتميز الراحل سركون بولص الشاعر العراقي صاحب 
التجربة الطليعية البارزة في قصيدة النثر العربية» بأن 
له تجارب أخرى في كتابة القصة: فقد صدرت له أخيرا 
ضمن المجموعة القصصية «رعاصمة الأنفاس الأخيرة). 
حيث ترسم قصصه التي تأتي كسرد سينمائي في لغة 
اا ا و ا ا ا وتمثيلاً لتيار الوعي وتموجات داخل الذاتء 
لعراق الستينيات من القرن العشرين لا سيما العاصمة بغداد مركز الدولة ثم يُستَأئَف الخطاب السردي بالضمير 
العراقية» التي صارت مقصدا للنازحين من الأطراف والأقاليم العراقية» السردي الأول. ضمير المتكلم. لوصف حركة 
إما هربا من تاريخ أليم يلاحقهم وماض قاس يطاردهم؛ وإما بحثاً عن حلم الذات الخارجية. 


تحقيق ذواتهم فى العاصمة. سم الور غل انتا بالمدينة لدي 
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اغتراب متفاقم في خوضها الفضاء المديني 
كما في قصة «وغمرتني اليقظة كالماء». فيقول 
بطلها «أدمون» لصديقه صاحب الصوت السارد 
في مبادلة حوارية: «-لا أدري لم هربت على 
كل حال./ - من البيت؟/ -وإلى هذه المدينة 
القذرة./ وردّد بضعف: هذه المدينة القذرة جدأ». 
فثمة شعور ما بدنس المدينة وفسادهاء كما يبدو 
المسار الحواري رغم توزعه على صوتين بأنّه 
يسير في اتجاه واحد ناقم إزاء المدينة. 

وتجسد قصة «يجوب المدن وهو ميت» 
مأساة الذوات في المدن» الذوات التي تضيع في 
توحالها ميق العدن: تقول السيدة اح اصرات 
القصة: «نحن غجر كما تعلم» لصوص وجوابو 
أفاق» نجري وراء سحابة الربيع ونهرب من 
المطر ومن القيظء لا نستطيع العيش إلا فيما بين 
الفصول. ولكنه بدا يعجز ويتشرّب عادات المدن, 
ذلك الذي يموت خلفي الآن». في المدن تبدو 
الذوات عالقة في الزمنء لا تعيش إلا في البرهة 
الا نة الشبيقة»كما تبدو عادات الغون شفهدة 
ومأتى للموات» فتقول الغجرية عن زوجها: 
«مات» نعم» نعم. يجوب المدن وهو ميت. منذ أخذ 
يبيع كل شيء. يبيع نفسه» يبيعني. مات قبل أن 
يبيع العربة. لحسن الحظ». 

تداخل الذوات في قص سركون بولص 
هو «شعورٌ بألية الزمن ورتابته» يعكس جمود 
الحياة وفتورهاء كما في قصة «الأيام الأخرى 
أيضاً» التي يقول ساردها عن بطلها يوسف: 
«وكان صباحه كنهاره وليله. وكان يأكل 
ويشرب كالطفيلي في بيت آخته. وكان هذا 
مدمّراء لأنه شعر بأن قسماً من جسمه يفرغ 
كعلبة سردين قلبت على جنبها». ثمة إحساسٌ 
بحيادية الزمن أو بالأحرى حيادية شعور الذات 
بالزمن» الزمن الذي فقدت الذات الإحساس 
بتمايزاته. تلك الفكرة التي تبرز في شعر سركون 
أيضاً إن يقول في قصيدته «ألف ليلة وليلة»: 
«والليل والنهار/ تؤامان سياميّان/ يلعبان 
الشطرنج على صدري»» في تأكيد آخر لعجز 
الذات البادي إزاء الزمن الممسوخ الفاقد لتمايزه 
الجوهري بين وحدتيه المتقابلتين (الليل 
والنهار)ء الذي ينجم عنه شعور سلبي بفقد الزمن 
دورته وتجمد حركته. ما يشعر الذات- كما في 
النص القصصي - بطفيليتها وخوائها وتشيوّها. 

ونتيجة إحساس الذوات بعبثية الزمن 
وخسرانهم الرهان عليهء يتولد في داخلهم عنفٌ 
أزاء الوكت: امرك مفظاعة انه سيخير المساغ 
ولكنه فكر: على كل حالء كالاًيام الآخرى. وكان 


حين يفهم أنه يغوص في فراغ غباريء وأَنْه 
يفقل الزمن «مسرعة ,مانسة معلة يدرك كل شي 
فا وی باے قباط إلى کی جات مز 
السادية والتموكى وانةه هلال تساقطة تقس 
يتكصّف ويعانقه غطاء من الكلس العفن لا يلبث 
أن يتصلب حوله». ثمة شعور طاغ بفقد الوقت 
وتناسخه وتكراريته ما يعني هدره ولا جدواه. 
وهى ما يوقع الذات في براثن اليأس والسقوط 
التفسي فى هوة العثف والسادية. 

ضيه يها احجان اسار اكاك 
وقتامته» كذا للنفس الشعري النابض بجسد 
الصياغة السردية للقصّء تنشاً روّية سوريالية 
في ل الات العالم«ورسيعها له ات د هذه 
السوريالية وعي الذات بلا معقولية العالم 
وعبثيتهء كما يبدو في تمثل الذات للعالم في 
قصة «الأيام الأخرى أيضا»: «كانت الشمس 
كالمعدة. يتسرّب من ثقوبها عصير فاتر 
سقيم» فيه رائحة المطاط والشوارع المرشوشة 
والدكاكية والستنماء ركان معزولة عن الخاس: 
وكان القرف ينتشر في نفسه كمحلول الفولاذ. 
وغرق يوسف في الهواء المبرد الذي يتجمع 
أمام السينماء وتفرج على الصور التافهة التي 
كلف رجاجة العرض» واقل بضصرة من الضائط 
إلى الرجل والمرأة. وكانا يتفرجان» وكان الزوج 
رنه ور كلك المرأة: .واتحظي وكاتت 
أفكاره تتجه في غموض إلى خارج 
المكان» ولكنه كان مشوشا بسبب 
انشغاله! كان منشغلا يهيئ نفسه 
لتفاهة القربى: سينظر الرجل إليه 
لحظة. ثم يدهشء ويرفع حاجبيه. 
ويصافحه ويتكلمون» هو ويوسف 
والفراة». يجسة الشرق اضظزاب 
الذات إزاء جهامة العالم الذي 
تفليقه: كما :لعي المراوحة ج 
أزمنة أفعال السرد من الماضي 
المردف بمضارع. كانه ماض 
مستن في وضبت النقمس العو ة 
عن الناس» في إشارة لافتقاد الناس 
طاقاع التوى .و الاحساسن: بالدقي 
ثم الماضي والماضي المتبوع 
بمضارع في وصف حركة الذات 
تمثلاً لعالمهاء ثم الانتقال للمضارع 
التسويفي الدال على زمن المستقبل 
القريب في سرد استباقيء ينقل توقعات الذات 
لحركة الآخر (القريب وزوجته). ما يدلّ على آلية 
حركة هذا الآخر وتناسخها واصطناعها. 


قراءة 


تبدو فصصه 
ولغة نابضة بالمجاز 
الذي يرسم المشاهد 
ويربط بينها 


شخصياته ضائعة 
في المكان وفي حالة 
فرار دائم نحو مكان 


سركون بولص 


غاصمه الأنفاس الأخير ۵ 


غلاف المجموعة 
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110 matter 


how small, 
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سے | 


تهدف معنى بلاغيا يشمل كل شؤون الحياة 
الأفوريز 


لون من الكتابة الأدبية 


تنحدر كلمة أفوريزم 80110115111015 من اللغة اليونانيّة القديمة 


وهي مُسْتقَةٌ من الفعل (11أ©30110112) بمعنى يحدّد 
ويضع حدودا.. يراد بد لاک فكره تصاغ مضغوطهة بجمله 
مقتضبة أو عدد قليل من الجُمّل. تتضمَنُ معنىّ بلاغيًا 
أو حكمة بخصوص الشن والثقافة.. السياسة والأخلاق 
واتفاسغة .. باختضار تشمل كل شؤون الحياة.. ١‏ 


يحيى علوان 


لم تعرف العربية هذا اللؤن هن الكداية, لا 3 
فما كتبة الجاحظ وابن المُقفع وحتې 
جبران خليل جبران وسواهم ما هو إِلاً أقوال 
مأثورة.. فقد كتبوا في الحكمة والفلسفةء 
وهو رغم جماله وقيمته الفكريّة, إلا أنه لا 


تقتصر الأفوريزم على موضوع 
واحد.. إِنْما تَتَوسّل كل المواضيعء الحكمة 
والالتماعة الفكرية. كما الذعابة 
والتناقضء. الغرابّة والسخرية» والتلاعب 
الهادف بأقوال شائعة وأمثال.. وتشمل 


يندرجٌ فيما يُسمى بالأفوريزم. الفكاهة وحتى الكوميديا السوداء! تهدف 
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إلى شحّذ ذهن المُتلقي باتجاه لَّمْ يفطن له 


من قبل» حتى وإن مَرٌ بخاطره» واستدراجه 
لمُعاينة «المألوف» بعين شّكاكة. إِنْ لَمْ نقل 
بعين ناقدة..! 

ول مَنْ كدب في هذا اللون من الكتابة 
الأدبية هو هيراقليط: الذي اعتَبَرَ أفلاطون 
كاتبَ الو ورياك أيقها. بعد ذلك وط هذا 
اللون من الكتابة وشاع ابتداء من القرنين 
السابع عشر والثامن عشر وحتى الآن.. فقد 
ساهمّ كتَابُ الأفوريزم الفرنسيون بالقسط 
الأوفرء خلال القرنين المذكورين في تطوير 
هذا اللون من الكتابة. إذ اشتغلوا على تطوير 
EIEN‏ 
الأدبية.. أضفَوا عليه 

مواقف أخلاقيّة ونسجوا ما يشبه 
التعاليم العامة والذكتدة التي جه مه 
تطلعاتهم الفكرية. التي بدورها «فضحت» 
مقاصدهم الأنسانية.. ويذلك. اكتروا في 
زملائهم الآلمان» الذين سُرعانَ ما التقطوا 
«الإشعاعات» القادمة إليهم من جيرانهم 
الغر تسيين. 

جان بول صاغ المبدا الأساسء الذي 

بقي قائماً حتى اليوم: دار عب 
الشّك أبّداً..» ثم جاءً الألماني ليشتنبرغ: 


علي السلطة وأجوائها. أن يجري اعتبار الظلم 
8 والخطاً ا وحقيقة. . كل ذلك بفضل 


إلغاء التفكير الحُرء مما يوّدى إلى العمى عن 
رؤية الحقائق البسيطة.!». ` 

فالأفوريزم هي انعتاق بناء. يهدف إلى 
توسيع المعرفة, ليس بتقديم صيغة نص أدبي 
غير خياليء بل يوش رُ إلى محتوىّ أو موضوعات 
ذات مغزى. فيرى النمساوي ريشارد شاوكال 
:)3١(‏ «توجدٌ في الأفوريزمات فراغات شعرية 
ا E‏ 
الفكري.. فالأمر الحاسم هو أ ن اها جما 
يتلاءم مع عالم خبراته. ل ان المُتلقي نقسه»ء 
عندما يعون إليها (الأفوريزم) في وقت لاحق, 
سيرى فيها.. ويعطيها من عندياته ما لمْ يفعل 
في المرّة السابقة». 

على أنْ العنصّرَ الأهم في الأفوريزم. 
كما يراه ريشارد شاوكال «أنها ضد مظلة 
الفعنى». التي تُعوقل مغامرة الحقل.. ذلك ن 
الفهم والمعنى المتداول والمألوف يتضمُنٌ 
كليشيهات. وأبتكالاً ةف الصياغة تعرقل 
العقل الحُنَّ في بحثه عن الحقيقة..». 

من .عشاهين هن كتيوا فى هذا اللون. 
الفرنسي جوزيف جوبير والإسباني غراسيان 
بالثازار.. ومن الآلمان جورج ليشتنبرغء 
وغوته» وشوبنهاور» ونيتشه. وكارل کراوس» 
وأدورنى. وكانتي.. والبولوني ستانيسلاف 

لك..وغيرهم كثيرٌ مثل كونفوشيوسء وأوسكار 
وايلد وبرنارد شو. 

ويمكن للآفوريزم أن تتكوّنَ من عدد من 
الجُمل تحمل كل منها معني لذاتهء لكنها في 
الان اما اكز محتمعة: سك الع 
أنها تحمل نقائض... مثالٌ ذلك نجده عند نيتشه: 
«يمكن للألماني أن يجترحَ مآثرٌ عظيمة». نرى 
في هذه الصياغة إطراءً؛ لكنَّ هذا الإطراءَ سيكونٌ 


مدعاة للشكء في الجملة الثانية: 
تمك للألماني أن يجترحَ مآثرَ 
عظيمة. إذا أراد». ثم يتوضحٌ هذا 
النشك حين نقرا الجملةء التي تلي 
ذلك: «يمكن للآلماني أن 5-6 
مآثرٌ عظيمة. إذا أراد. لكنه لا 
يفعل ذلك في غالب الأحيان». 
بعدها يعطينا المفتاح كي نعرفٌ 
لماذا لا يفعل: «يمكن للألماني 


أن يجترحَ مآثرَ عظيمة. إذا أراد. 
لكنه لا يفعل ذلك في غالب الأحيان. لأنه يخنمٌ 
حيثما أمكن». بعد ذلك تأتي الخاتمة لتقدم 
نقضا كليا لما صب في الجملة الاولىء فتغدو 
الأفوريزم على النحو التالي: «يمكن للألماني 
أن يجترحَ مآثرٌ عظيمة. إذا أراد. لكنه لا يفعل 
ذلك في غالب الأحيان . لأنه يخنمٌ حيثما أمكن. 


تماما كأيّ فرد ذي عقل خامل. 


نشرته من أفوريزمات بعنوان: 
لا تسبح شل التيار» وأنا أبحث عن مُعادل 
لوي ل «أفوريزم» في لغتنا العربية, فلم أهتد, 
مع الاستعانة بأصدقاء أحين لهم قدراتهم 
الثقافية واللغوية بشكل خاصء لَمْ أهتد إلى 
رديف عربي يضم بين جوانحه ما تعنيه 
مفردة «أفوريزم». 

أعياني البحثء : خت تخليتٌ عن ذلك. قلت 
مواسياً نفسي: ما دام الشعبان الإنجليزي 
والألماني لم يهتديا إلى رديف» فاخذاها 
وادخلاها إلى لغتيهما روات تصريفا 
واشتقاقاً. وكذلك فَعَلَ العرب فى العصر 
العباسيء فأخكذوا «الاسطيظيقا» عن الارن 
وأخذنا الراديو والتلفزيون وسواهما عن 
الانجليزية دون إشكالٍ من أي نوع كان. وعدت 
دالة على هدلول مكدد: فلماذا نضيع الجهد إذا 


في ما لا لزم له؟! وهكذا أقلعتُ عن المحاولة.. 
عل غيري يفلحُ يوما ويفوز بعصا السبق! 


تتوسل الحكمة 
والالتماعة 
الفكرية وتضم 

الدعابة والتناقض 
والسخرية معا 


هيراقليط اول 
من كدب هذا اللون 
الأدبي وتبعه 
أفلاطون ونشره 
حديثا المرنسيون 


لا يوجد لها معادل 
هوي في لغات حية 
كثيرة متها العربية 
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المكانة التي يأخذها اليوم أدب الرحلة 
العربية ليست مفاجئة للمهتمين بتنويعات 
السيرة وإمكان وجود نصوصها بمسميات 
وكيفيات متنوعة. فالرحلة تجاوزت 
الوصف الانطباعي وازداد حضور الذات 
في برنامجهاء بل تعدت من ناحية أخرى 
تعريفها الثقافي الخالصء وكونها رصدا 
لعادات أو تقاليد وغرائب يراها الرحالة 
ويدونها بدهشة وبلاغة. 

نص الرحلة اليوم يختلط فيه شأن 
السيرة الذاتية بما هو سياسي واجتماعي 
وفكري بجانب الاستعانة بأسلوب السردء 
عبر التعيين المكاني والتحيين الزماني 
واسكتمان ‏ لوضف والكوان والقشخصيات: 
لخلق إطار سردي موثر توازره اللغة 
والتراكيب التي تقرّبه من ذائقة القارئ. 

وفي كتاب الروائي سعد القرش (سبع 
سماوات) كثير مما أتاحته المقدمة السابقة 
عن توسيعات أدب الرحلة وتمدده النوعي. 
فهو يحوي رحلات قام بها القرش لكل من 
الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا 
ومصر. ولعل الاستغراب يتولد من إدراج 
مصر - وطن الكاتب - ضمن رحلاته . 
ولكن ثمة تبرير لهذا يكمن في استراتيجية 
الكتاب القائمة على الإسقاط الظاهراتيء 
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ادب الرحلة 


نبص الناس وروح الحياة 


وإعادة تشكيل المكان بالوعي والإدراك 
الخاحية لحظة مشافدةه بصريا , بهكذا 
تغدو القاهرة التي يختم بها القرش رحلاته 
مناسيّة طيبة لعرض أفكار الكاتب حول 
تارمم المكان ء. رخاضر اناس الذين 
يعيشون فيه» ومستقبلهم بالضرورة. وهنا 
ESE La‏ 
والماضي. القاهرة تهبنا مساحة للتأمل 
عبر ضجيجها وعراقتها ومناسباتها 
ومشاهدها المثيرة. 

والقرش بروح الروائي المقتدر يلتقط 
أدق التقاصييل ينها جن اة دوهاء وهو 
يتجول فيها مع الأسرة حيناً والأصدقاء 
أحياتنا الخوىئ: محتقي 9 ا مقا 
بحرية في جغرافية المدينة التي توصف 
بأنها أم اليتامى» تستقبلهم رغم حنوّها 
بمشاعر غامضة لخصها القرش بالخوف, 
متوقفاً عند تاريخها. فمن الملك فاروق 
رخاتت يكذ لبقا N‏ 
وملوك مصر القديمة. حرية توافق خطواته 
في المدينة؛ فيرى ما لا يراه سواه منها. ما 
يهمه أولاً هم الناس داخل الأمكنةء مستهديا 
بقول منقول عن الشاعر ناظم حكمت. حين 
زار مصر عام )١1577(‏ وطلب من دليله أن 
يخرجه من مكان في القاهرة قائلاً: (الأبنية 


هي الأبنية في كل العالم. إن ما أريده هو 
ان استمع إلى نبضات الناسء إلى كلماتهم, 
أن أتبين وميض بسماتهم). وهذا ما فعله 
القرش وهو يجول في أزقة بغداد والجزائر 
ودلهي وأمستردام والقاهرة وغيرها من 
المدن التي رصد حيوات أهلها وطرائق 
عيشهم ومعاناتهم المتعددة والمتباينة: من 
العسف حتى تدني الخدمات والفقر وكذلك 
بروّية الوجه الآخر للجمالء الذي يفيض 
من بعض المدن لأرواح ساكنيها وينعكس 
في محبتهم للورد مثلاء أو للكتاب والنظام 
والتاريخ الذي لا يكون عبئاً على سكان 
المنطقةء يجلب لهم المتاعب والزحام ويزيد 
حرمانهم وفقرهم. 

هكذا يتنبه إلى المعاناة العراقية 
بذكاء. سالكاً إليها الطرق الخفية وليس 
عبر مرافقيه الرسميين؛ لينصت للصوت 
الخفي الذي لا تسمح بسماعه القوانين 
الضارهة مغلا واذا كان ادب الرطة لدي 
القرش هو (فائض محبة) كما يقولء فإنه 
يستخدم حقه في آلا يحب بعض البلدان. 
وكي لا يتهمه قارئ المستقبل بالكذب كما 
يقولء نراه يوّكد أنه يبحث عن (تلك الذبذبة 
الخاصة بروح المكان) والتي يعترف بأنه 
لم يلتقطها في بعض البلدان التي زارهاء 


وقيل عنها إنها جميلة. البلدان التي يرحل إليها 
ويكتب عدي ود أن ان العين إلى قلت 
يفيض بمحبتها أولاً. ولكن للمحبة أسبابها. 
فالخيال الذي يشكل صور المدن بحسب ما 
يتمنى صاحبه الرحالة» هو ذاته الذي يصدم 
بالبصريات التي تلاقيها عيناه أول وهلة. لذا 
يكون للمطار موقع خاص في الرحلات. إنه 
مصغر ممكن للمدينة ولناسها. وستظل صوره 
عالقة في الذهن حتى بعد المغادرة. هكذا يرصد 
القرش مطارات المدن وحكايات ناسها ويبحث 
غن المغئب أو المسكرت عنة قمعا أى خوقا. 
ويذهب إلى المقارنة دوما. فازدحام هولندا 
كاتا المسكة عقر وليو سم الك 
بهم في مساحة صغيرة» تشغلها المياه حيث 
النظام والجمال والهدوء.. لا تحجبها زحمة 
مدن ماء بينما تظهر بوحشية في أخرى. وذلك 
يذكره بازدحام المدن العربية: كالقاهرة التي 
لا ينفك القرش يذكرها في كل مناسبة مشتاقا 
أو غاضباء لكن لها موقعاً في القلب لا يخفى. 

وللاسلوب الشاعري دور في تطرية مادة 
الرحلة. وقد استوقفني نص القرش عن الجزائر: 
العاصمة التي يصفها بأنها مدينة (تتدلى 
ساقاها في البحر.. فتبدى جنة رعويةء غابة 
تضم هضاباً وأودية وسهولاً وأشجاراء ثم 
نبتت فيها مدينة صنعها الله على عينه» ثم 
قال لها: كوني فكانت). ولكن ذلك الاسترسال 
الشاعري لا يمنع تقليب المواجع السياسية 
والفكرية التي تحتشد بها نصوص الرحلات 
في المدن كلها. 

ف كانت الوحلة فرصية اس الفكرة 
والووية الخاضة بالكاضي» نضا عن الدسفة 
البصرية والصلة بالمكانء: فإن الكاتب يحشد 
في صفحات رحلته كلها وفي المدن التي 
زارها تعليقات وتصورات بالغة الذكاء. عما 
يجب أن يكون عليه العالم الذي يتلخص تلك 
اللحظة في تفاصيل الرحلة ومفرداتها. ففي 
دلهي التي ذهب ليشهد مهرجانا للفيلم فيها 
أحس بأنها مدينة تختصر جغرافيا العالم 
وتاريخه» واستحضر أيقونتها غاندي ورجل 


سياستها الوسطية هری ولكن باستطرادات 


عربية تربط الماضي بالحاضر. وعن الشعب 
الذي يهمه دوماً أن يرصد نبضه يقول القرش: 
(في الهند احج سسكرن يا داري تاريخ لوس 
عبئًا عليه؛ لا يتبراً منه ولا يباهي به أحداء لكنه 
حور اسا مرها كفنيه عن اسقعارة ذاكرة 
غيره ليتفرغ لإبداع المستقبل). تلك الملاحظة 
تؤكد افتراضنا حول أهمية رصد حياة البشر 
عبر الآرض التي تجوبها أرجل الرحالة. 
فالهنود يمتلكون ذلك الغنى التراثي المتواصل 
في طقوسهم اليومية وثقافاتهم على مختلف 
أديانهم» ما يتجلى في زيهم وفنهم وطراز 
عمارتهم وغير ذلك. 

كما تتحقق بمذكرات الروائي سعد القرش 
في كتاب رحلاته الفرضية التي تنسب للرحلة 
تعدا كقاقيا مميزا. فين لس :مسائرا: غاديا 
تلفت نظره السطوج: والبهارج+ إنما تمتلئ 
صفحات رحلاته السبع» مضافا إليها الرحلة 
داخل مصر بنقد سينمائي لما شاهده من 
أفلام. شاركت في مسابقات» كان القرش 
عضواً في لجان تحكيمها أو مشاهداً لها. 
وكذلك حضوره موتمرات وندوات كالمريد 
الشعري ببغداد» وجلسات اتحاد الكتاب العرب 
في المهجر. وذلك يضيف للكتاب نكهة خاصة 
وامتيازاً عن سواه من كتب الرحلات التقليدية. 

ومثل ما جرى في السيرة الذاتية التي لم 
تعد تتوقف عند الحدود الشائعة في كتابتهاء 
مثل الاهتمام حصراً برصد الحياة الحافلة 
بالنجاحات والمنجزات» أو تعرض لحظات 
التفوق والرخاء ولا تلتفت لتدوين السلبياتء 
ET‏ 
الأمكنة الكبرىء التي تأخذ أهميتها من دلالاتها 
المعغاصرة أو الكشيرية أو الأثرية أو الطبيعية: 
ولا بمظاهرها الجمالية العابرة التي يرصدها 
الجصبر غالبا و اة بس كاك ف اءات معاد 
قد تكون على هامش المدنية والتحضرء أو 
بعيدة في الجغرافية المتيسرة: أو فاقدة التأثير 
في التجمعات البشرية أو التكوينات المدنية. 
كل ذلك بأسلوب أجمع ناقدو الكتاب وقراوه 
على سلاسة لغته وبساطتهاء وما سماه القرش 
في مقدمته: تلقائيتها. 


تص الرحلة يختلط 
فيه شأن السيرة 
الذاتية بما هو 
سياسي واجلماعي 
وفكري إضافة إلى 
السرد 


كتاب سعد الفرش 
«سبع سماوات» يحوي 
رحلات قام بها لكل 
من الجرائر والعراق 
والهند والمغرب 
وهولنداومصر 
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يوسه إدريس 
ابتكر ذاته فعرفه العالم 


للقصة القصيرة فتنتها التي تورث 
الدهشة:؛ ودهشتهاالتي تورث 
المتعة» وأسرارها التي لا يدركها 
إلا من امتلك فتنة القص» ومتعة 
الحكي» وروح 
اللغة» لأنها انتباه 
الذات إلى اللغة» 
وانتباه اللغة إلى 
الحياة في لحظة 
0 خاطفة. 


وكلما حاولنا اختبارها في مختبر 
التعريفات استعصت بسحرها على التمثل في 
شكل يرتضيه لها الدرس النقدي» لآنها تفرد 
سحرها كبرق في الذات» لا يهتدي إلى سرها 
إلا من تماهى في غوايتهاء وتماهت في ذاته. 
لذلك استدرجها الكثيرون مأخوذين بهاء لكنها 
تستجب إلا لقلة من المبدعين الذين اكتشفوا 
سرهاء فأيقظوا فيها الحكايةء والغواية واللغة 
المدهشة. وحين ينتبه الخطاب القصصي 
للتعالق بين دهشة الذات وهي تكتشف العالم, 
وبين متعة الحكي التي تختبر الذات في العالم 
وتخبر العالم في الذات» تصبح القصة القصيرة 
تأويلا لإيقاعية الحياة في مرآة الذات القاصةء 
وهي تقتنص المدهش من العادي» عبر منظور 
اللغة التي تكتب الإنسان حسب هيدجرء لتضع 
القارئ أمام مرآة ذاته فيرى ما غاب عنه في 
ف اا ولم کو ف اليا. 
لم تكن هذه المقدمة عزفا منفرداً في 
مدح القصة القصيرةء وإنما استجابة للحديث 
عن قاص ابتكر ذاته فعرف العالم, كما ابتكر 
لغته ليعرف الذات» وابتكر خطابه المتفرد في 
عالم القص ليصبح ذاته التي لا تشبهها ذاتء 
وصوته الذي لا يشبهه صوتء وخطابه الذي 
أقلق المألوف. فألف المدهش والمختلف. 
فكان منشغلاً بخلخلة الثوابت في القصء قرأ 
القصص التقليدية» لكنه لم يقلد» ولم يركن ذاته 
في أي زاوية من زوايا الاساليب القصصية 
التي حرضته بذاتها على التمرد عليهاء أراد 
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للقصة أن تكون «تاريخ من لا تاريخ لهم»» كما 
قال ذلك يوماً عبدالرحمن منيف عن الرواية, 
يلتقط أحجاراً ومواد من أية بيئة ويصنع بها 
منزلاً. ثم يغادر إلى أرض أخرى., بكر أيضاًء فلا 
يتركها إلا وقد ترك بصمة تدل عليه أثراً خالداً 
لا يشبة سابقه. لذلك كانت مجموعته الأولى 
«أرخص ليالي» صدمة لمن لم يألف التمرد في 
الإبداع» لأنه كان معباً بالبحث والكشف ليبتكر 
إيقاعه الذي يتغير في كل قصة من قصصه. 
فهو لا يتمرد على العالم فحسبء بل يتمرد 
أيضا على دات فيوسف الاريسن قمع هده 
لا يشبه إلا يوسف إدريسء ... حيث كان عليه أن 
ينجز مشروعه في كتابة قصة قصيرة مصرية. 
فتحمّل عبء إنقان السردء وإعادة الاعتبار إلى 


مستويات مبتكرة من البلاغة الشعبية. وطرائق 
غير تقليدية للقصء تليق بأبطال قصصه.؛ وهم 
جدد على هذا العالم» يدخلونه بصحبة الكاتب 
يعامل الدهشةء دهشتهم ودهشته› فللقصة 
لدى يوسف إدريسس فتنة مختلفة ودهشة 
تورّط القارئ فيها بقدر تورط الكاتب ذاته 
وهنا تنزاح المسافة بين القارئ والنصء ما 
عبر لغة تختبر الحياة كما تختبرها الحياة. 
لانها تستبصر الواقع عبر منظار الروّية التي 
تستكشف ما وراء هذا الواقع. لتستدرجه إلى 
مختبر الحكى» ليصبح قصة أكثر انتماء إلى 
الواقع من الواقع ذاته. 


المجتمع المصري» أراد لأدبه أن يكون ذاكرة حية 
لذلك المجتمع» استطاع ان يبدع قصة مختلفة 
ذات مسار خاض .باه سواء على مستوى اللغة 
أو على مستوى الشخصيات» أو على مستوى 
الخطاب: فالقصة لديه ليست حكاية فحسب. 
وليست لغة فحسب» ولا شخصياتء وإنما هي 
جدل بين ذاته والعالم» حيث تنفتح الروّية 
القصصية التى يحاولها على آفاق شاسعة تفتح 
النص على بوابات التأويل المختلفة, ما يجعل 
نصه حمال أوجه لقراءات متعددة» رغم البساطة 
الظاهرة التي تخفي وراءها عمقاً أوسع من النص 
الذي كثفته اللغة» ووسَّعه المعنى. لأن القصة 
كما يقول» هي اقتناصي لحظة اكتشاف خارقة 
وبالتالي هي استجابة لتوتر الذات وهي تقراً توتر 
الواقع» بمستوياته المختلفةء سواء الاجتماعي أو 


الا أو اد غاي 


إلى الحياة» إلى المختبر الحقيقي للقصةء والمختبر 
الحقيقي للكشف والاكتشافء والابتكارء فهو لم 
يكتشف طاقته على الحكي المختلف من خلال 
قراءاته لتجارب الآخرين» كي يستدرج خطاباتهم 
واساليبهم إلى ذاكرته»ء وإنما اكتشف ذلك من خلال 
زج ذاته بين الناس» وكما يقول اتجهت إلى الكائن 
الحي وليس الكتب. كنت أريد العثور على حقيقتي 
أولا. على المرفأ الخاص بي الذي أبحر منه إلى 
عالم القصة القصيرة. كان الانفراد بالذات دافع 
اكتشاف الخاصية المصرية التي تؤهلني لكتابة 
ت .اقتصضويزة .مصزية كنا اتصورها آنا ول 
كما كانت قائمة. لتصبح قصصه أكثر استجابة 
للحياة. وأكثر استجابة لموقفه الملتزم تجاه 
قضايا الناسء بقدر ما هو التزام تجاه الهوية 
والخصوصية. والتمرد على العادي. 

هذا القلق الذاتي الذي كان يقلقه في بحثه 
المزدوج / البحث عن الذات/ والبحث عن العالم/ 
هو الذي جعل خطابه لا يشبهه خطاب في القصص 
التي ألفها القارئء وبالتالي كان بحثه عن ذاته 


هو بحث عن هويته» وهوية إبداعه. كي لا يخرج 
من معطف أحدء بل يخرج الناس من معطفهء لذلك 
كان يزج ذاته في العالم ليكتشفهاء ويزج العالم 
في محرق الرؤية ليكتشفه. 

فالإبداع كما يراه يوسف إدريس اشبه ما 
يكون بخلق الكون. سديم من الإحساس يتكون 
داخلي ثم يبدا حركة هائلة الضخامة بطيئة 
الوقع» وتتخلق الأفكار من هذه الحركة السديمية 
للآحداث والشخصيات وتتشابك علاقاتها وتتحدد 
مساراتها. إلا أن هذه الروّية الشاملة للإبداع فى 
اكات اوجرن الا فكل هن امات يقضبايا 
شعبه. بل تلك القضايا كانت هدفه الأوسع 
والأسمى, لتكون القصبة وسيل :من وبوائل العدل 
في المجتمعء التي تجعله أكثر تفاعلا مع قضايا 
الشعب» والناس المهمشينء المتروكين على هامش 
التاريخ والجغرافياء كما هي وسيلة من وسائل 
الفعل في الوجود. ٍ 

يقول إدريس: لقد بدات مزودا بهذه الاسلحة. 
أسلحة الانتماء الشعبي. والقضية الشعبية. فأنا 
كاتب موّمن بقضية الشعب وشعرت بأن كتابة 
القصة القصيرة تجعلني أكثر فاعلية في خدمة 
قضية الشعب. ولو وجدت أنني أستطيع خدمة هذه 
القضية في مجال اخر غير كتابة القصة لاتجهت 
إلى ها المحال: للل تاس تة اة 
القصيرة كوسيلة من وسائل المعرفة» ووسيلة 
من وسائل التغييرء فالكاتب لديه لا بد أن يكون 
صاحب رؤوّية شاملة للكون» يقوم من خلالها 
بمهمة التعليم. وهذه الرؤية تتغين كل بضع سنين 
من حياته وتصبح أكثر عمقا واتساعا وإلماما 
بحقائق الوجود. وقد يصل الكاتب يوماًء إذا كان 
فتانا أضيلا ومتظورا إلى اكتشاف ها يضيفة 
إلى تفسير الوجود البشري. فهو يكتب كي يتمثله 
القارئ لا لكي يتمثل القارئ» لآنه يحدد مسؤوليته 
بنقل الروّية كاملة إلى القارئ. 

واخيرا يمكننا القول إن الخطاب القصصي 
لدى يوسف إدريسء يخلخل الواقعء ليعيد إنتاج 
الحيات, كما تحر طافات اللغة 
الكامنة ليكتشفها فى اللغة 
أسلويا. الجر اة الأيحاء 
فى النصء فالهدف الذي يسعى 
إليه كما يقول أن يكثف الكمية 
القتضبوى الممكنة من الاحسامن: 
باستخدام أقل عدد ممكن من 
الكلمات ما يجعل المتلقي أكثر 
استجابة لتوتر النص» وتوتر 
المعنى» وأكثر استجابة لطاقة 
القاويل. 


يتأسس فهم يوسف 
إدريس للقصه 
القصيرة من كونها 
وسيله من وسائل 
المعرفة والتغيير 


كان عليه أن ينجز 
مشروعه في كتابه 
قصة فصيرة 
مصرية فتحمل عبء 
انقاذ السرد والاتكاء 
على البلا غة 
الشعبية وطرائق 
غير تفليدية للقص 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفهارقة‌التكافية ۸١‏ 


دافع عن المعاني والقيم النبيله 
6 
اندربيك مالرو 


«أندريه مالرى الفيلسوف والروائي 
والوزير الفرنسي» واحد من القااثل الدين 
كتبوا وعاشوا تبعاً لفكرتهم الخاصة في 
ضرورة أن تكون الحياة أفضل. 


هو أحد هؤلاء الذين بحثوا طويلاً في 
قدر الإنسان وإرادته في مواجهة مصيره 
ووجوده» وقد حول آلامه وتجاربه وتاريخه 
الى وع ا إلى كم كبين من 
الأعمال الإبداعية والفنيةء التى تكشف عن 
لخبت ريت فى مزع تجارب الكياة 
المرتبطة بظروف تاريخية معينة» وبين 
إمكانية التعبير عن تلك الظروفء, لتتحول كل 
تجربة بعد ذلك إلى وعي يجعل الحياة أكثر 
رحابة وأعمق غورا. 

لم يكن مجرد شخص عادي بالنسبة إلى 
فرنسا ولا وزيراً لثقافتها والفكر العالمي 
تح لقد. فذح لقرنسا ,والعالم الكثين. .من 
المواقف والأعمال الإبداعيةء وقاد الثقافة 
ارفس كوذين .نل فاد التقافة 
في العالم كله. 

في روايته الجميلة «قدر الإنسان» يقول 
أحن.أيظالة وهو وحيسون» os‏ حديثه إلى 
«ماي» فيقول: (أنت تعرفين أنه يكفي تسعة 
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أشهر لصنع إنسان» وتكفي لحظة واحدة كي 


يموت)! 

ولد «أندريه مالرو» عام (۹۰۱٠م)‏ 
بباريس لعائلة برجوازية فرنسية.. سافر إلى 
الهند الصينية آنذاك عام (975١م)‏ في بعثة 
للتنقيب عن الاثار في كمبودياء فوجد نفسه 
غارقا إلى أذنيه في مآسي البشر تحت وطأة 
الاستعمار» ووسط لهيب الثوار وتناقضات 
لغليان الثوري في تلك المنطقةء ومنذ تلك 
اللحظة وهو يواجه الموت وقسوة الحياة 
بشجاعة في كل مراحل کات :كانه يواجه 
قدره ياحثا عن «قدر الإنسان». هكذا ظل 
«مالرى» مشغولاً بالموت الذي واجهه على 
المستوى الشخصي عام (١195١م)‏ عندما 
انتحر والده.. وواجهه عام (۱۹۳۸ح) عندما 
قتل شقیقاه» وواجهه أيضا عام (15579١م)‏ 
عندما ماتت «لويز دو فيلموران» الكاتبة 
المعروفة» وقبل أن يتحقق مشروع الزواج 
الذي كانا قد اتفقا عليه. 


صنعت كل تلك الالام تجربة «مالروى» 
في بحثه الدائم عن حقيقة الإنسان: فنجده 
قد حول حياته كلها إلى تجربة هائلة من 
الوعي.. وإذا كانت تجربته الأولى في الهند 
الحا قن .ضعت بصنافيا الا على 
كتاياته ومشاعره. فقد حددت أيضاً حقبة 
الثلاثينيات اتجاهاته الإنسانية تجاه كل ما 
هو مناصر للظلم والقبح والوحشية.. ونجده 
عندما يكتب يفكر دائما في الأشياء التي 
تلمس روحه وتتفق مع خبراته وأسفاره في 
الحياة. 

لقد عاش «مالرو» مهتماً بالإنسان» هذا 
الاهتمام الذي جعل منه موّرخا وباحثاً في 
الحضارات والثقافات» خاصة الحضارات 
القديمة.. ولقد خضع لفترة من حياته بين 
عامي (۱۹۱۸ و1915١حم)‏ تحت تأثير عالم 
الأنشروبولوجي الشهير «ليو فروبنيوس» 
الذي بدا رحلاته في إفريقيا وكتب العديد من 
المقالات والكتى حول الثقافات الزنحية. 


وقد ترجم مالرو كتاب فروبنيوس «تاريخ 
الحضارات الإفريقية» في نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى اللغة الفرنسية.. وكان هذا 
هو مدخل «مالرو» إلى عالم إفريقيا «البدائي» 
بتشعوية وتقافاته وافكارة:.واضاطينة وظقوسة 
وتعاليمه الغريبة عن الثقافة الأوروبية» وقد 
استخلص «مالرو» من دراسته فلسفة خاصة: 
وهي إرادة الإنسان: وهذه الفكرة وجهت حياته 
وتفكيره وإنتاجه» بل وكل علاقاته وظهرت في 
كثير من أعماله الروائية.. ففي عام (9:55١م)‏ 
كتب رواية «زمن الاحتقار» بعد زيارته إلى 
ألمانياء وكتب روايته «الأمل» عام (1951١م)‏ 
عن الحرب الأهلية الإسبانية. وكان وقتها قد 
انضم إلى صفوق الجمهوريين أثناء تلك الحرب: 
وقد اعتبر بعضهم رواية «الأمل» نوعاً من 
المذكرات أو اليوميات الحربية لمناضل متطوع» 
ولكن هي في الحقيقة عمل روائي ألفه الكاتب 
على إيقاع الأحداث التي دارت في إسبانيا بين 
عامي )۱۹۳7 و ۷۳م( 

وأيشيا كانت حقبة التلأفينياث مكرتا ق 
اا من سباي المتكرين الفرسيون 
والأوروبيين إلى الاتجاه والانخراط في السياسة 
لنصرة الطبقة العماليةء وكان منهم «أناتول 
فرانس» الحائز جائزة نوبل عام (١1955١م)),‏ 
ما دفع ذلك السرياليين والأدباء إلى نفس 
الاتجاه ومنهم (أندريه جيد وجان بول سارتر 
وأندريه جينى وأندريه مالرو) المؤمن بالقيم 
التحررية والعدالة التي تمنح الإنسان الإحساس 
بالمسؤولية تجاه ذاته ومجتمعه. 

ثم تحول «مالرو» إلى ما يسمى بالديجولية 
المحافظة؛ وها التحول. من بمرحلة :انثفالية 
تمثلت على حد تعبيره في رحلته لاكتشاف 
الوطن (فرنسا). 

تعرض «مالرو» لانتقادات كثيرة بسبب 
تحوله هذاء وكان يرد على منتقديه وكل من 
هاجموه لتحوله السياسي بقوله: لقد تزوجت 
فرنسا. ويفند «مالرو» أكثر: لقد خضت معركة 

من أجل العدالة الاجتماعية. وكنت رئيساً مع 
«رومان رولان» في اللجنة العالمية المعادية 
للفاشية» وذهبت مع «جيد» لأحمل إلى «هتلر» 
الاحتجاج على قضية «ديمتروف» الذي اتهموه 
كذباً بأنه حرق الرايخء وذهبت إلى إسبانيا حيث 
الحرب وقاتلت مع الجنود من أجل الحرية. وفي 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ 1555١م)‏ كان 
الاختيار الصعب بين كل ما أفعله في الحياة, 
وبين فرنسا التي أحبها وأعشقها.. نعم اخترت 
فرنسا وقدت فرقة للمقاومة أثناء الحرب وكانت 
حياتي ليست ثمنا كافياً لحريتها. 


«مالری . ومن ا الانسانية 


وخصوصا في موضوعاته الأدبيةء 
حيث نجد في نصوصه كلها 
تمجيداً للقيم الرفيعة والأبطال 
المناضلين» حيث تظهر ثورية 
أبطاله بقدر مملوء بالانفعال 
وقکل أحيانا: خوانى. اال 
في بعض الأعمال» فنجد شخوصه 
في الأعمال الروائية تتحدث عن 
معنى الثورة وكأنها تكشف عن 
فلسفة «مالرو» الشخصية.. ما دفع 
البعض إلى انتقاده كالناقد الكبير 
وفوتكولان» بعدها قرا روايات و«مالزي (الخزاة 
وقدر الإنسان والأمل) فقال مونترلان موجهاً 
نقده لمالرو: (إننا في الحرب كما في الحياة لا 
نختار الأشخاص الذين نعيش معهم أو نقابلهم, 
واا الي فإندا معرضون الزنقواريين والمخغلين 
الذيق لا يشاركوتنا نفس الأنكان. وأذا ل ار 
هوّلاء في أعمالك). وقد قال «أندريه جيد» نفس 
الكلمة: (لا يوجد أغبياء أو ضعفاء في كتبك).. 
وقد رد «مالرو» على كل الاتهامات بقوله: (أنا لا 


أكتب كي أعذب نفسي يكفي الأغبياء الموجودين 


في الحياة..) إنها عقلية «مالرو» التي نجدها في 
شخصياته وأحاديثه.. إن أبطاله يتقاربون فى 
ملامحهم وأرواحهم مع روح الكاتب نفسه, فهو 
لا يكتب إلا عن الأبطال الذين يقدرهم, ولا يكتب 


إلا عن الشخصيات التي يوّمن بها. 


ففي روايته «قدر الإنسان» التي وضعها 
بعض النقاد ضمن الأعمال الروائية التي خلقت 
ما يسمى (المفهوم الثوري في الأدب). يصنع 
كل الانفعالات التي لمسها بنفسه أثناء وجوده 
في الصين عام (۱۹۲۷م)» حيث نجده يضع 
كل الأبطال وسط أحداث النزاع الصيني - 
السوفييتي في مدينة «شنغهاي» وكأنه ككاتب 
يتنباً بالتناقض الذي حدث بالفعل بين الحزب 
الشيوعي الصيني والشيوعية الدولية. 


ee 


أاقلام مضيئة 


أندريه مالرو وألبير كامو 


رة تسود 


André Malraux 


| فصوي‎ MALRAUX 
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وع تسمية الثقان لالات روان رگن 
«مالرو» بأنها سجل تاريخي موضوع في قالب 
خيالي للثورة الصينية خلال مرحلتها الأولى 
الموصومة باسم (مرحلة كانتون). 00 

إذاء نحن هنا أمام كاتب يرى أن الأدب 
انعكاس للحياة. فنجده يكتب الرواية بعد كل 
حدث يمر به.. فعندما كتب «اللا مذكرات» لم 
يضع الاحداث الحقيقية لحياته كما هيء بل 
استخدم الخيال ليصوغ الحقيقة ونجده يقول: 
(إن العالم أخذ يتشابه مع موّلفاتي), وكأنه يوّكد 
أن كتاباته معاصرة لكل الأحداث التي عايشها. 

وأيضاً روايته «أشجار الجوز في اللتنبرج» 
ما هي إلا تصوير لكل مشاعره المؤلمة عندما 
وقع أسيرا عام (154١م).‏ وهو يقود إحدى فرق 
المقاومة أثناء الحرب العالمية الثانية للدفاع 
عن باريسء وكان يتخذ لنفسه اسم «بيرجين». 

دفع الإيمان بفطنة الإنسان «مالرو» إلى 
الاقتراب من الشخصيات الرائعة العظيمة التي 
صنعت الفاريخ أمثال (ديجول ونهرو وسينجور). 
وهو السبب أيضاً الذي جعله دائماً يوّمن بأن 
التاريخ لا يصنعه إلا هولاء الأبطالء الذين 
يعرفون أن قدرهم الإنساني مرتبط بالحالة 
الإنسانية الراقية والرفيعةء التي تحيل الوجود 
إلى عالم أفضل وحياة أجمل. ‏ ۰ 

من هنا أمن «مالرو» بأن السياسة هي 
الخال الال لممارسة الأذعال» الى فك 
اللإنسان من التعبير عن وجوده في تغيير العالم 
إلى الأفضل والأجملء فعندما تحول «مالرو» إلى 
الديجولية لم يكن ذلك التحول تحولا طارئاً على 
مفكر وفيلسوفء بل كان تحولاً نابعاً من أفكار 
آمن هو بها. حيث كان يدافع منذ اللحظة الأولى 
عن الحياة ضد الشر والاضطهاد والعبودية 
والقووى. الكن هيه لوطنة وة أكقن ادا بان 
قضية المصير مرتبطة أولاً بمصير الوطنء وهذا 
الاعتقاد ساعده في أن يلتقي الشخصية التي 
يبدو أنها فاقت في نظره كل من عرفهم في 
حياته» وهي شخصية الجنرال «شارل ديجول» 
حيك. کان زرسالوى ستول .غ داتعا آنا وجل 
الفعل الذي يهب حياته ونفسه للقضية التي 
يوّمن بها). وعندما تقابلا لآول مرة في يونيو 
(1954١م)‏ قال له ديجول: (إن العمل الأول في 
ميدان التاريخ هو أولوية الوطن). 

أذ فقق اكتف وفالوو» وظنة وافشقل 
بمستقبل فرنسا السياسي» وكان واضحاً له 
مك عام (55:65م).والأغواء الكالية أن القوتين 
الحقيقيتين اللتين تتنازعان على حكم فرنسا 
وهما (الديجوليةء واليسار) وكان موّمنا بأن 
اليسارية بصورتها الستالينية في ذلك الوقت 
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غين قادرة على اتقات قرا 
بعد سنوات الحربء لذلك 
كان يرى أن الديجونية هي 
الوحيدة التي يمكنها ان تفعل 
ذلك. 

وكان «مالرو» يقول 
دائما: (أثناء المقاومة 
كانت الديجولية في نظري 
شيئاً يخدم فرنسا وبدیلا 
لفكرة فرنسا لخدمة الأفكار 
السياسية» سواء كانت يسارية 


الديجولية شعورا بأنها هي 
راا فالديجولية في نظره جزء من التقاليد 
الوطنية الذوريةء .وهي القادرة على إقامة عاله 


أفضلء ولیس بمقدور أحد غير «شارل ديجول» 
أن يقود الآمة إلى هذا العالم. 


من أهم مراحل حياة «مالرو» تلك التي قادته 
الظروف والأقدار إليهاء ففي عام (9455١م)‏ شكل 
«ديجول» الوزارة في فرنسا ووقع الاختيار 
على «مالرو» ليكون وزيراً للإعلام بها ١555(‏ 
-1957م).. وقد كانت مهمة شاقة وعسيره 
كما أكد في كتابه «اللا مذكرات» لقد كنا نحلم 
بتحقيق الوحدة الوطنية بين الاحزاب.. وكان 
ديجول بقول له داتما (لة تدغ الأمن لتس 
عليك فإن فرنسا لا تريد ثورة بعد الآن لقد 
مضى زمن الثورات..) ولقد عاش «مالرو» طوال 
حياته مدافعا عن الديجولية» وشغل فيما بعد 
منصب وزير الثقافة فى الحكومة الديجولية 
(1533-1554١م).‏ وهي الفترة التي أنارت جل 
جوانب «مالرو» الإنسانية المدافعة عن المعانى 
ا وقيم التحري والمشافطة عل 
وسال القن واتار العالعية . .,وظل ملقزها 
السياسة الديجولية بنفس الدرجة من الأمانة 
والالتزام. ومن المفارقات أنه أسس جمعية تدعو 
ا راي الاوك ا 
البلد المعتدي.. ولم يعترض احد على ذلك! 


شارل ديجول 


جان بول سارتر 


فوس النصر في باريس 


أسس جمعية تدعو 
لاستقلال الجزائر 
وهو وزير للثفافة 


الفرنسية 


ee 


في حياة «مالرو» شخصيات كثيرة تأثر 
بهاء كان على رأسها الجنرال «شارل ديجول» 
وسنجد انه اظهره في اعماله ثلاث مرات» وفي 
كل مرة حاول أن يحدد ملامح القائد ويسجلهاء 
فكانت المرة الأولى خلال اللقاء الأول في 
«رجل ١8‏ يونيو 1954١م»,‏ والمرة الثانية في 
كتابه «اللا مذكرات» عام (۸٤۱۹م)»‏ أما المرة 
الثالثة فقد كتب عنه عام (5979١م).‏ ولقد أعطى 
النقاد اهتماما گرا لصورة ديجول في كتابات 
«مالرو»» لآنها صورة حية ومعبرة وجذابة في 
نفس الوقت عن هذا الجنرال الكبير. 

وهناك الزعيم الهندي «نهرو» فقد أعجب 
«مالرو» بهدوئه وسكينته وموهبته» وفي قيادة 
نهرى.. فقد كان نهرو يقود شعبه وفي داخله 
فلسفة اللا عنف في ممارسة العمل السياسي.. 
حيث لكل عمل سيئ في نظره نتائج سيئة. وكان 
«نهرو» يقول ضاحكا وهو يخاطب «مالرو: 
لا يمكن أن يظهر الله حيث تكون الكراهية.. لقد 
عشق مالرى نهرو وكتب عنه فصلا كاملاً في 
كتابه «اللا مذكرات». 

ومن الشخصيات التي بهرت «مالرو» 
أيضاً كان هناك الشاعر والفيلسوف والمفكر 
والمناضل الإفريقي السنغالي الناطق بالفرنسية 
«ليبولد سينجور» الذي ناضل من أجل بلاده 
حتى تحقق استقلالها عام (١951١م).‏ 

كانت المقابلة الأولى بينهما عام (1977١م)‏ 
في مدينة «دكار» عاصمة السنغال» ولقد وجد 
«مالرو» فى هذا المناضل الأسمر «سينجور» 
شبيهاً لكل من آمن به طوال حياته, إضافة إلى 
كونه شاعرا وفيلسوفا ومفكرا قبل أن يكون 
مناضلاء وعشق فيه إيمانه بوطنه وقوة روحه 
النابعة من فلسفته الخاصة في خلق مصير 
أفضيل. للانسان ٍ 
وطنه وأمن الرجلان بفلسفة واحدة هي (أن 
الافسان يمك مصيره غذدما يملك إرادقة). لقن 
نشر «سينجور» قضية (الزنجي الحديث) الذي 
يشارك المجتمع الدولي حضارة الإنسان الجديد 
وكان موّمنا بأن إفريقيا جزء من العالم وجزء 
مُضيء. 

لعب الفن» خصوصا الإفريقي دورا مهما في 
حياة «مالرو». لقد كان يقف متأملا أمام كل 
ما يراه من نحت ورسم» وكتب كثيرا عن فلسفة 
الفن والتأمل أو ما يسمى بسيكولوجية الفنء 
حيث كان يحلل العلاقات والصلات بين مختلف 
الفنون عبر القرون وعبر مختلف الحضارات 

إن الفن في مفهوم «مالرو» طليق مثل طائر 
خرافي» ليس مرتبطا بمنهج سياسي ولا ينتمي 
إلا لقيمه الذاتية النابعة من جوهره.. إنه وسيلة 
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الإنسان ليتحدى الزمن والظلم.. إنه لغة الشعوب 
التي ترتبط بالحضارات 

ولقد زار «مالرو» معظم دول العالم ومنها 
مصرء وارتبط بها وباثارها وكان صديقا 
شخصياً لوزير ثقافتها آنذاك الدكتور ثروت 
عكائفة. وكان. لتاتره بالحضارة القصرية 


أن ساهم في إنقاذ (معابد النوبة بأبو سنبل) 


وشارك فى الحملة الدولية لإنقاذ هذه الثروة 
الإنسانية. ‏ 

وكتب في اللا مذكرات: (لقد التقيت في مصر 
الآراء التي ظلت لعدة سنوات تحكم آرائي في 
الفن» ولقد ولد أولها وأناء أقف أمام أبو الهول 
الغارق في رماله» ولكنه لايزال يتحدث بلغة 
الأطلال التي أخذت تستحيل إلى موقع أثري..). 

وشارك أيضياً فی إنفاة الكقين. من گور 
العالم, كما نفض الغبار عن الأعمال الرائعة في 
متحف «اللوفر»» وعهد إليه الإشراف على ترميم 
العديد من القصور الأثريةء ومنها قصر «فرساي» 
الشهير بفرنسا. لقد أمن «مالرو» بأن الفن هو 
الثورة الحقيقية للإنسان» ونوع من الثأر لكل 
ما هو قبيح في العالم.. لذلك كتب الرواية والنقد 
والدراسات الأدبية في سيكولوجية الفن» وأخرج 
فيلماً سينمائياً عن روايته الشهيرة «الأمل» عام 
(94؟15م). 

كما مر «مالرو» بكل المراحل الإنسانية 
العميقة التى شكلت تجربته وفلسفته» وحولت 
تجاربه الحياتية إلى وعي بأهمية الإنسان, 
وكان يردد: (كل رجل يحلم بأن يكون أكثر من 
رجل في هذا العالم). 

وبرغم وفاته. فإن النقاد مازالوا يبحثون 
في كتابات هذا الفيلسوف والمفكر والروائي 
والوزير» عن 1 اراتكه ومواقفه السياسية 
والفلسفية في شتی المجالات. 


ع 


إلى أن تكون الحياة 


أفضل 


اعتير الشن لغة 
الشعوب ووسيلتها 
لتحدي الزمن والظلم 
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قرأ العالم وماسيؤول إليه 
رحيل الكاتب البريطاني 
جون برجر 


في مطلع العام الجديدء فارقنا الكاتب قيل إنه يمارس الأدب كفعل مقاومةء وبالفعلء 
الإنجليزي المعروف جون برجر (البعض يلفظه فقد عاش الكاتب بعيداً عن التجمعات الأدبية, 
بيرجيه) عن عمر ناهن التسعين وبرحيله قد ومراكزإطلاق البدع الكتابيةء في قرية صغيرة 
کون العاله ف فف آكن الكناب.«الدقاومين» في جبال الال في مزرعة امه فبقي لعي بدن بسعة 
إذا صح التعبير» ممّن استطاعوا قراءة العالم طليقا حواء.وحتمودا أزلياء يدير ظهرد الشيرة 0 
5 0 اليد طون عاك يا لياق كك الساعين الاطلاع والمعرفه 
وما سيؤول إليه بطريقة مبكرة» وممن كانوا ا نض اند ا اا ١‏ 
لايزالنون يخدون في الأدب والفن ي إليهما من جين وإخضاع. ومارس الرسم 
لخوض النضال والتزام القضايا الةة | وكما سبق ان اعلن جون برجر «إن وطني والكتابة والسياسة 
اكات احا سينا ار سيامية الوحيد هو لغتي», هو الذي كان بحق مواطنا 
0 ا ل ا ا اخری» يتحمس 
برجر نفسه فتاناً تشكيلياً. كان قد درس هذل لقضايا الشعوب المقهورةء ويمارس شتى انواع 
الفن في كلية الفنون الجميلة في لندن؛ ثم الفنونء كالكتابة الروائية والشعرية. الرسم 
اعتّبر مباشرة إكن هاه وبداياته في العمل ونقد الفنون التشكيليةء وكتابة السيناريو. 
الصحفي راس حربة النقد الفني اليساري. عام (۱۹۷۲)» حاز برجرء أهم الجوائز 
بفضل بحثه الذي حمل عنوان «سبل الرؤّية» التي تمنح للآدب الناطق بالإنكليزية, آلا 
9 ا 35/لا, والذي تحوّل لاحقاً إلى وهي جائزة بوكر. عن روايته التي حملت 
سلسلة أفلام وثائقية أنتجتها باد «بي بي عنوان «ج»» وفيها يتناول شخصية فوضوي حاز عام (۱۹۷۲) 
سي»» عرف برجر الشهرةء إلا انه لم يفرق عاشق للطيران» والمغامرات العاطفية بداية ا 
لاحقا أبدا بين الرسم والكتابة والالتزام القرن العشرين. أثناء كتابته الروايةء قال چانرة بوكر واعلن 
السواسوء وا پر ر ای اک عليه هذا الكتان ان وطنه هو لغنه 
والمعرفة إلى المراقبة اليومية امأ يجدي مت في النهاية, هل يُعتبر بحثاً رواية, دراسة أو 
حر تار وسح المج احا توصي وجرا لكك وكيا قا إن أفار فو الرياءة 
ا ليإ كو افون د ييا رحني درا 
افول عالم الفلاحينء الهجرات (كان من أول ‏ اع ١‏ .. 02 > 
من اعتبروها ظاهرة أساسية من ظواهر القرن ضمن نوع ادبي او تصنيفه. زوبعة من ردود 
05 ا مو اال ا افون د التق 
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ماضلا ماركسيا أعلن: يوح تسلمة. الجائزة 
وقدرها خمسة آلاف جینيه» أنه يهدي نصف 
قيمتها إلى «الفهود السود». «بودي تقاسم 
هذه الجائزة معهم لأنهم يقاومون استغلال 
المظلومين» بوصفهم سودا وبوصفهم شغيلة 
في الأ نفسه». وقد كان لافتا لطر أن 
يتحدث الكاتب أيضاء في خطابه» عن مشروعه 
المقبل: «لقد أمشيدية خمس سنوات 
«چ»» وقد فكرت فيما سأفعله في السنوات 
الخمس القادمة من حياتي. لقد بدت و 
عن العمال المهاجرين في أورويا».. 

هكذا غادر الكاتب بلاده لكي يبدا رحلته 

مع المصوّر السويسري جان موهرء من أجل 
إجراء تحقيق حول «الأحد عشر مليون مهاجر 
الذين ينجزون الأعمال الأكثر قذارة والأدنى 
أجراً في أوروبا الصناعية», متنقلاً بين 
سويسرا وإيطاليا وفرنسياء ليستقر أخيرا في 
قرية «كانسي» الصغيرة في وادي جيفر من 
مقطعة سافوا. «هنا أشعر بأني في بيتيء فلديٰ 
قواسم مشتركة عديدة مع السكان: الاحترام 
نة للارضن. الشعور نقضه بقلة. التبا ت 
والقلق نفسه عندما اتقفخصن السماء». 

على الرغم من ذلكء لا يمكن القول إن 
برجر» كان إنساناً منعزلاء أو منقطعاً عن 
العالم» فهوء إضافة إلى الرسم وكتابة دراسات 
كان يوقع مقالات 
للجرائد والمجلات» يراسل راهبة كرملية 
أمريكية» أو يسافر من أجل مقابلة القائد 
ماركوس أو اللاجئين الفلسطينيينء إلى كتابة 
بحث عن صديقه الشاعر محمود درويشء الذي 
ترجم قصائده إلى الإنجليزية. وإلى إعطاء 
المحاضرات في الجامعات الأنجلو- سكسونية 
إلى حيث كان يُدعى بشكل دائم. 

لقد عرف جون برجر على المستوى 
العالمي» كاتباً ملتزماًء ومتمرّداً على الخطاب 
السائد. ميزته الكبرى» هذا لا يعني أنه كان 
کے افكان فقن خا مارک ا 


في كتابة 


نقدية عن غويا او بيكاسو. 


بأسلحة الخيال والتأليفء فتتطرّق إلى مأساة 
مرضى الإيدز في كتابه «من هناك؟» إلى 
الاحتضار المديني لمشرّدي المدنء الذين فقدوا 
مساكنهم ويعيشون في الشوارع في روايته 
«ملك»» إلى يوميات السجناء السياسيين في 


أمريكا اللاتينية أو في الأراضي الفلسطينية 


المحتلة «من ألف إلى کک 8 
طبقة الفلاحين واحتضارها البطيء. 

تمكن برجر بطريقة رائعة من الانزلاق في 
جلد فيلسوفه المفضل سبينوزا حين كتب 
«دفتر رسومات بينيتو» (أحد اسماء سو 
متخيّلاً كيف كان الفيلسوف يرى العالم 
عندما کان» في آمستردام» يرسم على دفاتر 
لم تكن تفارقه البتةء لكنها للآسف اختفت 
مع اختفائه ولم يعثر لها اي اثر من بعده. اما 
فى العمل الصحفىء فقد أثبت برجر أنه ممن 
يجيدون الاستماع إلى الآخرين» كما أظهره 
كتابّه «مهنة مثالية» حيث أتاح لطبيب ريفى 


إنجليزي «يمارس مهنته كما لو كانت مهمة 


مقدسة», التعبيرَ عن نفسه. 
ا تناولها 


إعطاء الدروس الأخلاقية. فكما أعاد بيكاسو, 


اختراع فن الرسم عند رسمه الحرب في 


الق فى تطرقه لمأسى الحاضر. «على الأدب 


المعمم»» قال برجر وكرّر في مناسبات عدة. 
«يتحدث رولان بارت» وهو مفكر مهم جدا 
بالنسبة لي, كثيراً عن ذلك في كتابه الدرجة 
صفر من الكتابة على وجه التحديد. فمعظم 
الكلمات اليوم متسخة بفعل استخدامها الكاذب 
من قبل وسائل الإعلام ورجال السياسة»ء وليس 
من قبل الناس. على ما أعتقد: هي السلطة التي 
توسّخ الكلمات». جملة ريما أمكننا اعتبارها 
بمثابة وصية يوجهها جون برجر لمن سيلي 
من الأجيال. 


عرف على المستوى 
العالمي كاتبا ملتز ما 
ومتمردا مستا 
بأسلحة الخيال 
والتأليف 


أعاد اختراع فن 
القص كما أعاد 
بيكاسو اختراع 
فن الرسم في 
رالجور نيكا, 
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عبر عن الحنين إلى الوطن 
الأدب الافريقي 


ئناه 


د المؤرخون والباحثون في تاريخ الآداب العالمية حول دلالة مفهوم 


مصطاح «الأدب الإفريقي»» فبينما يقصره بعضهم على الأدب 
الخاص بإفريقيا جنوبي الصحراء الكبرىء أو ما اصطلح على 
تسميته بإفريقيا السوداءء, يتوسع بعضهم الآخر فيضيف إليه 
أدب شمالي إفريقيا العربي» معتبراً الأدب الافريقي هو كل أدب 
أنتجه أبناء القارة ممن يعيشون على الرقعة الجغرافية لقارة 


إفريقيا بأي لغة كانت. 


ونحن نميل إلى تأييد هذا الرأي» ونرى أنه 
لا يتنافى مع اعتباره أدبا عربيا وإفريقيا في 
الاستعمار الأوروبي للقارة السوداءء إذ حاول 
المستعمرون من خلال نظرتهم الإمبريالية 
الكولونيالية الفوقية تقسيم القارة إلى إفريقيا 
العربية المتوسطيةء وإفريقيا السوداء جنوب 
الصحراء» في محاولة لفصل الشمال الإفريقي 
العربي عن إفريقيته. 

ونح الأ نوع ت اقا ينين الكقافة العريية 
الإسلامية والثقافة الافريقية2. فهناك تداخل 
وترابطء وتجمع بين أدب الشرق الإفريقي 
وأدب الجزيرة العربية. روابط عميقة تعود 
لعصور ما قبل التاريخ المدوّنء فأول كتابة 
كتبت في إفريقيا قبل خضوعها للاستعمار 
تمّت بالحروف العربيةء وأدى خضوع القارة 
السوداء للاستعمار إلى نشوء ما عرف بصراع 
المستعمرون لسلخ الشرق الإفريقي» وخاصة 
دول القرن الإفريقي اريتريا وجيبوتي 
والصومال» عن جذورهم العربية الإسلاميةء 
وعملوا على تحويل الكتابة إلى الحروف 
اللاتينية. وقام الاستعمار بنشر ثقافته 
وآيديولوجيته. والتبشير بديانته المسيحية من 
خلال المدارس» وقاطع المسلمون في إفريقيا 
تلك المدارسء ولم يرسلوا أولادهم للتعلم 
فيهاء الأمر الذي انعكس على الأدب الإفريقيء 
وجعله ينسلخ عن جذوره العربية الإسلامية 
ليتأثر بالثقافة الغربية الوافدة مع الاستعمار. 
وانعكس كذلك على الحياة السياسية في 
دول إفريقيا ما بعد الاستقلال فى النصف 
الثاني من القرن العشرينء إذ سيطرت الطبقة 
الاجتماعية المسيحية المتعلمة في مدارس 
الإرساليات التبشيرية الغربية على مقاليد 
السلطة السياسية في معظم الدول الإفريقية, 


والتي أغلبيتها مسلمة. 

ينقسم الأدب الإفريقي إلى أدب شفاهي 
مرويء وأدب مدون مكريم والنوع الأول 
«الشفاهي»» غالبا أدب الأساطير والخرافات, 
ويتناول الملاحم البطولية. والحكمة والموعظة 
والعبرة. ويحتوي على الأسطورة التي تفسر 
التاريخ» او ما يمكن ان نطلق عليه «التاريخ 
الأسطوري». فمثلاً توثق الأسطورة لجذور 
وجود أمة العفر في شرق إفريقياء فتحكي 
أنهم يرجعون لرجل عربي مسلم نزل من فوق 
الشجرة. ولعل لذلك جذورا تاريخية ترجع إلى 
أنه رجل عربي مسلم من الجزيرة العربية غرق 
مركبه» وجنح تحت ظلام الليل البهيم إلى 
الشاطئ» وصعد إلى الشجرة لينام فوقها ليكون 
في مامن من الحيوانات المفترسة. فاستيقظ 
اهل المخطقة احا ليروة 
فوق الشجرة؛ فاعتقدوا أنه 
أرسل من السماءء وطلبوا 
منه النزولء. فقال لهم لن 
أنزل إلا بعد توفير قطيفتين: 
الأوالى حمراء والثانية 
بيضاء» وبالفعل استجابوا 
له» ويقولون إنه لذلك يوجد 
فرعان في أمة العفر: فرع 
يطلق عليه الناس الحمر 
اا و إلى 
السجادة الحمراءء» وفرع 
يطلق عليه الناس البيضء 
(عدهيامرا) ويرمزإلى 
السجادة البيضاء. وإذا كانت 
هذه الأسطورة قد تجد من 
ينتقدها عقلاًء فإنها بلا شك 
تحمل. جين نتاياها ,زلذلاث 
تاريخيةء توثق وتأصل لآمة 
العفر وجذورها العربيةء 


تداخل وترابط 
يجمعه بأدب الشرق 
الإفريقي والجزيرة 
العربية 


المستعمرون عملوا 
على تحويل الكتابة 
من الحروف العربية 
إلى اللاتينية 
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ET BE ابابا‎ [ 


لے 


ودينها 'الأسلاع. وأمة العفر أمة كبيرة تتوزع 
في ثلاث دول في شرقي إفريقيا رتا بداية 
من ج وإريتريا وجيبوتيء ويبين ذلك 
كيف ان الاسطورة تفسر التاريخ لدى الافارقةء 
فجميع العفر يعرفون هذه القصة ويتداولونها 
باعتبارها توثق لاصل العفر في إفريقيا 
تمكن. كلك افقار الدياناث. الاق ةة 
التقليدية من الموروث الشعبي الأدبي في 
الريشاء سا هيه سس - ا ا 
- خرافات وشعوذةً وسحراء يُعرف لدی بعض 
الأفارقة باسم «فودو» آي الطب الشعبيء 
ويمارسه كاهن يعتبرونه ا ا 
ا ف الحن أن ا وفن ها لمكن 
تشبيهه بالزار.ء كإحدى البدع التي كانت 
متشثرة في العالم العربى والاببلامي قديما. 
وإذا كانت النظرة الإسلامية لمثل تلك الأفعال 
كبدع» فإنهم يعتقدون أنه نوع من الطب» ومن 
يُمارسه طبيب درن ا لحرن 
عليه الاي الساض» أو اراو أى ما 
يقابل شيخاً أو مطوعاً في دلالته» كناية عن 
الدور الذي يقوم به هذا الكاهن من ممارسة 
للطقوس الدينية في المعبد» والدور الاجتماعي 
فى ا اا ا 
الصرع والمس من الجن والشياطين» ويستخدم 
الأفارقة السحر لأجل الزواجء ويعتقدون 
بالسكر a‏ تسن متاك طاتف قاد 
ودينية. ار في جمهورية بينين خاصة. 
اکر ن اا سهان ياعتبان اعا أنقذت حف 
من المرةه وبالتالي يات فكريا عاي 
أكلها. وينظرون إلى هذا الأمر ر ماعتباره 
ا دينيا ول اع فى أن معا وفتاك 
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î EILIKATI Ê THEA: 


Hajlapl‏ انا 


من يتطيرون من أيام معينة فلا يتزوجون 
فيها ولا يسافرون» ولا يغتسلون ولا يغسلون 
ملابسهم فيهاء ويرون أن هذا أمر طبيعي. 
NET‏ القبانل. السلمة ادها وراست 
من تلك الاعتقادات حتى يومنا هذاء ولا يزال 
الزان.موحودا عة يفن القياكل. ال 
وتنتشر الطرق الصوفية في العديد من الدول 
ا المسلمة» وخاصة السنغال» و 
شيخ هذه الطرق بزعامة روحية كبيرة 
تتخطى حدون ال والدرل وويضا القارة 
الإفريقية. وتنتشر في بعض البلدان زيارة 
الأضسرحة وقبوى الأولنياء: .والقبور. القديمة. 
وتنتشر لعنة المقابر القديمة لدى الأفارقة, 
والتي تشبه ما يُسمى بلعنة الفراعنة» والتي 
ولدت الخوف لديهم من كثير من القبور 
المهجورة مث عصون قديمة يجداء ترجم إلى 
ما قبل قدوم العفر إلى إفريقياء ولا تزال هذه 
القبور .تشكل. .قاحسا لدی بعضهم» ولدى 
الكثيرين اعتقاد أنها محصّنة بسحر قديم 
لحفظها وحمايتها من السرقة. 

أما الأدب الإفريقى المكتوب؛ فقد كان 
تی مرا ما قل الاستعمان ابا عربيا: 
حيث كتب المواويل وكتب التراث الإسلامي 
موجودة باللغة العربية» وفي بعض المناطق 
عثر على مخطوطات تتناول تاريخ الآسر 
الا ال كت ال ركان كا 
ناض اسيك aT‏ 


انول واكسبان تلك الأسين وسين حكامها 


ومحاسن أعمالهم السياسية والاجتماعية 
في جمهوريتي جيبوتي والصومالء تحتفظ 


کتب لأعلام أفارقة 


ينفسم الآأدب 
الافريقي إلى شفهي 
اسطوري ومدون 
تاريخي أدبي 


الأدب الافريقي 
المعاصر ظهر 

على يد الأفارقة 
المهجرين إلى أمريكا 
وعبرعن صروف 
حيانهم 


بالكفيو. من 'المخطوطات: الأدبية .والعامية 
المكتوبة باللغة العربيةء وبغيرها من اللغات 
بحروف عربية»ء لدرجة أن اللغة المحلية كتبت 
بحرف عربي في مرحلة ما قبل الاستعمار, 
لكن بعد خضوع القارة الإفريقية للاستعمار 
الكولونيالي» فرضت الدول المستعمرة 
الحروف اللاتينية التي لا تتناسب مع اللغات 
المحلية في جيبوتي والصومالء ولكنها مع 
ذلك تحولت تدريجيا للكتابة بهاء ويتغلب 
الموروث الشعبي على الأدب المكتوب» وعمل 
الاستعمار على تفريق القارة وتجزيتها 
وتقسيمها إلى دويلات سياس إلا فاس 
والطبيعة الجغرافية للقارةء وكذلك لا تنسجم 
والتقسيمات القبلية فيهاء وفصل الأدب العربي 
عن الأدب الإفريقي بالرغم من التشابه بينهما. 
وبقي تأثير الإسلام في الأدب الإفريقي كبيراء 
وقد تشابه الادب الإفريقي جميعه في مرحلة 
ما قل الاستعمار فى أنه كله كان موا 
ضد الاستعمار ومقاومته. ويحث على التحرر 
من العبوديةء بالرغم من تعدد اللغات المحلية 
التي كتب بها. وبعد رحيل الاستعمار. وحصول 
الدول الإفريقية على الاستقلال» تحول الأدب 
للنطوية: وباتك الاهتعامات. النخاضية يكل 
دولة تظهر إلى السطح» ولكن مع ظهور الدعوة 
إلى القومية. في متخصيف القرن العارين, 
برز مصطلح «الافريكانزم» كمصطلح مماثل 
«للاستفراق». والذي يعني الأصل الإفريقي 
الواحد. للتعبير عن قومية إفريقية واحدة 
يجمعها أصل واحدء وكان ذلك بهدف محاربة 
الاستعمارء ولهذا يتشابه الأدب الإفريقي 
جميعه في مرحلة ما قبل الاستعمار في أن 
اصله واحد» وهدفه واحدء والدور الذي لعبه في 
كل قطو مقا 1 
بدأ الأدب الإفريقي المعاصرء. تقريباً, 
مد تدر ل ا 
الافارقة المهجرين إلى امريكاء حيث كانوا 
يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية 
كارثية دفعتهم للتعبير عنهاء في إطار الحنين 
إلى الوطن» من خلال قالب أدبي شعري ونثري 
وقصصيء وأحياناً روائي. ثم ظهر في جزيرة 
«هايتي» أو (هيسبانيولا) بين البحر الكاريبى 
والمحيط الأطلسي الشمالي. وفي هاتين 
المنطقتين ولد الأدب الإفريقي المعاصر, 
ومنهما انتقل إلى قارة إفريقياء وكتب بثلاث 
لغات هي: الفرنسية والإنكليزية والبرتغاليةء 


وهي الدول التي استعمرت معظم القارةء 
وكانت اللغة الأمهرية المكتوبة في الشرق 
الإفريقي أكثر اللغات التي كتب بها الأدب 
بأنواعه المتعددة ما بين الشعر والنثر والقص 
والرواية. 

أما الأدب العفري» كما يقول هشام جمال 
الدين الشامي؛ فهو أدب الأمة العفارية» وهي 
امة مميزة تنتشر في شرقي إفريقياء وموروثها 
الأدبي المتنوع في غالبه شفاهيء وكل ما 
گت مته گان باللفة العربية قديماء ولكخة 
الآن توارى إلى النسيان.. والأدب العفري متأثر 
كثيراً بالأدب العربي, وأكثره من شعر الحكمة, 
وأكثره تغزلا في الإبل والفرس» وغيرهما من 
الحيواناف إن م الل .حيوانا له ميزته 
الكاهبة لد اع ال و ودا ا 
والقصة والروايةء والأدب العفري أقرب إلى 
العرب ثقافياء والأكثر تأثراً بالثقافة العربية 
نها ركت : وهفاك محا لات حادة من 
قبل المهتمين يكتابته. من خلال كتابة اللغة 


العفرية بالحروف اللاتينية» ولكنها على كل 
حال لا تزال محاولات في بدايتها وبحاجة إلى 
من ید عا بقرة ك خرى الاس 


يتشابه جميعه في 
والتعبير عن ثفافضه 
الأفريكانزم 


قومية إفريقية واحدة يجمعها أصل واحد 
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شاعرات ورائدات 
النصف الثاني من الفقرن العشرين 


2 1 2 


نبيل سليمان [ 
ما کتمت» وأدنت من مكانته. 


وعلى الرغم من ذلك نجت بقية باقيةء 
منها - مثلاً - في الأندلس وحدها: حسانة 
التميمية» وحفصة بنت حمدونء وعائشة بنت 
قادم» ونزهون الغرناطية» واعتماد الرميكية 
زوجة المعتمد» وامه العبادية» وابنته بثينة. 
وولاأدة بنت المستكفي.. ومنذ المنعطف الحاسم 
الذى أهل به النصف الثانى من القرن العشرين, 
رع علضم المسامية الان ي سماء 
الشعر. ولئن خبا منها الكثيرء ففيما يلي رسوم 
لبعض تلك النعمى التى أنعمت بها علينا 
شاعرات رائدات راحلات: 

نازك الملائكة - العراق :۲٠١۷-١۱۹۲۳‏ 
في مجلة العروبة اللبنانية (كانون الأول 
1) ظهرت قصيدة (الكوليرا) لشاعرة 
عراقية رجها وباء الكوليرا في مصرء فكتبت: 
«الموت الموت الموت / يا حزن النيل الصارخ 
مما قعل الموت». انها تاذك ضادق الملانكة 
التي ضم دیوانها (شظایا ورماد - )١5959‏ 
هذه القصيدة. وكان قد صدر لها ديوان 
(عاشقة الليل .)١551-‏ ولما أذاعت أنها أول 
من كتب قصيدة في الشعر الحرء قامت قيامة 
كثيرين» منهم رجاء النقاش ومصطفى عبدالله 
السحرتيء فردوا دعوى الشاعرة التي لم تكتف 
بالشعن: قمضت إلى النقد.وكان أن نسب كمال 
خير بك إلى بدر شاكر السياب ريادة الشعر 
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منذ ثمانين عاماء جلجل حكم عباس 
محمود العقاد بأن الدنيا لم تنجب شاعرة: 
« ما عدا الخنساء وعائشة التيمورية؛ وفي 
۱ سم الرثاء فقط. ولم يكن 


ينقص العقاد العلم 


“Ta ۹ (ot a ^ 5‏ مث V0‏ 4 
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الحر. كما وسم غالي شكري الشاعرة بالسلفية 
الشعريةء وجلجل: «أفلسث بامتياز». 

من ديوانيها المذكورين» إلى دواوينها 
(قرارة الموجة - ,.)١150‏ و(شجرة القمر 
,.)١958-‏ و(ويغير البحر آلوانه - ۱۹۷۰).. 
باتت لنازك الملائكة تجربتها الثرية إبداعيا 
وإسناكيا. ورفن هلامات ذلك لوان ال اة 
«الريح تسأل من أنا / أنا روحها الحيران/ 
أنكرني الزمان/ والذات تسأل من أنا/ أنا مثلها 
أحدق في الظلام». كذلك هي كثافة الصورة: 
«واجتمعاء اثنين عيناهما بركتا أنجم/ وشمس 
حزن تشرب من جرح برتقال»» وكتابة السردية 
الشعرية: (قصيدة شجرة القمر) والمشهديةء كما 
في قصيدة (صور من زقاق بغدادي)» والنثرية 
التي تتلامح فيها داهمت شعر الشاعرة أحيانا 
كما في قصيدتي (مرثية يوم تافه)ء و (الآلم). 

تيمّنا بالرائدة السورية نازك العابد 
,)١19595-14410(‏ سمّى صادق الملائكة 
ابنته (نازك) التي أضافت إلى دراستها الأدب 
العربي دراسة الموسيقى (فرع العود) وتابعت 
دراساتها العليا في امريكاء وعملت أستاذة 
في جامعة البصرة وجامعة الكويت» وأتقنت 
عدة لغات» وكتبت في النقد (قضايا الشعر 
الحديث - ,)١915”‏ و(سيكولوجية الشعر 
)١1945-‏ وسواهما. كما كانت لها في القصة 


القصيرة مجموعة (الشمس التي وراء القمة)ء 
وقد اختارت العزلة في القاهرة منذ )١959*(‏ 
حتى رحيلها. 

فدوى طوقان - فلسطين ۲۰۰۴۳-۱۹۱۷: 
من الأسماء المستعارة (دنانير)ء أو (المطوقة) 
إلى الألقاب الكبرى (سنديانة فلسطين). أو 
(أم الشعر الفلسطيني) - كما لقبها محمود 
درويش. كانت رحلة فدوى طوقان الإبداعية. 
والتي بدأت بالشعر العمودي» كما في ديوان 
الشعر الحرء. فتتالت دواوينها: أمام الباب 
المغلق - الليل والفرسان - على قمة الدنيا 
یا - تموز والشيء الاخكن وآخرها: اللحن 
الآخير = ٠*١‏ وقد كان. لشقيقها الشاعن 
إبراهيم طوقان )۱۹٤۱-۱۹۰۰١(‏ دور حاسم 
في تكوينها العلمي والروحي والشعري. وكان 
الأولى» ثم جاء التفاعل مع اليومي والراهن 
الفلسطيني» أي جاء تحدي الفن للعابر. وتلفع 
كل ذلك بالرومانسية التي لم تنقصها القتامة 
«حياتي دموع/ وقلب ولوع/ حياتي حياتي 
أسئ كلها». 

لقد قارنت سيرين حليلة بين سيرة فدوى 
طوقان وسيرة فيرجينيا وولف. ويتاسس ذلك 
فيما كتبت فدوى طوقان من سيرتها الذاتيةء 


فنافست في الجرأة والإبداع ما تحقق لمحمد 
شكري أو إدوارد سعيد في كتابتهما لسيرتهما. 
وللسردية فعلها الملحوظ في مواطن شتى من شعر 
فدوى طوقان. لكن كتابيها (رحلة جبلية» رحلة 
صعبة - )١19850‏ و(الرحلة الأصعب - )١997“‏ 
إنجاز سردي متميز. ولا ننسّ ما كتب رجاء 
النقاش من سيرتها في كتابه (بين فدوى طوكان 
وأنور المعداوي). حيث الحديث عن قصة حب تذكر 
بقصة مي زيادة وجبران خليل جبران. 

ملك عبدالعزیز - مصر :1999-١97١‏ 
في العشرين من عمرهاء وهي E‏ 
تزوجت ملك عبدالعزيز أستاذهاء الذي لقب بشيخ 
النقاد: محمد مندور (۱۹۰۷ - .)١19560‏ وقد كتب 
في تقديمه لديوان الشاعرة الأول (أغاني الصبا 
= ۱40۸( أ ن شعرها من شعر الوجدان الصافيء 
وللطبيعة فيه حضور خاص. يُذكر هنا أن ملك 
عبدالعزيز قضت بسقوط شجرة عتيقة عليها أثناء 
انتظارها في الشارع» وقبل سنوات من ذلك كانت 
که ضدمتها سارة تأووكتيا معد الكس عكانا 
لازمتها من بعد. صاغ محمد مندور لزوجته 0 
الشعر المهموس. ومما يروى عنهما أن أد 
عراقياً حسب الشاعرة الشابة ابنة زوجها 0 
قظلب يدها مته شنة )١551/(‏ ناء هو تمن الآدياء 
العرب في القاهرة. 

من اللافت أن النقد تجاهل شعر الشاعرة» على 
الرغم من أنها في الريادة صنو لأحمد عبد المعطي 
حجازي وصلاح عبد الصبور. وقد بدأت مشوارها 
بالشعر العمودي» ثم انتقلت إلى الشعر الحرء 
وكانت تتحدث عن رومانسيتها عبر تأثرها بشعر 
إبراهيم ناجي وعلي محمود طه والمهجريينء 
وبودلير وفاليري ورامبو.. لكن ذلك تنوع وتطور 
كما يبدو من حضور الفرعونية في قصائد لهاء 
وحضور الشأن العام كما في قصائدها في سناء 
محيدلي وفلسطين وعبد المنعم رياضء وابنها 
الطيار الذي استشهد في حرب ۱۹۷۳ء وكذلك في 
هجومها العنيف على نزار قباني ردًاً على قصيدته 
(هوامشق. غل فتن النكسة) ومن ااك ديا شاع 
النهود والقدود والجوارب الممزقة/ بعض أسى 
بلادي من لحونك المهترئة». بينما كان ردها على 
هزيمة ١971‏ في ديوانها (أن ألمس قلب الأشياء) 
ومنه: «أتوق أن أقبل التراب في يافا وفي الجليل/ 
أتوق أن أعانق القدس وأن أطوف بالخليل/ أتوق 
يابني قبل أن أموت/ أتوق أن أشاهد العدالة التي 
تموت/ في كل يوم ألف مرة.. في عالم ضميره 
يموت». ومثل نازك الملاككة وفدوى طوقان» كان 
للسردية حضورها في تجربة ملك عبدالعزين. 
فقدمت مجموعتها القصصية (الجورب المقطوع) 
عام .)١1555(‏ 


مكل .شهاب أومضت. عغؤيزة هارون شعرا ويحياة: 
وانطفأت. وهي التي كتبت: «على رعشة من 
شعاع/ أسير وأمضي». وقد قدّر شعرها عاليا أحمد 
رامي وعبد السلام العجيليء الذي لقبها بالشاعرة 
الياسمينةء وبدوي الجبل الذي ألهمته شقرتها باقة 
من عيون الشعرء كما في قصيدة (اللهب القدسي) 
ومنها: «في مقلتيك سماوات يهدهدها/ مزق أشقو 
النور أصفاه وأحلاه/ قلبي وللشقرة المغناج 
لهفته/ ليت الحنين الذي أضناه أفناه». وكانت 
القصيدة - فيما يروى - قد أعجبت أم كلثوم, 
فاقترحت على الشاعر إبدال السمرة بالشقرةء 
تمضي من العمودي إلى الشعر الح المتصدر مد 
والآداب والأديب: ومن ا «سأفتم قلبي / 
ويكبر حبي/ ويصعب دربي/ وأخشى المآل/ 
محال محال/ سأصمت حتى يموت السوال». 
والنزوع إلى التجديد إذا يسم ريادة أولاء 
الشاعرات بالعبور من الشعر العمودي إلئن الشعر 
الحر. كما تسم الرومانسية تجربتهن الإبداعية 
التي حضرت السردية فيها أيضاً. والدنيا إذا 
تنقض حكم عباس محمود العقادء إن أنجبت أكثر 
من شاعرة بعد الخنساء والتيموريةء. وهذا ما يزداد 


توكيده بالمضي إلى الجيل الثاني» وبخاصة إلى 
قصيدة النثر وإبداعات سنية صالح» ودعد حدادء 
ورشا عمران» وهالا محمد. وإيمان مرسالء وعناية 
جابرء وظبية خميس.. وهذا حديث أخر. 


المرأة والابداع 


نازك الملائكة أول 
من كتب قصيدة 
الشعر الجر عام 
(1940) مع قصيدة 
«الكوليرا» 


فدوى طوقان 
ستديانة الشعر 
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هي لغة جميلة حقاء أعني لغتنا العربية, 
وهي جديرة بأن يعشقها الآخرون فضلاً عن 
ابنائهاء ولكي تظل كذلك جميلة ومبدعة وذات 
عشاق كثرء لا بد أن يكون لها محبون أوفياء 
كالراحل الشاعر «فاروق شوشة»» الذي أمضى 
الجانب الكبير من حياته مولّهاً بالعربية 
الفضح: غاشقا لحمالياتها هنذورا لهذا 
العقق الكيين .وكان, صوقة رسال هذه اللفة 
إلى كل الأقطار العربية عبر برنامجه الجميل 
ولغقثا الحملة مركا خلاله بالصرد والكلفة 
ما تزخر به العربية من نماذج إبداعية شعرا 
ونثراء تثبت أنها من أجمل لغات العالم إن لم 
تكن أجملها على الإطلاق وأكثرها اقتداراً على 
الإبداع واستيعاب العلوم والآفكار والفنون. 
وينبغي أن نتذكر» ونحن نتحدث عن اللغة 
العربية على هامش الحديث عن واحد من 
عشاقها المفتونين حدّ التماهيء أنها ليست 
لغة جميلة وقادرة على استيعاب كل جديد 
فحسب؛ بل هي لغة مقدسة أيضاً. وتلك حالة 
أو بالأحرى ميزة لم تحظ بها لغة من اللغات 
الإنتيانية القاكمة متها والمندكرة. 

وماايوشف له أن هذه اللقة الحميلة 
والمقدسة والفريدة في استيعابها عانت قرونا 
الإهمال» ولايزال ذلك الإهمال يطاردها حتى 
في عصرنا بكل ما توفرله من وسائل التوصيل 
وطرائق التحديث» ولم تذل سوى بعض العناية 
المحدودة التي قام بها حراسها الأمناء وهم 
قلة في الجامعات والمجامع» في الصحافة 
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قاروق شوشه 


وفي بقية وسائل الإعلام المسموع والمرئيء 
وكان الشاعر الراحل فاروق شوشةء واحدا من 
أولتك الحراس الأمناء. وغيابه يشكل فراغاً 
هائلاً وخهارة لآ ينوك أبعايها إلا المشتغلون 
في حقول هذه اللغة. والذين يرون في رحيل 
ذلك الصوت غياباً لتلك الأصداء التي ظلت 
تتردد قي كنات الارن المعتدة من أقصى 
المحيط إلى أقصى الخليج. ويكفي أن ذلك 
الحارس اللغوي تمكن ببرنامجه الأشهر «لغتنا 
الجميلة» أن يشدٌ انتباه رجل الشارع العربي 
أولاً قبل أن يستولي على اهتمام المثقفين 
والمتعلمين» ويجعل هوّلاء وآولئك يدركون ما 
تتمتع به لغتهم من جماليات ورهافة ومن 
دقة وعمق في التعبير. 

ولا أشك في أن برنامج «لغتنا الجميلة»» 
وهى برنامج يومي تتكرر إذاعته صباحا 
ومساءً.ء قد جعل المسؤولين في أكثر من 
قطر عربي يشعرون بضرورة العناية باللغة 
الآم, والوقوف في وجه أولتك الذين يسعون 
إلى إقصائها عن الساحات العلميةء ووقف 
نشاطها على الأناشيد والأغاني والخطب 
السياسية والمنبرية» ومن دعاة الإقصاء نفر 
من أبناء هذه اللغة ومن المنتمين إلى هذه 
الأرض الناطقة عربياً. وللتعريف بهم أكثر 
فهم كل من يزدري اللغة العربية» ويفرض على 
اكائ الذهات إلى المدارس. الا حك ل را 
تعليمهم فيها اعتقاداً بأن اللغات الأجنبية هي 
لغات المستقبل وأن العربية لا مستقبل لها ء 


أمضى حياته مولعا 
بالعربية الفصجى 
وعاشقا لجمالياتها 
منذورا لها 


تساعدهم في ذلك البنوك وبعض المؤسسات 
الحكومية والخاصةء التي تشترط أن تكون 
اللغة الأجنبية لغة العاملين فيهاء مع أن هذا 
الشرط يمكن توافره في عاملين يجيدون 
لغتهم ويجيدون لغة اخرىء ولو تتبعنا البواعث 
الخفية لوجدنا أن هذا الشرط يعود إلى فترة 
الاحتلال» التي كان فيها الأجانب يمسكون 
بؤماع. الاقتصاك. والسياسة ولا يتعاطون إلا 

وفي لقاء معه على صفحات مجلة «الرافد» 
الصادرة عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة 
«لغتنا الجميلة»» وكيف بداً بعد تردد من 
قبل المسؤولين كبرنامج يومي لدورة إذاعية 
محدودة الأجلء ثم استمر برنامجا يوميا 
على مدى أربعين عاما بلا انقطاع» يقول: 
هذا البرنامج كان من أحلامي منذ التحقت 
بالعمل الإذاعي (95/8١م).‏ لكن المسؤولين 
اد يتنصورون أخة سيكون راتحا كعليهما 
جافا قرا خاصة وسمعة اللغة العربية في 
المدارس,2 كها تعرف»› وكراهية النشء لها 
ولأساليب تعلمهاء. وضعف مستوى المعلمين 
والمنهج الدراسي والكتاب المدرسي» كلها 
مشكلات لاتزال قائمة حتى اليوم» كل هذا 
كان يوّجل باستمرار الموافقة على تقديم 
البرنامج» e‏ ۷ 
وأحس المسؤولون بأ 
النكسة مرا 0 عن جذورنا وأصولنا 


59 لإعادة طح برنامج 55 الجميلة» 
حيث وافقوا على تقديمه بصورة يومية لمدة 
شهر واحدء ثم امتد هذا الشهر لدورة إذاعية آي 
ثلاثة أشهر. ولما حدث تجاوب بين البرنامج 
والمستمعين رأوا امتداده لعدة دورات» ثم 
استمر حتى بلغ عامه الأربعين في سبتمبر 
(10١٠1م).‏ 

وفي هذا الحديث الكثير مما يمكن التوقف 
عنده» لإدراك مدى الوعي المتخلف لدى 
المسؤّولين» الذين كانوا يتولون المناصب 


الإعلامية ومدى روّيتهم الدونية للغة العربيةء 
كما تتضمن الإشارة إلى ما كان عليه واقع 
التعليم» والذي لاتزال آثاره تسحب نفسها 
على الواقع الراهن» من دون وجود بارقة أمل 
نحو التعديل أو التصحيح. والمثير للاهتمام 
والقلق في الوقت نفسه» أن هذه الملاحظات 
او ان و اا را 
اللغة العربية فحسب؛ وإنما من أمين عام 
مجمع اللغة العربية في القاهرة إحدى القلاع 
الكبرى في العصر الحديث لحماية لغة القرآن 
الكريم» ولسان ثلاثمئة مليون من البشر ويزيد. 
والغريب أن هذا الصوت وأمثاله يكاد يبتلعها 
الهواء ولا تجد أصداءها الواقعية العملية في 
المحيط العربي» الذي يبدو في هذا المجال 
راكداً ركود المياه الآسنة. وكأن انحدار اللغة 
- وهي أساس الهوية القومية والروحية- 
وهبوط مستوى القراءة والكتابة بها شأن 
يخصها هيء ولا يخص الناطقين بها! 

وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الحميمة 
التي جمعتنا - فاروق وأنا- فقد تعرفت 
ليه لأول مرة في أوائل الستينيات من القرن 
المنصرم» وكان مكان اللقاء مكتبة مدبولي 
الواقعة فى قلب القاهرة. وكان 
لنا عن القراءة والكتاب» وامتدت العلاقة 
بعد ذلك الخيرة.وزادت وسوخا. وعندها كدت 
رئيساً لجامعة صنعاءء وجهت له دعوة لزيارة 
الجامعة وإلقاء محاضرة عن اللغة العربية مع 


أول حديث 


إقامة أمسية شعرية. وكان سعيدا بالدعوة التى 


وزادت من معرفتى به وبسعة أفقه الثقافى 
والمعرفي» وحرصه الشديد على سلامة اللغة 
العربية وتأكيد قدرتها على مواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية. وبعد أن تولى أمانة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة -استطاع فى 
وقت قصير- ان يخرج به من دائرة الروتين 
ويُعيد إليه نشاطه العلمي» بعد أن أصابه 
الترهل وأدركته الشيخوخة:, بعد رحيل الأعلام 
الكبار أمثال طه حسين» وشوقي ضيف 


ومحمود تيمور. 


تأملات 


اللغة العربية 
فادرة على الإبداع 
واسديعاب العلوم 
والأفكار والفنون 


إلى جانب كونها لغة 


we 


مقدسة 


لايزال الاهمال 
يطارد لغتنا الجميلة 
ولم تنل إلا القليل 
من المشتغلين فيها 
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القع تمك ا قن رن 
ER‏ 
تطرح خلود المعلا في دیوانها 
(ربما هنا - الفارابي للنشر) صورا 
متعددة للحياة التى نعيشها من خلال 
التقاء الثنائيات الضدية التى تحدث 
ا ال ار د 
ولكن المعلا تطرح هموم الذات الشاعرة 
المرتبطة بالأنثى في الكون الواسع, 
الذي تلتقي فيه الحضارات وتتصارع 
فيما بينها من ناحية» وتتلاقح من 


ناحية أخرى» رغم أن الشاعرة ارتكزت 
على شعرية البوح والقلق والحيرة من 
خلال عنوان الديوان (ربما هنا) الذي 
جمع ما بين اليقين واللا يقين في جملة 
وهنا تشير إلى المكان المتوهم الذي 
يمكن ان يحوي صورة الذات وبحثها عن 
مكان أمن تلوذ به من الغياب المتحقق, 
الذي يعدو خلفها من ترحال إلى ترحال 
لا يستقرء فتقول في تصدير مباشر يمثل 


«مازلت أستند إلى محبتهم 
والطريق التي تأخذنا إلى بعضنا 
كم صارت بعيدة, 

ن الحديث عن المحبة المتوهمة التي لا 
ل 
لا يجيء» وكأن الذات تعيش على الحم الذي 
يمكن أن يتحقق في يوم ماء ف فيخفي النص 
وراءه درن دفيناء ذلك الذي اختباً بغياب 
الأحبة الذين يلهمون الذات الطمأنينة في هذا 
العالم» وتقول في قم قصيدة بعنوان «لا يسمعني 
احد» من الديوان 

اجج الليلة إلى صوت فيروزي 

أسريه إلى الجدران لتتسع قليلاً 

بيني لا يشبه البيوت 
نوافذي تنفتح على أرض تكتظ بالتائهين 
كلما هبت نسمة كونيهة 
هربت من ظلي 
وطرت نحو أولئك المحزونين,» 
تبدو صورة الذات الشاعرة التي صنعتها 
كلوه المعلة SE‏ حزيفة نقية مخلضصة للكون: 
الذي يضم الأشياء التي تسري في أبداننا من 
دون ان تشعن:فاسكدفاءرضعوت السيدة العظيمة 
فيروز لا يخلو من دلالات رمزية مهمة» من 
خلال صوتها الدافئ الذي ينشر البهجة 
والمحبة في نفوس المحزونينء الذين تتكلم 
عنهم الشاعرة في النص السابق» من خلال 
الحديث عن التائهين في هذا العالم الأرضي 
الواسع» هؤّلاء هم المطحونون في الغيابء 
الباحثون عن ذواتهم في قلوب تخلصت من 
بقايا مادية الحياة. بمعنى آخر الحياة في 
صورتها الأولى العاشقة للإنسانية في براءتها 
المعهودة الكامنة في قلوب الأبرياءء الذين 
تخلصت منهم الحياة المادية. وأسهمت في 
تهميشهم وامتجعادهم من ملكوتها ا 
فانزووا إلى أنفسهم وبدا الحزن وجهاً مشتر 
بين ضلوعهم الحانية. وتقول الشاعرة أي 
مستعيدة هذا الوهم الجنوني الذي تحاول أن 
تصل إليه: 
«أحتاج كثيراً إلى وسائد عالية 
أسند روحي إليها 
علّني أصعد مره 
أصعد إلى الجنة 
مرة 
ولو في الوهم,» 
تتكئ الشاعرة في المقطع السابق على 


استعادة الخيال الشعري المصطدم 
بالحقيقة الغائبة / المتوهمة؛ من خلال 
الرغبة الكامنة في الروح» هذه الرغبة 
التي تحاول الصعود العرفاني إلى 
الحذة المتوفمة فى ا 
لأن التصى يظرح هذا السؤال الملفز. 
هل ثمة جنة متوهمة في الأرخس؟ 
فالبحث عن الفراديس الآرضية هو حلم 
كل قصيدة جديدة» هذه القصيدة هي 
الفردوس نفسه الذي تدور الشاعرة في 
فلكه اللا نهائى. 

إن ظعرية المراجية التي ات 
ضرعي اليداد فى EC‏ 
جريئة من تقنيات القصيدة التي تكتبها 
بدأب وتآن واستمرارية وشغف» بل هي 
باب واسع من الحب» كحوصلة صغيرة 
مفعمة بالمجازات المتوالدة التي تشتبك 
بالمجاز الوجودي / السوال الذي لن 
ينتهي أبداًء ما حقيقة الإنسان؟ وهل يمكن لنا 


أن نكتشف حقيقة و من خلال المراياء 


كى نتعرف إلى ذواتنا الداخلية المتوهمة أيضا؛ 
إن جل هذه الأسئلة الفلسفية الثرية التي 
تطرحها نصوص خلود المعلاء هى أسئلة ذات 
حدر عد وأمعا. ا e‏ يسان 
لوجوه متعددة تنطلق فيما يسمى بما وراء 
النص من كواليس ذات إشارات معرفية» لن 
تعطينا نفسها سوى بالتمعن في التأمل إليها 
والنظر في معينها الأصلي. 
كتبت خلود المعلا قصائد إنسانية عميقة 
في ديوان (ربما هنا) هذا الديوان الأقرب إلى 
قلبى ونفسىء لأنه يمثل العمق الكاشف فى 
تجربة المعلا الشعرية, لأنه احتفى بالغياب 
والحضور والحب والحزن والسعادة والكراهيةء 
بل احتفى بخواء 
العالم المادي» 
الذي تنصل من 
براءته» متخبطا 
في أوهام المادية 
المتلاطمة» ومن ثم 
فإنني ابارك لخلود 
المعلا ديوانهاء 
وانفتاح قصائدها 
على الإنسانية 
مشاهد الحياة. 


حوره 


كك 
Aeık AÊÎ‏ 


فراءه 


غلاف الديوان 


تصور النقاء 
الثنانيات الضدية 
من خلال هموم 
الشاعرة المرتبطة 
بالأنثى 


من أغلفة دواويتها 
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خلفت حياتي الفاشلة وراكي وبدأت حياة 
جديدة. أحسست وأنا أقابل الأستاذ حلمي مراد 
في دار المعارف بالقاهرة أني بت امرأة أخرى, 
حرة» طليقة» وبجناحين. اخترت أكبر وأجمل 
لنفسي: أنا الآن غنيةء ولدي ألف دينارء وأوشك 
أن اكور كاتبة معتبرة» وقد عانيت ما فيه 
الكفايةء فلآبداً بالتعويض منذ الآن» ولا بس 
بقليل من الرفاهية. 

ما معي من دنانير أودعتها في خزينة 
الفندق» وبحجة المحاسبة في كل مساء أذهب 
وأطلب مظروف نقودي لأطمئن إليه خوفاً من 
أن يطير أو يسرقه أحدء إن بدأت أعرف أني 
بت وحيدة ولا شيء يسندني ويسند ابنتي إلا 
دنانيري» وأن المال عنصر أساسي عر اسن 
التحرر والكرامةء وأن الفكرة الساذجة عن المال 
التي اعتدتها وأنا مراهقة غريرةء وكذلك وأنا 
شابة عديمة الخبرة» والتي استقيت معظمها 
من قراءاتي المثالية وأفلام السينما المصرية 
في الخمسينيات» ما هي إلا فكرة رومانسية 
بعيدة كل البعد عن الواقع» وآن المرأة بدون 
مال أسيرة الآب والزوج ومن يصرفء وبلا 
قدرة على اتخاذ قرار للتغيير أو حتى التمرد. 

آخر أشهر الزواج» أغرقت نفسي في 
قراءات فلسفية جعلتني أتساءل عن معنى 
الحياة» وهدف حياتيء وكيفية الوصول إلى 
الهدف» ومقاومة التيار الاجتماعي الجارفء 
والتقاليد» والقيم» وأدوات الضغط والمقاومة 
والقمون, كنت ف اتوي تابا خبكما ماذلت 
أحتفظ به حتى اليوم بعنوان «قصة الفلسفة» 
لویل دیورانت» وفيه تلخيص لحيوات وأفكار 
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الحلم لا يكضي 


تعاملت مع الوافع بشكل عملي 


فلاسفة عظام قاوموا التيار واشتقوا لأنفسهم 
وأفكارهم طرقاً مختلفة عن السائد. كل هوّلاء 
عانوا وقاوموا وكانوا على استعداد للموت في 
سبيل تحقيق ما يحلمون. تشبعت بأفكارهم 
وبفكرة الموت في سبيل تحقيق الهدف. 
والهدف أولاً وأخيرا هو الحياة بحرية. أعيش 
كما ارک أحلم كما اريده اقرا أكتب, اوسن 
وأتعلم وأتققف: وأصبح سيدة نفسي بلا قيود 
شراط 

والأسمى هو ما عاشه هؤّلاء الفلاسفة والكتاب 
والمبدعون. واسترجعت قراءاتي السابقةء وأنا 
ما رلت وسامة هاوية حير عن فناكين امقال 
مايكل أنجلوء الذي صرف سنوات من عمره وهو 
معلق فوق سقالة يرسم ويبدع» وفان جوخ. 
الذي عاش حياة العمال الكادحين وأنتج أجمل 
اللوحات وأغناهاء والفنان إسماعيل شموط: 
الذي بدا حياته كلاجئ فلسطيني معذب وتمكن 
بجده وجلده واجتهاده أن يخلد بريشته معاناة 
شعبه ونكبة بلده. كل هوّلاء الناس هم أناس 
حقيقيون» سواء كانوا فنانين أو فلاسفة أو 
مفكرين» صارعوا الفقر والمجتمع» والعذاب 
النقسي والجسدي» في سبيل ما يحلمون به 
ويفكرون؟ والناس الذين أحاطوا بي وتربيت 
على أيديهم وتشربت مفاهيمهم من قال إنهم 
على حق وفي الاتجاه الصحيح؟ بالنسبة لهم 
كل شيء له مقياس مضبوط وضوابط ورثوها 
عمن قبلهم» ومن قبلهم ورثوها عمن قبلهم. 
ومن قبلهم كيف كانوا؟ ألم يكونوا أميين أو شبه 
أميين؟ ألم يكونوا مستعبدين لبريطانيا وقبلها 
تركيا يظنون أنهم أحرار وهم مستعبدون. ألم 


كناب رقصكهة 
الفلسفة) فيه 
تلخيص لحيوات 
وأفكار كتاب 
وفلاسفة عظام 


آرَ الاحتلال بعيني وشاهدت الذل والانكسار 
والهزيمة؟ فاين هي الحرية؟ اين هو النظام 
السياسي؟ اين هو النظام الاجتماعي؟ والنظام 
العائلي؟ وحياة المرأة العربية؟ آأين شرف 
البنت وشرف الرجل وشرف الوطن والهزيمة؟ 
أين كل هذا وذاك وأين أنا؟ 

عقلي يدور في كل اتجاه ويتحرك. أحلم 
بالهدف لكني أتحسب للواقع. والواقع تفاصيل 
معقدة لا بد لها من كشف حساب وفواتير. 
أحلم» صحيح» لكن الحلم لا يكفي. علىّ أن 
أتعامل مع الواقع بشكل عملي حتى لا أدع 
أحلامي تعطل قدرتي على تحقيق الهدف. 
علي أن أتكتك وأبرمج. علي أن أخفي أفكاري 
الجامحة حتى أستقوي» وحين أستقوي أقول 
ما لدي وأصعقهم. تقولون الزواج العربي؟ 
هذا هو الزواج العربي. تقولون المرأة العربية؟ 
هذه هي المرأة العربية. تقولون النظام؟ نعم 
يا أفاضلء هذا هو النظام» وأي نظام! نظام 
السياسة والمجتمع؟ نظام الحب؟ نظام الأنوثة 
والذكورة؟ نظام الشرف؟ وأين هو الشرف وقد 
انهار كل شيء وتفسخ أمام احتلال لعدو لا 
يزيد عدده على بضعة ملايين لا تتعدى اصابع 
اليد الواحدة. واكتسحوناء مئتي مليون أو أكثر. 
وها فم يعروننا وكشفوا المستور. 

سألنى الأستاذ حلمىء عن روايتى القادمة 
لیت قال إنه يريد گا مويهوية وا 
يتوقع لي مستقبلاً باهرا فماذا سأكقي؟ قلت 
له إني سألتحق بالجامعة وأدرس. قال بدهشة: 
وما دخل الجامعة بالكتابة؟! ما تحتاجين 
إليه هو القراءة والكتابةء فلماذا تضيعين 
وقتك بالدراسة؟ قلت له: حتى أخذ شهادة. 
قال منصعقا: شهادة؟ ويماذا تنفعك الشهادة؟ 
ما تحتاجين إليه هو الكتابة. والكتابة 
فقط. تريدين أن تصبحي كاتبة يشار إليها 
بالبناك؟إذا عليك انتا دون كوقف قلك. له 
تقصبد:من: أجل النهاع والشهرة؟ قال طبعا: 
فنجاح كتاباتك سيقودك بالفعل إلى الشهرة, 
وتحسحين: را کد اک .شما حكة .وها 
هي الفرخة بكشك؟ فقال: يعني نجمة. يعني 
تحفةء يعني روائية مشهورة. فكل ما فيك يشير 
إلى ذلك» أنا أرى فيك كل ما يدل على ذلك. 
هذا وعدك. لا تهربى منه. لا تذهبى بالاتجاه 
الخطأ. كتاب كثيرون أضاعوا الفرصة وأكملوا 


حياتهم بالاتجاه الخطأ. أنتجوا عملاً واحدا 
ثم ماتوا. ماتوا ككتاب. أنتجوا بيضة الديك ثم 
ماتوا في ذاكرة الناس ونسيناهم. تريدين أن 
تفعلي مثلهم؟ تنتجين بيضة الديك وتتقاعدين 
وختساك؟ 

نظرت إليه أتفحصه بعيني. كان مازال 
في أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات, 
وباسم طنان وكتابات وترجمات وسلسلة 
«كتابي» الشهيرة. وله بيت مستقر وزوجة 
متفهمة لطيفةء وأولاد يعرفون ماذا ينتظرهم 
في العالم. وهو رجل. رجل معروف ومحصن. 
لديه عمل واضح. ودخل ثابتء وبيت مستقرء 
ومجتمع يقدره ويعرف قيمته. أما أناء فماذا 
لدي؟ لا شيء سوى كتاب لست واثقة من قيمته 
الفنية وأهميته الفكريةء فأنا مازلت على 
العتبة» وحتى أتجاوز العتبة عليّ أن أصقل 
نفسي وأدربها لأنني مازلت كالبيضة الخداجء 
على العتبة. 

لم أجادله طويلاء لكنا اتفقنا على 
الخطوات» خطوة» خطوة. وهذا ما صرت أفعله 
في كل شيءء خطوة» خطوة. فنشر الرواية أول 
خطوة» وتسويقها إعلاميا ثاني خطوة» ونشر 
رواية أخرى ثالث خطوةء وهلمٌ جرا. 

الفنان الرسام إسماعيل شموط كتب لي 
رسالة في يوم ما قبل زواجيء وكنت مازلت 
رسامة هاوية صغيرة» في الخامسة عشرة 
من عمريء يقول فيها إنه یری فيّ ما يبشر 
بالخير» لكن على الفنان الصغير أن يختار 
لنفسه نوعية حياة تساعده على إكمال 
مشواره الفني وتحقيق ذاته. وقد خالفت نبوءة 
الأستان إسماعيل» ونصيحته وتركت نفسي 
أنجرف مع التيار في طريق أبعد ما يكون عن 
متابعة مشواري الفني وتحقيق الذات. فهل 
أرتكب الخطيئة نفسها وأخالف نبوءة الأستاذ 
حلمي» وأختار طريقاً يجرفني كما فعلت أول 
مرة؟ لاء لن أفعل. كنت صغيرة» وكنت مرتبكة 
ومذاعووق و كنت ل اعرف بالط مادا ارين 
وماذا أفعل» وجعلت الأيام تتقاذفني وتذروني 
كورقة صفراء في مهب الريح. أما الآن فأنا 
طليقة» وأم أطفالء وأم نفسي. وسأفصّل 
حياتي حسب مقاسيء ومعي ابنتاي وكتابي, 
ومبداً جديد لحياتي يلخصه المثل القائل: إما 
مقتول أو قاتل. 


من الذاكرة 


ساعدني حلمي مراد 
واستشف موهبتي 
الأدبية وتوقع لي 
النجاح 
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المستكشفون الأوائل وتواصل الحضارة الانسانية 
ابن بطوطة وماركوبولو وزنغ هي 
جابوا اقاصي الدنيا 


تعتبر الاستكشافات التي قام بها المستكشفون الأوائل 
من أهم العوامل التي أدت إلى الحضارة التي نحن عليها 
الآن» فبرغم الامكانيات القليلة التي كانت بين أيديهم» 
تمكن بعضهم من أن يصلوا إلى أقاصي الدنياء متحدين 
البحاروالمحيطات بقوارب مصنوعة من الخيزران وسعف 


النخيل وبعض أغصان الشجر. 


ومن عظماء المستكشفين ابن بطوطة 
n 12‏ هذا الشاب الذي سافر من 
بلدة طنجة 18/96۲ في عام (5؟١١)‏ 
وكان عمره يومها (۲۰) عاماً ثم عاد إليها 
وعمره (۳۰) عاماء أي أنه قضى )٠١(‏ أعوام 
مقا کی شی بقاع الا رض ماف ها 
فيهاء ومسجلاً في مذكراته عادات وتقاليد 
الشعوب التي شاهدهاء حتى رسم لنا من 
خلال تلك المذكرات صورا حية لشعوب في 
أقاصي الأرض. 

وعندما نقراً تلك المذكرات التي كتبت 
في عام )١1575(‏ وما بعد ذلكء كأننا نشاهد 
تلك الشعوب تمارس عاداتها وتقاليدها 


١ ٠»‏ العدد الرابع - فيراير ۲۰۱۷ - الشارقةالتكنافية 


أمامناء وفي تقرير كتبه روز دن 8055 
0 حول رحلات ابن بطوطة وأشرف 
عليه صاموئيل لي ©© ا |5817106 تحت 
عنوان 8311013 The Travels Of Ibn‏ 
قال بأن ابن بطوطة قطع نحو )٠١١,٠٠١(‏ 
كيلومتر في رحلاته الاستكشافية هذه 
مستخدماً في ذلك المشي على الأقدام 
والبغال والحمير والقوارب والجمال حتى 
وصل إلى الصينء يقول !7الالا 1055 في 
تقريره الذي نشرته مجلة 11576: لقد أراد 
بن بطوطةء لكنه اشتهر بابن بطوطة) أن 
يصل إلى الصين» وسجل كل ما شاهده 


في تلك البلاد من عجائب وغرائب وعادات 
لشعويها الكثيرة وأحناسها المختلفة., 
لكن وصوله إلى الصين كان عبر مروره 
بالقاهرة وحلب والقدس وبغداد ومكة 
المكرمة (هناك خريطة مرسومة باللون 
الأحمر لرحلة ابن بطوطة تتبعها المؤرخ 
0 031/10 ونشرتها مجلة (Time‏ 
إضافة إلى العديد من المدن الآخرى في 
قارة أسيا. ۰ 

ورغم أن التقرير الذي كتبه 80885 
0 ركز على ابن بطوطة ورحلاته 
الاستكقافية المهمة فقن أضاف اكنين من 
المستكشفين لا تقل رحلاتهما عن رحلات 
ابن بطوطة وهما: ماركويولو 2010 ١/2160‏ 
وزنغ هي ١116©‏ 41710, رحلات ماركوبولو 
مرسومة باللون الأزرق ورحلات زنغ هي 
مرسومة باللون البرتقالي» في حين أن 
رحلات ابن بطوطة مرسومة باللون الأحمر. 

كان الهدف من هذه الرحلات الطويلة 
التي قام بها الرجل هي أن يتعرف إلى 
ديار الإسلام» التي توسعت في جميع أنحاء 
الأوضن: ونل إلى الشعوي سشاهداته عن 


ديار الإسلام والمسلمين في تلك البلاد. 

ولقد وصف الفيلسوف والسياسي الهولندي 
هانس هنرك هولم 10150 Hans Henrik‏ 
ما كتبه ابن بطوطة قبل نحو ۷۰۰ عام بأنه 
إنجاز مهم للحضارة الإنسانية وان من يقرا 
اليوم ما كتبه الرجل قبل هذا التاريخ» يعتقد 
بانه يشاهد فيلما وثائقيا مصنوعا بمهارة 
عالية 

لكن التقرير الذي نشرته مجلة 11006 أشار 
إلى رجلين أخرين لهما استكشافات مهمة 
وانها لا تقل في اهميتها عن استكشافات ابن 
بطوطة و ماركوبولى وزنغ هي. 

فقد بدا مارکوبولو رحلاته عندما كان 
عمره (۱۷) عاماً وكان ذلك في عام (۱۲۷۱) 
لكنه لم يذهب في تلك الرحلات وحده» كما هو 
الحال بالنسبة إلى ابن بطوطة»ء بل كان يرافق 
والده وعمه» وركز في رحلاته على منطقة 
جنوب شرق اسياء خاصة الصينء وعندما 
وصلوا (هو ووالده وعمه) إلى الصين اتهموا 
بأنهم جاوًوا مستكشفين أراضي وطرق وجبال 
الصينء ليتقلوا ذلك إلى الأعذاءع» حب وضنعوا 
في السجن واستمرت محاكيدهم 0 طويلة. ثم 
عادوا إلى بلادهم بعد ان اثبتوا بان هدفهم هو 
طلب العلم والمعرفة. 

وعندما عادوا إلى بلادهم كان الاب والعم 
منهكين تماماً من الرحلة ومن السجنء لكن 
ماركوبولو الذي كان لايزال شابا تمكن من 
تسجيل كل الملاحظات التي شاهدهاء لكنه 
ركز كثيرا على معاناته هو ووالده وعمه في 
أثناء السجن والمحاكمة التي استمرت طويلا. 


يعتبر زنغ هي من أهم المستكشفين 
فى تاريخ الصين» فقد بدا الرجل رحلاته 
الاستكتفافية عام :)١48(‏ واستسن حى عا 
.)١575(‏ ولآنه انطلق من الصين فقد أراد أن 
يستكشف بلاداً أخرى سمع عنهاء وأن سكانها 
جميعهم ذوو بشرة سوداءء ولقد قادته قدماه 
إلى الشرق الأوسطء ثم اتجه نحو الغرب لكنه 
لم يجد ما سمع عنه» حيث كان الاشخاص 
الذين قابلهم كلهم من ذوي البشرة البيضاءء 
لكن بعضهم طلب منه أن يتجه إلى بلاد 
تسمى إفريقياء حيث سيشاهد هناك شعويا 
كاملة بشرتهم سوداءء وفعلاً اتجه إلى إفريقيا 
وعتدها اهن أصسحان البشرة السوواءء اعدد 
بأنه يعيش في عالم آخرء فعاد إلى بلاده 
مسجلا كل ما شاهده في تلك القارة السوداء. 
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ROSS E. DUNR 


رحلات 


استمرت رحلة ابن 
بطوطة )٠١(‏ أعوام 
قطع خلالها (1) 
آلف كم حتى وصل 
N‏ 


ماركوبولو سچنوه 
في الصين و أطلقو ١‏ 
سراحه بعد ان 
أدركوا ان هدفه العلم 
والمعرفة 


زنغ هي استهد فت 
رحلته الوصول إلى 
إفريقيا ومربالشرق 
الاأوسط 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفهارقة‌التكافية ٠١١‏ 


يُعد النص في أصوله الأولى محاولة 
لصي كا مسري و و 
فائض من هذا الكم يحتاج إلى وعي يستقبله 
ويمتحه نشكلا.. يستوئ. في ذلك تنص الشعر 
ونص الرواية ونص المسرح ومجموع الوقائع 
القابلة للعزل. إنه. في هذا وذاك» خروج على 
«الممتد» في السلوك والكتابة والاسترسال في 
كل شيء» ذلك أن «العتصل» لأ يمكن أن يكو 
مصدراً لمعنى ما. ففي جميع هاته الحالات 
هناك «ضابط دلالي» هو الضمانة على 
دخو وان قابلة الوصفب الفستفل» وتاك 
في الوقت ذاته شرط «مقامي»» هو ما يُوجه 
الممكنات الداخلية ويَحُدٌ من انتشارها الأهوج. 

وقد تكون هذه الخاصيةء هي التي دفعت 
البعض إلى القولء إن القابل حقاً للتحديد في 
النص» هو ما يقوله هو في انفصال كلي عن 
كل المخمراف ‏ الثقافية المركيظة. بالو هذا 
الدلالية التي يتم انتقاوّها. واستنادا إلى هذه 
المسلمة رفض البنيويون الأوائل بشدة أن 
تكون للنص صلات بشيء أخر غير معطيات 
التجلي فيهء ما كانوا يسمونه «المحايثة» التي 
تفصل الوقائع عن محيطها وتشدها إلى بوّرة 
هي مصدر المعنى وغايته. 

وقد يكون لهذا الأصل امتداد أيضا فى 
تخريف يري في الخض ما وول ظاهو انغ 
عليه من الأحكام» (لسان العرب)»ء أو كل 
ما يمكن أن يكون مستودعاً لمعنى واحد لا 


۲ العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الشارقةالتكنافية 


النخص صناعة المعنى 


يحتمل التأويل. وذاك هو ما يشير إليه الحكم 
الفقهي الذي يرى «ألا اجتهادَ مع النصٌ». وهو 
ايضا ما تشير إليه كل التعريفات الفرعية التي 
توّكد أن كل ما هو مشتق من الجذر الثلاثي 
«نصص» إنما يشيرء بهذه الطريقة او تلك» إلى 
ما ظهر وبدا وأشرف وأصبح مرتفعاً بارزا, 
ومنها «المنصة» و»نص الكلام» و»التنصيص 
على شيء». تماما كما هو أصله اللاتيني 
دال على فعل النسيج (16لاأا©1 - 16<16). أي 
صناعة ما يمكن ان يكون مستقلا بذاته. 

ففي جميع هذه السياقات هناك تأكيد 
على فصل شيء ما عن تربته الاصلية ووضعه 
في حالة يكون فيها وحيداً حاملاً لهويته في 
ذاته. وذاك هو أصل الفنء إنه صناعة للمعنىء 
أو هو أسر وترويض لانفعالات هوجاء. فلن 
يكون الحكاء قصاصا إلا إذا كان قادرا على 
بناء عالم وذاك ما يصدق على كل الفاعلين 
في ميدان الفن. 

ولكن النص «آلة كسول» أيضاً (إيكو)ء فهو 
لا يمكن أن يوجد إلا من خلال ما يمكن أن يقدمه 
الذي يتلقىء ذاك الذي ينظر أو يسمع أو يقراً. 
فخارج هذا النشاط المضاف لن يُسلم النص 
أسراره» أو سيظل ناقصاً في ذاته وفي دلالاته. 
أو لن يكون سوى وعاء لمعنى غفل يشكو من 
NT‏ بد اميل الفجريق 
والكشف عن الموحيات داخله. إن النص 


استراتيجيةء ولكنها استراتيجية لا يمكن أن 


الأوائل بشدة أن 


تقود إلى آي شيء خارج ما يتوخاه «الفاهم». 
فبين هذا وتلك تواطوّ هو أصل المعنى وأصل 
كل التنويعات فيه. وهي صيغة أخرى للقول إن 
الخضص :تصن سلس من الخطاطات العسيفة 
التي يستند إليها المبدعون» من أجل تقديم 
نصوص قابلة للمعاينة المستقلةء أي حاملة 
لمعان» جزء منها من توجيهاته وجزء أخر من 
الذات التي تستقبل. فهذه الذات ليست صوتا 
خارجياً. إنها تبنى مع النص أيضاً وضمن 
مالاته. 

يتعلق الأمر في هذه الخطاطات بنماذج 
سلوكية أو حالات انفعالية2. أو بمحكيات 
طبيعية تغطي جزءاً من المعيش اليومي قد 
يكون هو مضدر الفا القنية» عقن المؤلف 
والقارئ على حد سواء. فنحن موجودون قبل 
الولادة في نصوص غيرناء ولكننا نتشبع بها 
لنسقط 252006 جديدة قادرة على احتضان 
آخرين سيأتون بعدنا. إننا نفكر داخل عالم 
سبق أن فكر فيه غيرنا بلغتنا او بلغات غيرناء 
وبذلك لن تكون كل ممكنات الحياة سوى 
اا 
التحيين. ففي كل فعل أو في كل صفة يرقد 
ميل هائل من الأفعال الفمكفة القابلة التحس 
في وقائع تتخذ شكل نصوص مكتفية بذاتها. 

وذاك ما يوكده فعل القراءة ذاته. هناك رغبة 
ما عند القارئ تدفعه إلى المضي بالسيرورة 
الدلالية داخله إلى حدودها القصوىء أي إلى 
ما لا يمكن أن يحيل على نهاية تفرز مدلولا 
لا شيء بعده. وهناك في المقابل رغبة أخرى 
تشير عليه بالاستقرار على مدلول «نهائي» 
قد لا يُغلق السلسلة, ولكنه يمنح الذات فرصة 
التقاظ الأنقاس والتظن إلى ما خلفه القأويل 
أو أؤحى به. إن القارئ في جميع الحالات لا 
يقراً ما بنفسه» وإنما يتعرف إليها من خلال 
ما يقراً. وذاك مظهر من وجودنا في الأرض. 
إن سيرورة التدليل في الحياة لا متناهية في 
الاحتمالء ولكنها في وجود النصوص منتهية 
(إيكو)» فهي محكومة بضوابط لا يمكن تخطيها 


من الخضصوصنى الكامكة التي تقار 


درءا للترهل والميوعة الدلالية. إن «للخارج» 
سلطة على توليد النص وتلقيه» وللخطاب 
ذاكرة هي ما يضمن انسجام النص وتماسكه. 

ومع ذلكء فهذا «الخارج» لا يعني في 
النص إحالة على موضوعات مادية» بل هو 
محاولة فة [لأمساك مها نمك أن هة 
«الاستعمال الثقافي» لهذه الموضوعات 
وتحديد موقعها ضمن التجربة الإنسانية. وإلى 
هذا الاختيار انحاز السيميائيون واعتبروا 
النص من أرقى الصيغ التعبيرية: التي ابتكرها 
الونسان وحولها إلى ذاكرة جمالية قادرة على 
حماية إرثء قد لا تستطيع العلامات المفردة 


Md‏ بيد تراه وكيا 


مكل القواميس صامفكة. ووحدها السياقات 
يمكن أن تنطقهاء أي تخلق كيانات بحدود 
تخصيا وحدها اسكتادا الى ها يمكق أن تيده 
الموسوعة المعرفية أو تجيزه فقط. فالقصد 
الحقيقي للنص يُبنى داخل اللغة لحظة الإنتاج 
باعتباره قدرا توليدياًء ولحظة التلقي باعتباره 
قدرا تأويلياً (إيكو). إن القصد الوحيد القابل 
للتحديد هو قصد اللغة لا من حيث وجود قدرة 
عند الموّول على ضبط كل الدلالات في النص, 
بل من حيث قدرته على إسقاط فرضيات تحدد 
للتأويل مساراته الممكنة. 

إن الفلاح واحد في النصء إنه يَمْثْل فيه من 
خلال اسم مخصوص, ولكنه يحيل في الذاكرة 
على كل الفلاحين في ربوع الأرض. وتلك هي 
حالة الصيان. والغافل وغيرها من الأدوان. 


إن الصفات ليست غطاء عرضيا فى الوجود: 


الفلاحين والصيادين والعمال كاه يتعلق 
لامر يتصوصى محتعلة. ما يمكن أن كول 
الخبرة الاتساكية عن هر لاء جما تاها كنا 
يمكن تكثيف كل الأفعال الصادرة عنهم في 
صفات هي الواجهة المباشرةء التي يحضر من 
خلالها هوّلاء في الذاكرة. وهذا معناه أننا لا 
نحضر أفراداً في المجتمع؛ بل نتحرك داخله من 
خلال وظائف» هي جزء من قصصنا في الحياة. 


للنص استراتيجية 
لا يمكن أن تقود إلى 
أي شيء خارج ما 
يتوخاه الفاهم 


نحن موجودون قبل 

ا في نصوص 
نتشبع بها 

ا 


آخرين سيأتون بعد نا 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفهارقة‌النكافية ٠١١‏ 


يعالجون المرضى وأنفسهم بالطب والشعر 


ودفات فلب القصيدة في غرفة العناية 


ليس بعيداً عن غرفة تخطيط القلب ومشرط الجراحة 
وطقوس المشافي الملأى بالأحاسيس والانفعالات» 
يحاكي الشعراء الأطباء الشباب في المشهد الشعري 
العراقي قصائدهم بشيء من الحب والأمل» والنظرات 
الطويلة الشاخصة إلى تلك العلاقة الانسانية بين 
الطبيب ومريضه» أو العلاقة الشعورية بين الشاعر 
وقصيدته» عوالم من الركض الشعري بين صالات العمليات الجراحية 
ومنصات الشعرء الحياة هنا بمعنى الدواء الذي سينقذ في لحظة ما شخصا 
يعيش في القصيدة؛ أو في الغرفة رقم )٠١(‏ في مشفى مدينة الطب ببغداد. 
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هذه العوالم الملكوتية السا المتنوعة 
فتحتها «الشارقة الثقافية» مع مجموعة من 
الشعراء الأطباء الشباب للتعرف إلى العلاقة 
الإبداعية بين مهنة الطب والشعر.. دقات قلب 
القصيدة في الواقع الجمالي والاإبداعي للطبيب 
الشاب قريباً من ذاكرة التراث الشعري والطبي 
لحنين بن إسحان: وابن سيناء وابن زهر 
الأخالسى رابو العلا المحرى وايراهيم ووحية 
البارودي الذي فال 
أتيت إلى الدنيا طبيباً وشاعراً 
أداوي بطبي الجسم والروح بالشعر 

تقول الشاعرة إحسان:المدتي الطالبة قى 
كلية الطب ببغداد: يمكنني القول إن الشعر 
يراتا بين اتذاء. والحوواء» فون صدرط. بناعه 
تخترقك حافته الحادة بطرق خاصة: يترك 
فيك جرحاً له لون وهيكلية غير معروفةء 
وإن حاولت تطبيب ذاتك إثره لن تجد حلاً 
اا ن الاسر وکل سا الا دا 
دوازه فى دآته! من بوابة تائية فدخل إلى أن 
عين القصيدة» وعين الطبيب عين واحدةء لها 
بعد بوّري واحد» ينعكس بصورة متساوية على 
تجسيدين إنسانيين مستمرين بالتوالد في 
الموقع. تسه #القرايط بين الطبيب ومريض: 
يشبه إلى حد كبير الترابط بين القصيدة ووحي 
كتابتها عندما تتكون حالة أشبه بالملائكية 
الناعمة بينهماء فأنت حين تضع يداً على يد 
مكسورة تكتب شيئاً > وحين تداوي جرحاً أو 
تمد ألما تكتب شيك وحين تركض في 
صالات الطوارى من أجل: أمنطبى مستعض: 
تون قن كتين أقصى ابات المعدى»د ` 

هكذا تتوالد الأشياء التي يكتبها الطبيب 
يطوق محا كراوج فى بحالاتها الإنسانية. 
وصولاً إلى السمو الشعري الذي ينهض بروح 
الشاعى. الطييب: الشافن: طبييان: فى الوقت 
نفس ااحلبيي اللتخريدى:ميدة المنطةرنة وعنة 


إليه الطبيب كثيراء فالطب هو 


الجراحة. والطبيب الروحي 
بابغانه الحالف التبادقة, 
شيكين ال مسن ار على 
الشاعر ربط بينهما بازدواجية 
متقنة. تجمع دقات القصيدة مع 
مبادئ الفرضيات والقوانين, 
حيث تتكون القصيدة من يد 
تحترف جعل المشرط قلماً يكتب 
لورقة واحدة» هي الشعر. 
ويوضمح ذلك الشاعر 
والطبيب حسين الأسدي: ريما يظن البعض 


أن الشعر والطب هما طريقان مختلفان ولا 


يبدو الطب بوجه قاس داکماء ويبدو الشعر 
رحبة الرفين الحساس لكن NE‏ 
كطعنة تورثنا ألما لا ينتهي؟! وكم من مفردة 


عليه أي علاج في العالم؟! فلكل منهما طريقته 
الخاصة فى التأثير والعلاج. وفى الحقيقة 
مما متقاريان جا دا الأساسية فى 
كليهما هي أن ن تكون إنساناً قبل كل شيء؛ فلا 
تستطيع أن O E‏ ا 
القلوب؛ أو طبيباً ناجحاً من دون أن تكون 
حقول الإنسانية مزهرة في 
داخلك.»: والرابظ المشكرك 
الأهم بين الشعر والطب هو 
الوبداع والابتكار وهذا شيء 
مح 
ما لا يراه غیره» ويحاول أن 

يجدد ويبتكرأفكاراً ومقاهيم 
مختلفة دائماء وهذا ما يحتاج 


العلم والمجال الذي يحتاج 
بصورةٍ مستمرة إلى التطور 
وخلق افكار جديدة منتجة 
للمساعدة في تخفيف الاح 
المرضى وإنقاذ حياتهم.. 
ايا تلاحظ أن الغ 
والشعر كلاهما يتفاعل مع 
الآلم.. ونابع من الإحساس.. 
فمثلما يحتاج النص الشعري 

إلى إحساس عال, كذلك الطب 
NT‏ فكيف تعالج مريضاً وتبذل 
قصارى جهدك لإنقاذ حياته وأنت لا تحس 


احسان المدني : 


الترابط بين الطبيب 
ومريضه يمائل 
علافة الشاعر 
يفصيد نه 


ee e 


حسين الأسدي: 
الانسانيه هي نقطه 
الالشهقاء بين الطبيب 
والشاعر 


مدخل جامعة بغداد 
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'كلية الطب في جامعة بغداد 


به ويمعاناته..؟ لكن الفرق بين الطب والشعر, 
هو أننا في الطب نكتم المشاعرء وفي الشعر 
نظهرها وأحياناً.. نبالغ في إظهارها! 

ومن جهة أخرىء فإن اطلاع الطبيب على 
كل التفاصيل في رحلة الحياة وكل محطاتها 
منذ لحظة الولادة وحتى ختامها في لحظة 
الموت» يترك في داخله انطباعات كثيرة 
وواسعة عن هذه الحياة وقهمها واستموارهاء 
وعن الإنسان ومشاعره وألامه» وهذه كلها 
بالتأكيد سترسو على شاطئ القصيدة وترسمها 
بصورة مختلفة. 

وعن طبيعة هذه العلاقة: يوكد الشاعر 
والطبيب علي نفل: ربما يجد الكثيرون غرابة 
في تلقي هذين العنوانين «الطبيب والشاعر».. 
وفاصلاً في فهم العلاقة بين الطب والشعر. 

لقد درست الطب لسنوات عدة.. واتاحت 
لي دراستي ومهنتي أن أكون قريباً جدا من 
اوجاع المرضى ومعاناتهم.. وادركت تماما 
أن الطب في غايته الأسمى هو لرفع الوجع عن 
المتعبين. 
كنت أتألم جد لمشهد شيخ طاعن في السن 
يؤّرقه الألم.. وأتذكر أنني لم أستطع النوم 
لليلتين حين توفي أول شخص على يدي» رغم 
أنني قدمت له كل ما أستطيع.. ويبدو أنني كنت 
اشعر بألمه اكثر من زملائي. ربما لان الشعر 
هو طريقة لفهم الحياة. ووجع كبير.. نافذة 
كبيرة ترى من خلالها ما لا يراه غيرك.. فأنت 
تعي كما يجب معنى أن تكون مؤتمناً على 
حياة الآخرين.. وحافظا لأسرارهم وعيوبهم.. 
هما يصبان في فهم الإنسانية بوصفها دالة 
على قيمة أخلاقية عالية.. تتمثل بنبل كبير في 
تعاملك مع مرضاك.. فلغة الطبيب وهو يضبط 
إيقاع القلب.. هي ذاتها في قصيدته. 

وعن الواقع والمتخيل» يحدثنا الشاعر 
والطبيب الشاب عبدالله النائلي فيقول: الطب 
بطبعه علم صارمء علم صادق حد القسوة في 
الصدقء بينما الأدب هو فن كاذب أو لنقل هو 
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صادق إلى الحد الذي يجعله مقبولاً ومحبويا. 
الطب قاس جداء فحواه باختصار أنه يشرح 
لنا ميكانيكية المرضء ويذكر لنا أعراضه» ثم 
يبدي عجزا بغيضا في علاجه» وقي الأخير.. 
كبوا بنفضاضة يأننا نسين بخطوات خابقة 
نحو الموت. ما هذا الصدق القاسى؟! لماذا لا 
يحاول أن يخدعنا ويكذب علينا قليلاً؟! ولكن 
رغم هذاء فأنا أتعامل معه بانسيابية كبيرة 
وأقوؤة كما اقرا الآدب: فأجعل من کردا 
المحسوبة بالمليمات بحورا بلا سواحلء وأطلق 
فيها سفن تفكيري لتبحر ما شاء لها الإبحار. 
وأتخيل أدواته الجراحية آلات موسيقية» وكي 
استطيع العزف عليها يجب أن اظهر روح 
الفنان التي في داخلي بكل تجلياتها. 

ويبين لنا الشاعر والطبيب صادق مجبل 
نظرة: الشاغر :والطبيي. .الى الغليل. متوهيها: 
الآلم, 

إنها ليست مصادفة أن ترى طبيبا شاعرا 
اطلع على تركيبة الوجع المختبئ خلف 
ٹکار“ ال وکت على حانب معظيات 
العلامات الحيوية التي سجلها من مريض 
أرقاما لا علاقة لها إلا بكسر نتائج الروتين 
النتكري لذلك لا يتشابة المرضى عند الأطباء. 
فلكل مريض قصيدة في الحياة يجرها خلف 
صرخات الألم.. نسرقها نحن لنتقرب بها إلى 
الشعر. 

لسان حال المرضى والمجانين هم 
الشعراء. مرايا آلام المارة والراقدين على 
الحياة! يرمون ببقايا الأورام وتسارع الخلايا 
في مجرى الايام من نافذة الجسد» ويرممون 
على أوراقهم تراكيب من أنسجة اللغة» حين 
بدأ الوصف قبل اكتشاف الجسد تشريحيا فى 
ملاحم الأوائل كانت القصيدة الأولى.. واستمر 
الإنسان يعالج أوجاعه بالشعر.. ويكتب الألم. 


علي نغل: الاثنان 
غايتهما اللأسمى رفع 
الوجع عن المنعبين 


عبدالله النائلي: 
روح الفتان المبدع 
تجمع بين الطبيب 
والشاعر 


صادق مجبل : لکل 
مريض قصيدة في 
الحياة يكتبها الألم 
وحب الحياة 


صادق مجبل 


الدرس الذي لا يفهم «دوام الحال من المحال,» 


لاترال فيات ترفض 


ونهما 


طبيعة الحياة برمتها التطور والتحرك 
الدائم والمستمرء ولا يمكن أن ترصد أي تفصيل 
أو جزئية صغرت أو كبرت في هذا الوجود إلا 
وهي في نمو وتغيرء بل حتى في أنفسنا نلاحظ 
التبدلات والتغييرات اليومية التي تحدثء منذ 
الولادة وحتى المماتء لا فكاك أو مهرب من 
التحرك والتغير أردنا هذا أولم نرده. وفي نطاق 
المجتمعات البشرية بصفة عامة تكون ملامح 
التبدلات والتغييرات ماتلة ولا مجال لإنكارها 
أو التجديف ضدها أو رفضها ومحاولة إيقاف 
عجلة الزمنء لأي سبب كان» كثير من علماء 
الاجتماع رصدوا تحولات كبيرة تحدث في 
المجتمعات منذ القدم وحتى عصرنا الحاضر. 

ولعلي أستحضر بعضاً من تلك التحولات 
أو التغييرات» حتى تلك الراهنة والتي نعيشها 
اليوم مثل» تغير طريقة تعاطي الناس مع 
الاحداث اليومية. خاصة مع دخول تقنيات 
الاقتضبالات. الحديخة وما يعرف بالوراتف 
الذكيةء والتي أحدثت نقلة كبيرة في مسيرة 
البشرية» وجعلت الكون فعلاً أشبه بقرية 
فة واقها ب ولي كعات ,شارات 
اغا حميعا ر راي رمات وي 
رغم زخمها وكثرتها المهولة. فإن مقاطع 
الفيديى والصور تتناقل بسلاسة وسرعة غير 
مسبوقةء» ويتوقع أن يستمر التطور في هذا 
المجالء للدرجة التي يمكننا فيها مشاهدة من 
نتصل به وهو قائم بكامل هيتته أو وهو جالس 


ملا مح التبد ات والتعيرات 
ماثلة ولا مجال لانكارها أو 
محاولة إيقاف عجلة الزمن 


وم الحفائق 


في مكانة» ويتحدث بكل أريحية وفق تقنيات 
تم عرضها في عدة معارض دولية وموّتمرات 
للاتصالات. تسوقها الشركات ذات العلاقةء 
كونها الصرخة القادمة أو التطور الأكبر في 
مسيرة التواصل البشري. 

وفي هذا المجالء التقنيات في تسارع 
مهول وكبيرء. ولن تخطته العين» وهذا يوضح 
لنا أن الأمر سيتجاوز النخب أو الحكومات في 
متناول أيدي الناس جميعا ودون استثناء. 

وأمام كل هذه الشواهد» وكل هذه القفزات 
البشريةء وكل هذه التطورات المهولة العظيمة, 
وأمام كل هذا الزخم المعلوماتي اليوميء الذي 
يوضح سرعة تغير المشهد وتغير حال البشريةء 
إلا أن هناك فئات ليست قليلة مازالت ترفض 
أقول إن الغريب في الأمر أن هناك من يرفض 
التغييرات بل يقاومهاء ولا يتعامل معها بذكاء 
وحرفية» ولا يتماشى مع طبيعتها السيارة» بل 
يحاول أن يقف أمامها ويعيق تقدمهاء وهذا 
محاولة في هذا المجال» فإن بيننا من يختار 
إضاعة الجهد والمال والوقت» ويضع الخطط 
ويقوم باعمال جميعها لن تحقق الهدف ولا 
القصد منهاء فالتغير إذا لم تتعامل معه بذكاء 
ومهارة وتسير في ركبه وتحاول التأثير فيه 
ليتواكب مع توجهاتك وآراتكء لن يكتب لك 
صده وإيقافه. 

فى مجتمعاتنا العربية بصفة عامة. عدة 
أمثلة يمكن استحضارها للدلالة على الجهود 
في إيقاف عجلة التغيرء ولن أذهب بعيداً حيث 
لدينا شواهد عديدة في موضوع حيوي وهام. 
وان ا هو شاكن ذهها تة للجذل العستمن 
حوله» وهو موضوع وضع المرآة» التي مازالت 
تكن من اجل الحصول على كامل حقوقهاء وإن 


فاطمة المزروعي 


كنا نستثني بعضاً من المجتمعات التي لها 
خطوات وقفزات في هذا المجال» لكن السواد 
الأعظم في عالمنا العربي بطريقة أو بأخرى 
يضعون السدود والعوائق أمام مستقبل وحرية 
وتميز المرأة. دون النظر للتاريخ وسير الأمم 
السابقة وتجاربها. 

وهذا هو الذي يجعلنا نعود إلى التاريخ, 
لنتوقف أمامه وعند أمم وشعوب كانت على 
درجة عالية من سحق وظلم للمرأة وهو مؤّشر 
لتخلفهاء ولكنها اليوم تتصدر العالم في مجال 
حقوق الإنسان والسعادة البشرية» والتطور 
والتقدم. فمن الذي يصدق أن بلدا من مثل 
الددنمارك» كانت المرأة فيه لا تجروٌ على أن تعبر 
عن غضبها أو رفضها لآي شيء بحرية وعفويةء 
وذلك بسبب العقوبة القاسية العنيفة التي تنتظر 
كل امرأة ترفع صوتها احتجاجاً أو غضباء حيث 
كان العقاب يتمثل في استخدام جهاز خشبي 
يشبه الكمان» ويتم غلقه على وجه المرأة ويديهاء 
ن هذ ارجف الما قمر في الشوارع حى 
يراه الخانين»وتكون,يمقابة العبرة الا خريات 
من النساء بعدم رفع صوتهن غضباً أو رفضاًء 
ولكم أن تنظروا في حال الدنمارك اليوم» حيث 
تسابق العالم وتتربع على المراكز الأولى من 
حي السعادة والقمية والركام الامتماعى 
والعرالة والمسياواق لعقى مبحتة المرأة وخالها 
فى القاريخ الداتماركن نقطة سوداء فى مسيرة 
الحضارة والبناء لهذا الشعب. ۰ 

والشواهد متنوعة. لأمم تخلصت من 
تركات الماضي المحملة بالتخلف والظلم 
وأصلحت حالها وحال إنسانهاء وانطلقت نحو 
العدالة والسعادة. لأنها آمنت بسنة كونية 
وضعها الله وهي دوام الحال من المحالء 
وان الكظا لن س .و الاتحرافه ع القظرة 
البشرية الإنسانية لن يدوم مهما كانت 
الأساليي والاذوات 
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تجدد فضاءات رواياتها دوما 


(الفسى المديم والمعلم» 


للكاتبة أله هه © «» 


تسيدت الرواية الأجناس الأدبية منذ بضعة عقود لعديد من 
الأسباب؛ ليس لمرونة حجمها ومساحتها الكتابية فقطء و لا 
لكون الكاتب يخرج فيها من شرنقته وعالمه الذاتي لعوالم 
الآخرين. ولا لأنها ابنة المدينة ومرآة مصقوئة للطبقة 
البرجوازية» بل الأهم لتعدد فضاءاتها التي تثري هذه 
المحاور السابقة وتصقلها بروى متنوعة : «فكرية فلسفية› 
وعلمية2 وتراثية2 وفولكلورية» وتاريخية. وأسطورية. 
واجتماعية. ونفسية» ابتكارها لعوالم 
السحر والخيال والفانتازياء حيث 
شثغرات التحرر من شروظ الواكع أو 
الواقع بضفافه اللامتناهيةق. إضافة 
إلى تحركها الواسع في المكان والزمان 


د. أماني فواد ١‏ 5 5255 1 
0 وغيرهما من قصاءات تتجدد دوما. 
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كنا ا كتحت الرواية سيدة الأحفاس الآدمية: 
لآنها استوعبت في تخليق سردياتها وتشكيلها 
أنواع الفنون المختلفة وتقنياتها النوعية. فبمقدور 
الرواية بآليات سردياتها المتجددة أن تستوعب في 
رحمها الدائم التلاقح والمخاض العديد من تقنيات 
الأنواع الأدبية الأخرى. كما تستوعب آليات الفنون 
التي لا تعتمد على الكلمة أيضاً. إن تميزت الرواية 
بأنها فعل إبداعي ذكي وجاذبء يشبه المغناطيس 
للفنون الآخرىء يهيمن عليها في بوتقته. فيجلو 
العديد منها ويحاكيهاء يبرز فلسفتها بداخل النص 
الروائي ويكشف عن أسرار تكوينهاء وهو إذ يبرز 
هذه التقنيات ويوظفها لصالح سردية النص في 
الوقت ذاته. فيستعير بعض تقنياتها التي تعطي 
صبغة خاصة للسرد» تتلون بهذا النوع الفني 
وقاكذ. ,ية بصماته الخاضة: وبهذة الذلية 
الجاذبة للفنون واستخدامها وتوظيف تقنياتها 
تتجدد حيوية السردية الروائية» ويطال التجريب 
تقنياتها في كل وقتء كأن النص الروائي يتغذى 
بتلك التقنيات النوعية ويبرزها في الوقت ذاتهء 
حيث إنها تصبح موضوعاً له. 

لكن السوال الذي يطرح نفسه وهو الأهم, متى 
نستطيع أن نطمئنَ لمقولة إن الرواية تكتب فنا 
من الفنون الأخرى؟ أو إنها تُكتب بتقنيات الفنون 
الأخرى؟ هل لمجرد أن هناك محوراً في النص 
الروائى يعالج هذا الفن بفقرات السرد» أو يسهب فى 
حكي ا تاريخه وتطوراته وأنواعه. أوبحين 
يتضمن القص مصطلحات هذا الفن ومفرداته؟ أم 
عندما ينصهر هذا الفن في سردية النص بحبكته, 
وعوالم شخوصه. ولغته ومفرداتها واصطلاحاتهاء 
وطريقة بناء النص ذاته وتشكيله» حيث تصبح 
عوالم «فن المعمار وعلومه». 

على سبيل المثال السمة الغالبة للنص كما 
هو الحال مع رواية «الفتى المتيم والمعلم» 
للكاتبة أليف شفق إن يتخلق من خلال بيئة السرد 
هذا الفن» ويعرض الروائي بلا قصدية مفتعلة 


مشهد من إسطنبول التاريخية 


خلاصضة .المعازف» الفركيظة 
به في الواقع الخارجي بكل 
أشكالها الوجودية والنفسية 
والثقافية والاجتماعية. ويكون 
التركيز على تقنيات المعمار 
ومشخرزاقة .الس . المهيمةة: 
على العلاقات السيميائية 
والدلالية في النص. فتتضح 
بيئة هذا الفن وحساسيته من 
خلال الت السطحدة للتهن: 
التي تتبدى من خلال الوسائل 
النحوية وعلاقةالجمل 
والعبارات ببعضها بناء ودلالة 
ومضموناًء والبنية العميقة 
التي تعتمد على الربط الإدراكي 
بين الآحوال والقضايا والجمل 
المعبرة عنهاء وهما ما يصنع 
الانسجام بين مكونات النص 
وأحؤاكة. وسذا ما خدركه مخ 
خلال المحاور السردية الآخرى 
مثل البناء النفسي للشخوصء» 
والمنظور الفلسفي الذي يتلقون به الحياة 
ويفسرونهاء والبيئة الاجتماعية أيضاً. أي عندما 
يتلاقح ويتناسل هذا الفن بجموع تقنياته» مع 
النص الروائي وهندسته التشكيلية كفن المعمار 
مثلآً أو الموسيقا والسينما والفنون التشكيلية 
وغيرها. 

عندما تستطيع الرواية أن تحول تقنيات فن 
من الفنون وتتعامل معه فنياً وفكرياً وإجرائياً 
لتصبح هذه الاآليات طيعة في الانضمام لتشكيل 
النص الروائي وبنائه الفكري والفني نستطيع أن 
نقول إن الرواية تكتب الفنون وتوظف تقنياتها. 
ويتطلب هذا من الدراسات النقدية رصد السمات 
الفنية للسرد وكيف تلون بألوان الفنون وصبغاتها 
الخاصة - المعمار على سبيل المثال- وعلاماتها 
السيميائية, ثم تحليل الجوانب البلاغية الجديدة 
للنصوص الأدبية انطلاقاً من أسس حديثة لم تكن 
معروفة بالبلاغة التقليدية المعيارية عربية كانت 
آم غربية. 

وأيضاً حين لا يفقد النص الرواتي شرط المتعة 
الوجدانية والعقلية وهو ما يميز الفن ويجعل له 
فرادته» حيث يقدم للمتلقي الجديد والمتجاوز لكل 
ماهو معتاد ومألوف فنياً وفكرياًء حينئذ نستطيع 
أن نقول إِنْ الرواية تتلاقح مع الفنون الأخرى 
الادبية وغيرها؛ لتصنع خلقا فنيا مميزا مستخدمة 
عبر النوعية. 


اعدتبروها سيدة 
الأجناس الأدبية 
لأنها تستوعب 
الفنون وتوظهها 
لمصلحة سردية 
اللنص 


اليف شفق اعتمدت 
على تقئيات المعمار 
وممرداته والمعارف 
بكل أشكالها 
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فضاءات 


لقن اخ .كمس 


سعى السرديات الروائية 
المعاصرة للقفز فوق مجرد الواقع وتصويرهء 
او تشكيل عوالم خيالية. من دون إضافة فنية 
وفكرية تنغز وتخلخل وعي المتلقي بالوجود من 
حوله. وتضيف لأفقه المعرفي محاولات تجريبية 
مستمرة لتجديد دماء الرواية مدر نيا ا 
سعيها ودأبها في تجديد دماء تقنياتهاء من 
خلال شبكة من العلاقات مع الفنون الأخرى بكل 
أنواعهاء فنون القول مثل: القصة القصيرة والشعر 
والأغنية والمقال والدوامة أحياناء وشرها م 
الفنون مثل: بعض تقنيات المسرح» السينما 
والموسيقاء والفنون التشكيلية والعمارة. وفنيات 
وسائط التواصل التكنولوجية الحديثة وغيرها. 

هذا التداخل الممتع والثري يستثمر بالرواية 
ليساعد المتلقي على تكوين روّية متسعة للوجود 
من حوله. الفنون حالة اشتباكها مع النص الروائي 
في علاقات قد تبدو في الظاهر مستترة»ء لكن بنزع 
السرد الروائي الذي يتمتع بفنيات مشغولة بعناية 
لقشور الاختلافات السطحية بين الفنون وقواعدها 
وموادها الخام المتنوعة تتبدى درجة عمقها 
وتناغمهاء بل رحابتها لتهب المتلقي تجديداً في 
المتعة وتضيف إليه غنى معرفيا. وإذا لم يكن هذا 
الفن الذي تكتب عنه الرواية أى تكتب بتقنياته 
قد انصهر بعناصر سردية النص لن نستطيع أن 
نقول إنه لصالح النص الروائي» قد نكتفي بعده 
مكرود بمحون یی لكنه ل يسهم فى ا قا 
بقيمة الرواية فنياًء وربما يشعر المتلقي بنوع من 
القصدية والإقحام وقتهاء وبهذا يفقد شرط السبك 
الفني الجيد ومن ثم المتعة. 

بعد قراءة هذا النص وتفكيك بنياته وتحليلها 
وجدت استناده الواضح إلى فنون العمارة» وأن 
المعمار بتقنياته وفلسفته يشغل النص الروائي 
وينسج سرديته. حيث يسهم إسهاماً حقيقيا في 
بتاكة: كما تأهذى الرواية موشيوغا لها لق شكل 
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المعمار البنية الموضوعية الكبرى بجانبه المادي 
(الحقيقي). والإنساني (الفني المجازي)» فضلا 
عن هيمنته على البنى الصغرى التي تنتظم مع 
بعضها من خلال علائقها الدالة. وتصوغ له دراما 
مكتملة وممتعة تشمل محاور النص الروائي فكرياً 
ووجدانيا ولغويا. شكلت الكاتبة النص مثل اي 
معمارء فكل بناء بحاجة لمكان يشید عليه وزمان 
محدد يتأثر الكيان المعماري بفترته التاريخية, 
تة ا ا لفصول ا بمدخل 


«الشخصية الرئيسة بالنص»» وما بعد u‏ آي 
مراحل بناء شخصية (جهان). التشييد هنا يقع 
على «جهان» ذاته., وكا تحولاته بعد المعلم هي 
الطوابق التي تم تشييدها بداخل نفسه. 

- منهج المعمار ومراحله هو ما يوظف لهيكلة 
النص وتقسيمه. في هذا التحديد: «ما قبل المعلم 
«يعود جهان و(السارد العليم) لحكي ما قبل هذا 
التاريخ» وهو ما يحقق للسرد التقافز بالزمن 
لتوضيح طبيعة جهان النفسية وأصوله وبيكته 
التي نشا فيها وظروف صباهء وفي «ما بعد المعلم» 
تتتابع وتتجسد التحولات التي استجدت بحياة 
جهان وصراعاته مع نفسه وأفكاره وعواطفه؛ ثم 
علاقاته بالآخرين وأولهم شوتا فيله الآقرب إلى 
قلبه بهذا الوجود» ثم بتأثير من المعلم المعماري 
تتم تحولات الشخصية إلى أن تصل إلى نضجها 
العملي والإنساني. 

وتستعين الروائية في 


«الفتى المتيم والمعلم» بفلسفة OIF ٠‏ 


SHAFAK 


فن المعمار في طبائع النظر إلى 
الكون» طرائق البشر في عبادة 
اختلاف تكليات أشكال المهمان 
اختلافاتها وتوافقاتهاء وتتوسل 
في تشييد نصها الروائي بتقنيات 
المعماروتكوفة الت كلت وموانة 
الخام» وطبيعة نفوس البنائين 
التي تمثل كل واحدة منها إحدى 
المواد الخام» التي تستخدم في 
لبناء فتشبهها بها. ومن ثم 
تصنع مزجا بين المواد الطبيعية 
وطبائع البشر ونفسياتهم» وهو ما 
يستدعي نوعا من الإلمام العميق 
بعلم النفس» كما يستلزم من النقد 
الإلمام بكثير من المعارف التي 
تغدي الإبداع البشري. 


السرديات الروائية 
المعاصرة تَفَمز فوق 
حكي الوافع لحصوره 
من خلال عوالم 
خياليه 


مرجت في بناء 
روايتها بين اشكال 
المعمار وطبيعة 
نفوس البنائين 
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لوحة للغفئان: محمود زينديهرودي 


# رداعش والغبراى تلتقط الحادثة التاريخية من سياقها الزمني 
وتسقطها على الواقع 

« حميد سمبيج: مسرح الشارقة الوطني تجربة ثرية ونموذج للأصالة 

#بيكاسو أعاد صياغة تجربة دولاكروا بمنظور حداثي 

ڏ مراد حرياوي طموحات لا تنتهي في التمرد التعبيري 

ه١0‏ عام سلاسل الأفلام الهوليوودية والابداعات السيتمائية العربية 

«الآلات الهوائية الخشبية تشبه صوت الريح والبوح الغامض 
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وففة في وجه المتاجرة باسم الدين 


«داعش والعبراء, 
تلتفقط الحادثة التاريخية من سيافها 


الزمني وتسقطها على الوافع 


من الوهلة الأولى التي تقع عيناك فيها على اسم العرضء تتزاحم في مخيلتك تساؤلات كثيرة 
حول مكنون هذا العرض.» الذي تفتتح به الدورة الثانية من مهرجان المسرح الصحراوي بالشارقة: 
من السهل أن نستنتج المعنى الكامن وراء الكلمتين منفردتين؛ ف «داعش, هي من نكتوي بنيران 
تطرفها اليوم: وهي من تسيء للإسلام والمسلمين: أما الغبراء فهي الفرس بطل القصة التاريخية› 
التي نتجت عنها حرب دامت أربعين عاماء وهذا التباعد الزمني هوما يزيد الأمر إلغازاً. 
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ولكن عندما تعلم أن كاتب النص هو 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمىء المعروف عنه سعيه الحثيث 
المحافظة على ثقافة الصجرا» .وحماية 
عاداتها وموروثها الشعبي الأصيل؛ يمكن 
أن نربط بين هذه الكلمات التي تضمنها اسم 
النص والأحداث التي تعيشها المنطقة العربيةء 
خاصة بعد حرص المخرج محمد العامري على 
إبراز وتأكيد أفكار النص باستخدام عناصر 
العرضء الذي قدم في بيئة صحراوية طبيعيةء 
مثلت بمكوناتها الوعاء المحكم الذي حمل 
أفكار النص. 

يتلمس المتلقي منذ دخوله ساحة العرض 
الفضاء المسرحي» ويستحضر كل التفاصيل 
التاريخية للبيئة الصحراوية التقليدية, 
الخيام. والمواقد» واحتفالات الشواءء أما 
منطقة اللأحداث فقد تم التعامل فيها مع البيئة 
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الظطيية لصحراء. الكييف بامارة الشارقة 
بذكاء وحس درامي بالغ» لتكون فضاءً 
مسرحيا بإيقاع صورة بُنيّت على التنوعء 
فقد قامت علاقة ديالكتيكية تفاعل فيها 
المستويان الأفقي والرأسي للفضاء المسرحي 
بصورة تدعو للدهشة؛ فقد تم تقسيم المستوى 
الأفقي إلى ثلاثة محاور هي: التل العالي في 
خلفية المشهد - ومن خلفه وضعت أجهزة 
الإضاءة بالصورة التي تبرز التباين اللوني 
في خلفية الأفق الممتد إلى ما لا نهاية - 
والأرض الممهدة التي تدور فيها الأحداث, 
وأخيراً... المنحدر الذي يجلس عليه الجمهور 
بطريقة تسمح لهم برؤية كافة التفاصيل 
المشهدية بوضوح. 

أما المستوى الرأسي للفضاءء فقد تناوب 
بين الأرض والسماءء فالآرض تحوي الجمالء 
والخيولء والبشر. والخيام» وهي التي تتفاعل 
راسيا مع السماء المفتوحة بما فيها من سحب 
متنوعة الكثافات» والتي تراوح ألوانها بين 
الأسود والرمادي. 

وإذا ما أضفنا الإضاءات الملونة - والتي 
تعددت مصادرها بين الأبراج المرتفعة, 
والأجهزة الآأرضية من وراء التل - إلى 
العناصر الخمسة لهذين المستويين: الأفقي 
بثلاثيته (تل - سهل - منحدر)» والرأسي 
بثنائيته (أرض - سماء)» فإن الصورة 
النهاتية - بعد دمج هذه العناصر بالممثلين 
والخيول والجمال والسيوف والبشر - سوف 
تتسم بالدرامية والدهشة التي لا تعدم الروعة 
والبهاء. وهنا تبدو بيئة اللأحداث وكأنها لوحة 
رسمتها الطبيعة. 

يبدأ العرض باستعراض مظاهر الحياة 
في تلك البيئة الصحراوية» فنجد الخيام 
البدوية وقد نصبت بطريقة تعيدنا إلى ماضي 
تلك الأيام» وبداخل الخيام لعبت الإضاءة 


سموه يشاهد العرض مع ضيوفه 


تصور حريا استمرت 
لاربعين عاما بين 
الاتهامات المتبادلة 
بالغدر والخديعة 


الفضاء المسرحي 
الصحراء وموروثها 
الشعبي الأصيل كما 
أراده المؤلف 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفهارقة‌التافية ١١١‏ 


مظاهر الحياة في البيئة الصحراوية 
ي إظهار تفاصيل البيئةء أما 
خارج الخيام فنشاهد الإبل والخيول تتحرك 
ومعها يسير أهل القبائل البدوية بملابسهم 
التاريخية. في حين يظهر حملة الأعلام أعلى 
التل» ومن خلفهم يتطاير الدخان الملون 
ليرسم لوحة شديدة الإتقان» فيكتمل المنظر 
الجمالي بالصورة التي توّصل طبيعة البيئة 
الصتحراوية وكا كا مماشرة 'لكمسين ا 
قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
يدخل الراوي وسط اجواء الحياة اليومية 
للقبائل البدوية» ليحكي لنا أحداث الواقعة 
التاريخية» التي رسمها الموّلف وفصل 
وذبيان. يمضي قيس بن زهير من قبيلة بني 
عون على الحصان [دائحسن) كليم البصر: 
ويقابل حمل بن بدر الذبياني صاحب الفرس 
(الغبراء)ء ويتفاخر الرجلان بسرعة وقوة 
حصانيهما بالصورة التي تتضمن تحديا 
متبادلاء فيتفق الرجلان على سباق يفوز فيه 
صاحب الحصان الأسرع بمئة من الإبل» وبعد 
أن تنطلق الخيل في السباقء يتفق حمل بن 
بدر مع بعض من أهل عشيرته على أن يردوا 
وجه الحصان داحس إذا ما تقدم في السباق 
كي تسبقه الغبراء. وينفذ جماعة حمل الاتفاق 
ويردوا وجه الحصان (داحس). وتفوز الغبراء 
بالسباق. 
وعد الاتيامات المتبادلة بالقدر 
والخديعة. نجد حذيفة بن بدر يتحدى قيس 
بن زهير في معركة بالسيوفء فيهجم قيس 
على حذيفة شقيق حمل فيرديه قتيلاء ويدور 
قتال يقتل فيه مالك بن زهير شقيق قيس. 
وتشتعل الحروب التي تستمر أربعين سنةء 
مات وتشرد فيها الالاف. ويتم تجسيد إحدى 
الحروب في العرضء حيث تم تصوير المعارك 
الثنائية والجماعية بالسيوف والخيولء 


دورا بارزا فى 
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مع تقديم رقصات الموت الجنائزية التي 
ينثر فيها التراب فوق الرؤوس على ضوء 
المشاعل فتتلاحم اجساد المتقاتلين» وترتمي 
جثث القتلى هنا وهناك» مع موّثرات صوتية 
للسيوف والهتافات والآهات» وتكمل الإضاءة 
هذه السيمفونية بالدوائر اللونية والدوامات 
التي يرسمها الضوء الآحمرء الذي يلقي 
بظلاله على الرمال دليلاً على دموية المعارك, 
وتتصاعد ألسنة اللهب» ومعها تبرز الإضاءات 
الزرقاء التي تجسد عتمة الليلء وتلقي بظلالها 
فلي الرتصات التي تعمق الا حزن في قرب 
أهل القبيلتين. ` ۰ 

وهنا يعمد الموّلف الوصول إلى ذروة 
القتال وتصاعد الحدث من خلال سماع 
صوت الآذان, فيقف الجميع صامتين» ويسود 
المكان سكون مهيب تتلوه تكبيرات الإحرام 
فتتوقف رحى الحرب» وهي تيمة إسلامية ذات 
معنى ترفض التطرف الذي تمارسه «داعش» 
في الوقت الحاضر. هذا الربط الثلاثي على 
مستوى الزمان هو ما أنتج الفكرة الرئيسية 
التي يطرحها الكاتب ويؤكدها العرض» وهو 


علاقات تفاعل على 
المستويين الأفقي 
والرأسي في محاور 
التل العالي والاضاءة 
وأرض الأحداث 


يطرح تيمة إسلاميه 
ذات معنى ترفض 
التطرف الذي 
يمارس في وفتنا 
الحاضر 


الجسمي في دور الراوي 


ما يحيلنا كمتلقين لنزع الحادثة التاريخية 
من سياقها الزمني» وإسقاطها على الأفعال 
الإجرامية التي تتم اليوم باسم الإسلام. حيث 
يأتي صوت الراوي في جو مهيب تتصاعد 
فيه ألسنة الدخانء وتتنوع فيه ألوان البيئةء 
والجميع صامتون يستمعون لكلمات الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من دعا 
لعصبيةء ليس منا من قاتل على عصبيةء ليس 
منا من مات على عصبية»» «لا ترجعوا بعدي 
الأصوات بتكبيرة الإحرام» لينتهي العرض 
بمقولات تدعو لنبذ التطرف والتمسك بتعاليم 
الدين الإسلامي القويم. 

شاركت في العرض أعداد هائلة من 
الفنانين والأطفال» وشاهده الجمهور يأعداد 
كبيرة في وقت خروجهم للصحراءء ما يوكد 
أن هذا النوع من المسرح موجه لعامة الناس 
وليس للنخبة فقطء وهو ما أكده الدكتور 
سلطان القاسميء عندما افترش الأرض وحوله 


الفنانون في منطقة صحراء الكهيف في لقطة 
إبداعية تستحق التامل» حيث قال في كلمته 
«ليس الهدف استعراض قصص تافهة. ولكنها 
قصص ترتقي للمصائب التي ابتلينا بها هذه 
الأيام» حيث يظهر الدين الحنيف؛ ليحول العمل 
الإجرامي إلى تكبير وإيمان» فتتغير الملابس 
إلى البياض الناصع» وتنكس السيوف. أتمنى 
من كل مسلم أن يعمل على الإسلام الصحيح, 
الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن 
يزيل من فكره كل ما أضيف للدين من الذين 
تاجروا يه». 

ويضيف سموه: «الآن وقد وصلت الأمور 
إلى ما وصلت إليه» لا بد من صرخة: لا بد من 
وقفة؛إذا اعتمدنا على أناس كما كان في داحس 
والغبراء لن تقوم لنا قائمة. دعوة إلى كل مسلم 
أن ينتبه» ويعمل لدينه, وكذلك لدنياه للمحافظة 
على عرضه وجنسه» نأمل أن يكون هذا العمل 
ذاكرة لكل مسلم» نأمل أن يكون لدينا شعب 
يستفيد من هذه اللقطات التي تبين الحقيقة». 


مسر حيات 


we 


حرص المخرج على 
إبراز وتأكيد أفكار 
الحى يو ليف 
عناصر العرص 
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مشاهد من الحرضص المسرحي في فضاته الصحراوي 
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في مهرجان المسرح العربي الذي أقامته 
الهيئة العربية للمسرح في الرباط في أوائل 
نحو تسعة عروض مسرحية. 

وإذا استثنينا عرض دولة الإمارات العربية 
المتحدة الذي كانت لغته هي الفصحى وعرضاً 
آخرء. فقد كانت بقية العروض تبني حوارها 
بلهجة بلدها الذي جاءت منه. 

إلى هنا والامور تجري كما تجري في 
مسارح الأقطار العربية. فقد شاع فى السنوات 
العشريق الأخيرة؛ ان الكناب. صباروا يكتبىة 
بلهجات اقطارهم. لكي يلتصقوا بجمهورهم 
: بحيوية ودون حاجز الفصحىء التي تبدوى 
بعيدة عن الحياة اليومية. وبغض النظر عن 
أن العامية لا تستطيع جعل الحدث المسرحي 
عميق الصراع الدرامي» ولا تستطيع أن تحفر 
في العقل فلسفة الكاتب» التي هي قوام الأدب 
كله» فإن هذه العروض المكتوبة بلهجات 
أقطارهاء صارت تلقى إقبالاً وإعهابا من 
جمهورها. 

لكن هذه العروض التى تتألق فى أقطارهاء 
تصاب بالبوار والخسارة حين تخرج من 
قطرها الذي يكون ضيقا مهما اتسع؛ إلى قطر 
اخر يكون واسعا مهما كان ضيقا. 

وما جرى في ذلك المهرجان خير دليل 
على هذا القول. 

فعرض المغرب مثلاء كان التونسيون 
والجزائريون يخرجون منه بعد مدة لا تزيد 
على ربع ساعةء لآن اللغة كانت حاجزا عن 
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المسرح بلعنه ؟ 


التواصل مع العرض. والعرض الجزائري خرج 
منه التونسيون والمغاربة للسبب نفسه. وهذا 
ما جرى أيضاً في العرض التونسي» حين خرج 
منه المغاربة والجزائريون. فإذا حدث هذا مع 
تلك الأقطار المتجاورة فيما يسمى (المغرب 
العريي ا بلهجاتها المتقارية: فماذا يحت مه 
المشارقة الذين يتكلمون لهجات بعيدة كل 
البعد عن لهجات المغارية؟! 

ونتيجة لهذا التباعد اللغوي الذي يُنتج 
تباعداً شعورياً وفنياء يتحوّل أي مهرجان من 
مناسية لالتقاء الفسوحهيير: بالكيرات المقبادلة. 
ومقارنة العروض المسرحية المتنوعة بعضها 
ببعض» لإدراك بعض خصائص المسرح 
العربي في ملامحه العامة على رغم تنوعه. 
يصبح أي مهرجان مناسبة للتباعد بين 
متنوعات المسرح العربي» ويتحول إلى ناد غير 
مسرحي يلتقي فيه المسرحيون كأصدقاء لا 
علاقة لهم بالمسرح. وأشهد أنه خارج الندوات 
الفكرية المرافقة لآي مهرجانء لم يجر حديث 
واحد عن المسرح وعن هموم المسرحيين العرب 
الفنية والفكرية. فكأن كل مهرجان يضم جُرْرا 
متقصلة عن بغضها الوعضن: وله تستطع جولن 
تستطيع - كل الجهود في أن تنجح في تقارب 
هذا الجون فت تن كل فظن هرون قار 
في مجراها صحيحاً كان هذا المجرى أو غير 
ضحيع فلا :كتلاقم التحارب المسريهية ولا 
تتحاور ولا يستفيد أحد من أحدء ولا يتطور أحد 
بفعل التثاقف المسرحي الذي يودي إلى تثاقف 
فكري. 


ولتبيان هذه الفجيعة المسرحية. نتذكر 
مهرجان دمشق المسرحي في مرحلته الأولى 
بين عامى 1١9539(‏ -۱۹۸۷). فقد جاءت 
العروض المسرحية من كل بقاع الوطن 
العربي» وهي تتكلم باللغة الفصحىء وكان 
من شروط المشاركة 0 المهرجان ان تكون 

تعحٌ بالمتفرجين من دون أن يخرج منهم 

أخه حقى لى كان العرضى المقارك يفا 
اف متوسط الجودة. وبغض النظر اشا عن 
كل دورة من دورات احاتم فقد كان 
يتجادلون as O‏ فلا ينتهي 
المهرجان في دورة من دوراته حتى يكون كل 
واحد من المشاركين فيه قد اغتنى من خبرة 
الآخرين» وأغنى الآخرين بتجربته. ومع أن 
المهرجان كان فرصة لتلاقي الأصدقاءء فإن 
المهرجان لم يكن أبدا ناديا ليليا للسهرء بل 
كان قاعة كبيرة للتثاقف والتعلم والتعليم. 
فلما عاد مهرجان دمشق مرة ثانية منذ عام 
»)٠٠٤(‏ جاءت العروض العربية بلهجاتها 
المحلية. فجرى لها ما جرى في مهرجان 
المسرح العربي في المغرب. وصار المهرجان 
فرصة لتلاقي الأصدقاءء. وليذهب المسرح 
وقضاياه وهمومه إلى جحيم الإهمال. 

قد يقول البعض إن اللهجة العامية أقرب إلى 
0 الناس. ولکن السنوات العشرين الأخيرة 
أثبتت أن العامية قاصرة عن الإيغال في النفس 
والعقل. وتحولت أكثر العروض المسرحية إلى 
مشاهد أقرب إلى (القفشات). وإذا بها تتناول 
على رغم ازدحام حياته في هذه السنوات 
العشرين باعقد ما يمكن ان تمر به حياة إنسانء 
وباشرس ما يمكن ان يلاقيه إنسان من هموم 
خطيرة د تهدد كيانه بالانقراض. 

ولكي فد أغلوطة أن ¿ اللهجة العامية أقرب 
إلى قلوب الناس» أروي لك أيها القارئ العزيز 
الحادثة التالية: 

في عام )۱۹۷١۹(‏ دعيت فرقتنا «فرقة 


(القرى تصعد إلى القمر) في بغداد. سافرث 
قبل الفرقة إلى بغداد قبل عدة أيام من سفرها. 
ومنذ وصولي سألني الأصدقاء العراقيون: 
(لغة مسرحيتكم هي الفصحى أم العامية؟). 
قلت: (إنها الفصحى). فامتعضوا أسفا علينا 
لآن المسرحية عندهم إن كانت بالفصحى 
خلا يزيد جمهورها على خمسة عقر يشخصضا 
في أحسن الأحوال. وتنبَّوُوا لنا بالفشل الذريع 
مع كل تقديرهم لجهودنا. وكانوا ينظرون 


بالابتسامة الصفراء لأنني صرت أخاف من 
مخاوفهم. 

ثم قدمنا المسرحية ستة أيام في صالة 
تضم اكثر من ستمئة مقعد» وكان الواقفون في 
كل يوم يوازي عدد الجالسين وأحيانا يزيدء 
ال الحدووى مع ا دا ن 
العراقيون من نوادر التفاعل مع العروض 
المسرحية. 


ومسرحيين» وبداً السوّال يدور في كواليس 
المسرح وق الصحافة: كيف: ثم ذلك وكيف 
نجح عرض مسرحي يتكلم الفصحى وتفاعل 
معه الجمهور؟ وكان هذا السوّال يُوحّه إلي 
كل يوم عشرات المرات. وفي صالة محتشدة 
بالصحفيين قلت لهم: (إن السوّال الحقيقي 
ليس كيف تفاعل الجمهور مع الفصحى؟ بل 
هو: هل حوار المسرحية لغة مسرح آم لا؟). 

إن الحوار المسرحي بالفصحى مأخوذ من 
اللغة العربية التي نكتب بها ادبناء لكن لكل 
نوع من أنواع الأدب خصائص لغوية تليق 
به. وعلى هذا فإن للحوار المسرحي خصائص 
تجعله يوحي بالواقعية التي هي أساس 
التواصل مع المتفرج وليس شرطاً أن يكون 
واقعياً. والعامية لم تكن ولن تكون واقعية على 
ركم استموادها من اه الخوار البوسى الراقعي: 
ركذا حت انه يحت لو كافك لش a‏ 
بالحامة i le E‏ ومضاغة 
بطريقة تخالف المعهود في الكلام اليومي مع 
الي جد سد N‏ فلن اماه 
المسرحيين: هل تكتبون مسرحياتكم بلغة 
000000 


اللغة قد تقف 
حاجزا يمنع 
التواصل مع العرض 
إذا ما ابتعدت عن 
الحوار المسرحي 


المهرجانات 
المسرحية والتدوات 
الفكرية المصاحبة 
لها مساحة لحوار 
عن هموم المسرح 
واشکالاته 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - الفهارقة‌التكافية ١١١‏ 


يتجه إلى الاخراج بعد أن تألق ممثلاً 


هسر ح الشارفة الوطني 
تجربة ثرية ونموذج للأصالة 


الفنان الممثل والمخرج حميد î‏ 

سمبيج أو «زهرة قرنفل» المسرح 

الاماراتي» بدأ مسيرته مع المسرح منذ )۱۹۸١(‏ عندما 
مثل مسرحية (الله يكون في العون)» وعزز حضوره بدراسة 
المسرح أكاديمياً ونظرياً في الكويت ومن ثم مصرء حيث تخرج 
ببكالوريوس في فنون المسرح. 
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الفنان سمبيج يعتز عبر تاريخه المسرحي 
ا يي اساي اضرم 
ورواد المسرح الإماراتي ونهله من تجاربهم» ومن 
E E N‏ 
في المسرح الإماراتي» مسرحيات (جميلة» وغاب 
القطء وقبر الولي) وجميعها من إخراج جمال 
مطرء و«ما كان لاحمد بنت سليمان» التي اعدها 
وأخرجها ناجي الحاي عن مسرحية للطاهر بن 
جلون» وشاركت في مهرجان أفينيون في فرنسا 


ولقيت تجاها كبيراء و«حرب النعل» التي أخرجها 
محمد العامري» وفازت بالجائزة الكبرى في 
كيهان ايام الشارفة المترحية الأحين الكتير 
من الأعمال والحضور المتألق للفنان سمبيج 
دفعا المخرجين لاختياره ضمن أعمالهم» فهو 
يتميز بأداء رشيق وقراءة معرفية لشخصياته. 

اليوم يطرق الفنان سمبيج مجال الإخراج 
ليسجل حضوره كمخرج» تدفع به فرقته العريقة 
مسرح الشارقة الوطني ليسجل لها حضوراً مشرقا 
في مهرجان الثنائي المسرحي» عبر مسرحية 
«إسكوريال» من تأليف الكاتب البلجيكي ميشيل 
دي جيلدرود )١1537-1١4858(‏ ووقع الاختيار 
على الممثلين: عبدالثه مسعود ورائد الدلاتي 
لتجسيد شخصيات المسرحيةء التي كتبت في 
النصف الأول من القرن الماضيء وترجمت إلى 
اللغة العربية للمرة الأولى .)١1577(‏ وعرضت في 
العديد من المسارح منذ ذلك الحين. 


# بعد غياب طويل عن الإخراج عدت إليه. برغبة 
أم لحاجة, أم لماذا؟ 

- رغبتي في ان اكون مقتربا من المسرح 
وذلك 5 يتحدم على الا شتغال كمخرج بيه, لونتاج 
عمل مسرحي وهی هدف رئيسي» وان اكون 
يضيف. لے كواحداء. وهي الرغية الأساسية: 
ثم بعد ذلك كردا أو مخرها ماعا وهذا 
الاهتمام الكبير من الشارقة للنهوض بالعمل 
المسرحي يتحتم علينا جميعا في الإمارات أن 
نكون مستعدين لإنتاج أعمال مسرحية متنوعة 
ومتعددة» سواء أعمال خاصة بأيام الشارقة 
المسرحية؛ أومسرح الطفلء أو حتى الثنائي أو 
أصبح المسرح لدينا فى الإمارات حاجة ملحة, 


سمبيج والزميل جلود أثناء اللقاء 


الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقوله «بعد مرور 
عدة عقود أصبحت الرغبة والهدف أن يرتاد 
أبناء الإمارات والمقيمون المسرح» وأن يعوا ما 
يقال على خشبته» سواء ككلمة منطوقة أو تعبير 
حركي». 


# مسرحية اسكوريال مسرحية ذهنية ذات بعد 
أخلاقي وإنساني. كيف تعاملت معها إخراجياً؟ 

- النقاش بصوت مسموع وتقبل الاراء 
والتدريبات المتعددة على الممثل باعتباره هو 
العنصر الأهم» مع تبني الأهداف المقدمة من 
النص المسرحي والمشاكسة وتحقيق اللعبة, 
لتقديم روّية مسرحية تتوافق مع الأحداث 
المعاصرةء كذلك استعداد فريق العمل لعملية 
التركيب والتفكيك في النص أو الحركة للتعبير 
عما نود طرحه كفريق عمل واحدء وإلغاء سلطة 
الحم امن ر 
الناهيء يمكن أن يكون 
اسلوبا اتبعه. كون فترة 
الرفض والتقبل لماهو 
مطروح في التدريبات بشكل 
يومي قابلة للنقاش. 


# كيف تقراأً التجارب الأخيرة 
في المسرح الإماراتي؟ 

= التحاري الفح 
جداء سواء من خلال تجارب 


عبداللّه مسعود ورائد دالاتي 
في مسرحية «اسكوريال» 


فسم المسرح في 
دائتره الثعافة يرسخ 
مشروعه التنموي 
محليا وعر 


«e © 


المخرج محمد 
العامري أضاف بعدا 
سحريا باعتماده 
السينوغرافيا 
واشتعاله على 
الممثل 
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الأساتذة السابقين أو الجيل الحالي» حيث يشكل 
مسرح الشارقة الوطني نموذجاً للأصالة إلى 
جانب كونه تجربة ثرية في المسرح الإماراتي 
والعربي» وبعد تجربة الفنان القدير عبدالله 
المناعي وتميزه وانفراده»ء جاءت التجارب التالية 
متعددة مشحونة بالإبداع والمعرفة منذ بداية 
التسعينيات:. مثل تحارب تاح الحائ الذئ 
تیر هن أوائل من اعتمد على الدراماء وأعتقد أن 
استعانته بالشاعر والآديب خالد البدور» أضافت 
لأعماله المسرحية بعدا جماليا وطرحا يتوافق 
مع ما طرحه النص المسرحي من رؤية عالمية 
إلى روّية محلية. فحققت عروضه نضجا عاليا. 
وشكل الفنان جمال مطر الذي أحسن بشكل 
كبير استغلال البيئة المسرحية فى بداية أعماله 
المسرحية حضوراً باهياًء ثم المدهش والمقنع 
حسن رجب الذي أبدع في إتقانه استغلال جميع 
غخاصن ‏ العوضن: المسرحي». واغمالة المسرحية 
منا لا يتذكر الفنان أحمد الأنصاري وتميزه في 
أعماله المسرحية مثل «عرےج اواج وغيرها 
من الأعمال أبدع فيها وأصبح اسماً كبيراً فى 

الاخ التسرهية الفحليةة واب ل 2 
تجارب الدكتور حبيب غلوم وإبراهيم سالم 
والمتألق الأنيق علي جمال» وحينما نتحدث عن 


ككرية الفثان محمد العامرى الذي أختاف. يعدا 


سخريا من خلال اعتماده. على السيتوغرافيا ودقة 


اختياراته للنصوص المسرحية. مع حسن توظيف 
الممثل ليوّدي دوره بالشكل المطلوب» كذلك 
ستيه د ملا يق 


والابتكار والرشاقة 0 
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التجارب الناجحة من حين لآخرء مثلاً تجربة 
الباحث والمتجدد الفنان مرعي الحليان إخراجا 
وتأليفاًء وأيضاً لا نغفل تصدي المسرح الإماراتي 
لإنتاج العروض المسرحية الضخمة مثل أعمال 
صضاحي السو الشيغ الدكتون سلظا 
القاسمي» ولا نغفل جهد الكاتب الكبير المبدع 
إسماعيل عبدالله. الذي تمتاز أعماله المسرحية 
بدقة الحبكة والإبداع في تناول الموضوعات 
الحساسة: معد أن شل تاتا تاحها على 
المستوى العربي مع المتألق المخرج محمد 
العامري» أيضا المسرح في الإمارات يمتاز ببنية 
مكان في الوطن العربي 
من قاعات مسرحية متعددة وممثلين» تتمنى 
الكثير من الدول أن تمتلكهاء وأيضاً فنيين على 
مستوى رفيع والدقة في التنفيذ» وهناك شباب 
يبشرون ببزوغ فجر جديد يمد المسرح بطاقات 
خلاقة من خلال مهرجانهم الخاصء سواء 
في الشارقة أو دبي» حيث تشكل دائرة الثقافة 
والإعلام في الشارقة - إدارة المسرح, ثقلا نوعياً 
في تنمية النتاج المسرحي محلياً وعربياً. كل هذا 
بخلاف تميز الأماراث عن غيرها بأن من يتولى 
إدارة الفرق المسرحية هم المسرحيون أنفسهم, 
وأيضاً تهتم الإمارات بتطوير قدرات العاملين 
بالمسرح من خلال المهرجانات المسرحية مثل 


تحتية لا توجد في اي 


أيام الشارقة المسرحية العريقة «نبض المسرح 


الإماراتي». ومهرجان الإمارات للطفل» ومسرح 
المونودراماء ومهرجان الشباب» والصحراوي» 
لقان رغيرها من الم حاناك N‏ 
ر الق کے مقف زارات الور 


# بمعنى أن الإشراقات مستمرة بمزيد من التألق 


تجارب الفنان 
عبدالله المناعي 
تتمير بالمرادة 
المشحونة بالابداع 
والمعرفة 


ايعاد المخرجين 
الكبار عن مسرح 
الطفل وراء ما يعانيه 
من إشكاليه 


د أكيد: .وهتاك معطیات كبيرة وأرضيات 
راسخة لتأكيد إنتاج أعمال مسرحية» نرى 
حظوظها قوية في التواجد في أهم المهرجانات 
المسرحية العربية والعالمية» بل الآن الامارات 
وخصوصا بعد تاسيس الهيئة العربية للمسرح. 
والملتقى العربي المسرحي الذي يجمع كل عام 
معظم الفنانين العرب من جميع الأقطار العربية 
والمغتربين» في مهرجان مسرحي ينظم في كل 
عام في دولة عربية» وأيضا تكريم الفنانين 
العرب» وعمل العديد من الورش ومناقشة قضايا 
المسرح والمسابقات المتعددة باختيار أفضل 
النصوص,ء والاهتمام بتطوير المسرح المدرسي 
في العالم العربي» كل هذه المعطيات تَوْسس 
لتجارب مسرحية مبهرة ظهرت نتائجها في 
الأعمال المسرهية الا خيرة. 


كيف وجدت عروض مهرجان الطفل الأخير, 
وقرارات لجنة التحكيم كونك أحد أعضائها؟ 

- العروضي المشاركة للآسف لم تكن 
بالمستوى المتوقع بسبب ابتعاد المخرجين 
الكبار عن مسرح الطفلء على الرغم من جهود 
بعض الفنانين الكبار» وعلى سبيل المثال الفنان 
عبدالثه صالح والفنان محمد سعيد السلطيء وآن 
معظم أعضاء لجنة التحكيم مختصون أكاديميا 
ومهنياً. وأيضاً يمتازون باشتغالهم في مسرح 
الطفل» في الفترة الأخيرة اجتهدنا كثيراً في 
انتقاء المتميزين وإن اختياراتنا قد لا تتفق أو 
تعجب الآخر. 


# الفنان حميد سمبيج كممثل أين حضورك اليوم؟ 

- أنا متواجد في معظم أعمالنا المسرحية 
لفرقة مسرح الشارقة الوطنيء لكن قد أكون غائبا 
عن المشاركة مع الفرق الآأخرى» كما كنت في 
السابق» وذلك بحسب الظروف والأدوار وأنا سعيد 
بهذا الآمر. 


# هل تجد أسماء يمكن أن تشير إليها كجيل واعد 
بالمسرح الإماراتي؟ 

- هناك جيل جديد قادم» وآتمنى ألا نكون 
اوصياء عليهم, وان يستعينوا بإرث مسرحي 
خلاق كفيل بأن يقودهم إلى أطر وخيالات 
وأفكار» وهذا الجيل لو دعم وتوافرت له العناية 
والاهتمام ماديا وإعلامياً لكان في المقدمة, 
لذلك نحن فى مسرح الشارقة الوطنيء دائما نفتح 
أبوابنا للفنانين والمبدعين المحليين والعربء 
والان يوجد معنا من اهم المخرجين العرب وهو 


الفنان محمد العامري» موهبة لا تقدر بثمن» كما 
أن مسرحنا ومنذ اشتهاره عمل فيه كبار الفنانين 
العرب ولايزالون» وهناك مجموعة من شباب 
مسرحنا في الوطن العربي تألقوا في مهرجان 
الشباب الأخير الذي أقيم في دبي» وحصدوا غلب 


# أخيراً. لم نجد في السنوات الماضية من شباب 
الإمارات من يتجه لدراسة المسرح في الجامعات 
والمعاهد العربية؟ 

- نعم إقبال الشباب يكاد يكون معدوماً, 
بسيب أن هناك الكثير من الامتيازات لأبناء 
الدولة في دراسة مختلف التخصصات» فعلى 
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن تتبنى دراسة 
هذا الوضعء وتشجع الشباب على دراسة مختلف 
الفنون وفتح المجال لتوظيفهم وفق خطط 


8 كيف كانت بدايات الفنان حميد سمبيج؟ 

- بدايتي بعد تخرجي في المعهد العالي 
التربية والتعليم للإشراف على المسرح المدرسيء› 
لتشجيع الشباب على دراسة الفنون المسرحية: 
لكن للآسف الأمور لم تكن مشجعة فقررت التوجه 
إلى التلفزيون» وانا اجمع الان بين المسرح 
والتلفزيون معا. 


| 


«اسکوریال» 

أحاول العاء ساطة 
المخرج في العرض 
المسرحي 


ee 
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الحياة العربية في لوحات المستشرفين 


أعاد صياغة تجرية 


e » 


بمنظور حداتي 


اجتهد فنانو حركة الاستشراق في تسليط الضوء على جوانب من الحياة الشرقية؛ في لوحاتهم, 
لتقريبها من الغخرب» وكسر جدار الصمت المريب الذي يحيطها بألغاز وأسرار وأحكام نمطية 
مسبقة» أسهمت في نشرها حكايات ألف ليلة وليلة؛ وما في شاكلتها من القصص الرحالة التي 
كان يتداولها الناس في القرون السابقة؛ والتي لم تكن تخلو من مبالغات واستيهامات. حركت 
الشوق لدى الغربيين لمعرفة كنه هذه الحياة وكشف حجابها. 


لوحهة «نساء الجزائر» أوجين دولاكروا 


لأحل. الك احتلف مظامهر الحياة العرية 
موقعا مرموقا في أعمال فنانين ورسامين 
كناو .خلال القرون القلاقة الآأخيرة: وحظيت 
هذه الأعمال بمكانة هامة في تاريخ الفن 
التشكيلي الغربي» احتفت بها المعارض 
والمتاحف انما احتفاء. 

وفي هذه المقالة نستعرض بعض 
مظاهر الحياة العربية التى ألهمت الفنانين 
الأوروبيين. 

فكرة (الحريم) كانت تعبث في خيال 
الفنان الأوروبي» وكان لبعض هؤّلاء الفنانين 
محاولاتهم للتغلغل في عمق هذه الظاهرة 
للوصول إلى الحقيقة. 

فالعرأة الشوقية تمثل.. حانبية .خاصة: 
أوجين دولاكروا .)١1877-11/954(‏ كان الفنان 
الوحيد التي أتيحت له الفرصة لرؤّية (الحرملك) 
بالجزائرء فحاول الارتقاء بصورته. لوحته 
«نساء الجزائر» التي رسمها عام (A٤)‏ 
تمثل ثلاث نسوة مع خادمتهن» مسترخيات 
تحيط بهن الوسادات من كل جانب. دون الفنان 
دولاكروا بريشته ادق التفاصيلء2 ونقل صورة 
صادقة لتقاليد البلادء حيث عبرت وجوه 
التمئوة عن الوقاى والرزاقة» وعكيثت: الاتقماء 


الطبقي البرجوازي بملابسهن وحليهن الفخمة 
والخادم الماثل أمامهن» وحاول دولاكروا 
التركيز على الإضاءة لنقل ذلك الجو الحقيقي 
الهادئ. فالضوء يتسرب من نافذة» ويسقط 
مائلاً على المشهد فيضفي عليه روعة» رسم 
المصور الضوء بشكل واقعي كما هو في حاله 
الطبيعي. وبرهن من خلال الخلفية الزخرفية 
للوحة على درايته بالفنون الإسلامية وأهمية 
الدراسات التي أنجزها. وبمبلغ تقديره للثقافة 
العربية الإسلامية وتقاليدها الأصيلة. 

أنجز «دولاكروا» لوحته مع بداية احتلال 
الجزائر» وظلت محافظة على سرها الغامضء 
وهذا ما روج لتحفة الفنان الفرنسي الذي 
كانت نساء الجزائر بملامحهن واثوابهن 
وتفاصيل حياتهن السر الحقيقي في روعة 
هنا وسفى وكانك. محاولة لاغبراء الفرتسيينة 
بالقدوم إليها بطريقة دعائية فنية. 

قرر بابلى بيكاسى (۱۹۷۳-۱۸۸۱)» أن 
يقتفي خطى دولاكرواء فزار الجزائر عام 
»)۱۹٩٤(‏ وكانت تعيش أوج صراعها مع 
الاستعمار الفرنسي. 

بيكاسو الذي أصر على أن يعيش الأجواء 
التي عاشها دولاكرواء انبهر بالحياة الجزائرية 


4 
3 


من لوحات الفئنان دولاكروا 


مظاهر الحياه 
الشرقية ألهبت 
خيال الفنانين 
الأوروبيين والهمتهم 
اعمال خالدة 
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وعبر عن إعجابه بهاء انصب عمله على لوحة 
دولاكرواء فأعاد صياغتها وفق منظوره 
الحداثي» فأنجز خمس عشرة لوحة» جمعت 
خطوطه التكعيبية وتصميم دولاكروا وطابع 
ماتيس؛ فكانت بمثابة تكسير للنظرة النمطية 


الاستعمارية إلى الحياة العربية. وقد ركز 
بشگل مكثف. على. الخاتي الحميمي: وكأتة 
برك ان وض .رسال هفادها أن الثسوة 
الجزائريات قد اخترن السير في طريق التحرر 
من قيود النظرة التقليدية التي تحصرهم قي 
الحريم الشرقي. خاصة وأن مشاركتهن في 
حرب التحرير الوطنية كان بمثابة قرار للتمرد 
على تلك النظرة. 

ذهب بعض النقاد إلى أن بيكاسو باشتغاله 
على لوحات دولاكروا الذي يعد فريداً من 


لجيل آخر من الفنانين» فدولاكروا يُحسب 


ماريانو فورتوني 


على الفنانين الذين كانوا يعملون لصالح 
سياسات بلدانهم الاستعمارية, على رغم أنه 
أبدع لوحات تعبر عن روحه الفنانة. بينما 
بيكاسوء. ينتمي إلى تيار الفوضويين الرافضين 
لكل أنواع الهيمنة أو أي سلطة تصادر حرية 
الأسان. 

اقتنع «أوجين فرمونتين» (۱۸۲۰- 
(a۹‏ بمذهب «دولاکروا»» فاقتفى مسلكةه: 
«الغراتبية». وأضفى على لوحاته بعدا تاريخيا 
بتركيزه على ما هو نابض فيه من ثقافة 
وطبيعة. كانك الصمحراء الجزاكرية يمتاص عن 
اعين الرسامين الكبار فاهتم بها. وفي عام 
)١18553(‏ قام الفنان» برفقة عدد من أصدقائه 
رساما متميزا. 
وة فاليفةة 
کاک ومثلت 
لوهشه (العظشن) 
قمة إبداعاته» كذلك 


٠|‏ هذه الاعمال جسدت 
وروعة الليل ومظاهر 
الحياة البدوية. 
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لوحة للفنان أوتوفون فابر 


فرمونتین رکز على 
الصحراء كموضوع 
لنسيج رسوماته 
فقدم تحفت 


«الحعطش»› 


لا ينبغي أن ننكر 
ان بعض اللوحات 
تحمل توثيقا دقيقا 
لمظاهر حياتنا 


ووجد فرومنتين في مشهد الصيد بالصقورء 
صورة شرقية بحتة لم يلتفت إليها احد» فالصقر 
طائر الصحراء الجارح» وعملية صيده مفعمة 
بالبطولةء لأن المعركة بين الإنسان والحيوان 
تدور بين مخلوق الآرض ومخلوق السماء. 
فتظهر في لوحته (صيد العرب للصقور) صورة 
الفرسان العرب على صهوات جيادهم الرشيقة؛ 
يتابعون حركة الصقور في السماء؛ وتتوزع 
على مات مجر ماقي اف ای 
بينما تلف فضاء اللوحة غلالة ضبابية شفافة 
من انعكاس ضوء المساء الأصفر الباهت» على 
ضبفصة الماء القضية: 

كان موضوع الفانتازيا وتصوير فروسية 
البارود» احد المحاور المشوقة لرواد القن 
الاستشراقي. ويعتبر دولاكروا أول من التزمهء 
فجسده في لوحاته. قارب دولاكروا الفنتازيا 
بأسلوب الرسم التاريخي والحربيء مركزا 
على الالوان القوية لإظهار جمالية حركية 
الأحصنة. وكذلك الرسام فرومنتين الذي ركز 
على الاستحضار المكاني للآجواء المحيطة 
بالاستعراضات في لوحته «فانتازيا» ودعا 
فرومنتين لاستحضار وتخيل الجماليات 
الرفيعة للفانتازياء (بكل ما فيها من فوضى 
وتهورء وسرعة معجزة وآلوانها الصارخة التي 
توّجج أشعة الشمس لمعانها). 

وفي سنة (8717١)ء‏ رسم الفنان ماريانو 
فورتوني» لوحة فانتازيا عربية. والتي تعتبر 
فريدة بين التمثيلات التشكيلية للفانتازياء 
لابتعادها عن موضوع فروسية البارود. تمثل 
اللوحة مسلحين مغاربة راجلين» يطلقون 
البارود نحو الأرض. تتجلى جمالية اللوحة في 
إسهابها في إبراز تفاصيل وألوان الشخوص, 
وقي شدة الإضاءة المركزة عليهم» دون سواهم. 

ما الرسام الألماني أوتو فون فابر دو فاور 
»)۱۹۰١۱-۱۸۲۸(‏ المشهور كرسام معارك» 
فقد رسم سنة )۱۸۸١(‏ لوحة فانتازيا عند 
التقاء قبيلتين» والتي استلهمها من سفر قاده 
سنة )١8487:(‏ إلى المغرب» أعجب بالإضاءة 
الطبيعية للشمس الإفريقية. وبعوالم الصحراء 
والبدو الرحل والفروسية. 

امتد الاهتمام بموضوع الفروسية إلى 

العديد من الرسامين الآخرين» خلال القرن 
(۹)» وتزايدت أهمية هذا الصنف التشكيليء 
في فرنسا خصوصاًء مع بداية التغلغل 


الاستعماري الفرنسي في إفريقيا. 

لا ينظر بعض النقاد المعاصرين لهذه 
الأعمال الفنية نظرة تقديرء ولا يبدون ارتياحاً 
إزاءهاء فهي تعبر في رأيهم عن فترة تكالبت 
خلالها القوى الاستعمارية بكل أطيافها على 
بلادناء وكان للرسامين دور في التكالبء 
وقدموا صورة مسيئة عن مجتمعنا وتقاليده 
وثقافته. لا تخلو من تضخيم لجوانب حساسةء 

ولا ينبغي أن ننكر أن بعض اللوحات تحمل 
توثيقاً دقيقاً لمظاهر حياتناء وثقافتناء وسير 
أعلامناء وتنقل للعالم صورة متحضرة عنا. 
وتعكس وجهات نظر مختلفة للآخر يحملها 
عناء فبعض النظر كان موضوعيا وعادلاء بل 
ومتعاطفاً معناء في حين أن بعض الرسامين 
حافظوا على الحياد» ونقلوا بأمانة ما 
شاهدوه» أما الذين اعتمدوا الأسلوب الغرائبى 
الفددى كفن امد را اعجاليم على ايك E‏ 
الشخصية. وخيالاتهم» وما تلقوه مشافهة 
من شهادات رحالة تعوزهم الدقة اى خانتهم 
الذاكرة أى بالغوا في وصف مشاهداتهم أو ما 

فطبيعة البلاد المشرقيةء وثقافة السكان 
وعاداتهم» أبهرت إلى حد كبير الرحالة 
والكخانيي ممفتاتها. المغمارية الساحرة 
وطبيعة الحياة الاجتماعية الموسومة 
بالتلقائية والبساطة والبعد عن التعقيد 
والمظاهر الزائفة. والعادات والأحكفالات+ گل 
ذلك كان مثيرا للإعجابء ووثقوه بطريقة لا 
تخلو من انبهار أو تقدير في لوحاتهم التي 
تزين الفا جف العالمية. 


«صيد ١‏ لصقور» 


اهسموا إلى جانب 
المرأة والصحراء 
والفروسية بتدفيق 
مظاهر حياتننا 
وثفافتننا وفتداك 


«مشهد صحراوي» 
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يستخدم أدوات فنية خارجة على المألوف 


مراد حرباوي 
طموحات لا تنتهي في التمرد التعبيري 


أشرف الحرباوي على أكثر من نشاط 
دولي في تونس» خاصة في مسألة اللقاءات 


يعتبر الغنان التونسي مراد حرباوي من الأسماء الشغوفة 
باستحداث أدوات تعبيرية خارجة على المألوف» حيث 
يعتبر حرباوي الفن طريقة مهمة للحياة: بل هو الحياة 
ذاتها في مواجهة التطرف الاجتماعي والسياسي» هو من CN dd‏ 
مؤسسي صالون الخريف الفرنسي فرع تون» وعضو في المسندية» لكنه خرج من إطارها ليذهب إلى 
مؤسسة تواصل» يعمل يوميا ويحلم ولا يومن بوظيفة المزج بين الرسم والموسيقا والفعل الأدائي 
للغنان سوى الفن» إنه الكائن الأكثر التصاقاً بفكرة الفن في حياته اليومية (بيرفورمانس) وقد ساهم هذا الخروج بإعطاء 
, ا 8 تجربة الحرباوي فاعلية جديدة» إضافة إلى 
وصولا إلى علاقاته الاجتماعية: يحاول دائما ان يثبت ان الفن هو قمة ىن, التصويرى الراقى والذى نال اعترافاً 
الهرم في الحياة ولا بد من إشاعته لرقي المجتمعات. ا 
حضر الإنسسان بتحولاته النفسية 
والاجتماعية والسياسية في أعمال الحرباوي 
كمادة مرموزها الواقع الاستبدادي» الذي 
يعيشه الإنسان عامة والإنسان العربي على 
وجه الخصوص., فلم يكن الإنسان رمزا فارغا 
بل هو محمولات ومدلولات اجتماعية قاسية 
انعكست على طبيعة التعبير الموارب عن الجسد 
وتحولاته» كما لو أننا نبحث في فضاء العمل 
عن مادة لونية ضبابية يختبئ خلفها الهاجس 
الإنساني. فالتورية والمواربة في التصريح 
والتشخيصات» هي مادة لموقع تعبيري 
يحاول الحرباوي أن يصوغه بصيغة مقبولة 
اجتماعياء إلى جانب ان المواربة تجعل من 
عمله الفنى أكثر إثارة فى التأويل والقراءات 
الجركدة دالمساحات اللوفة الخجريدية فى 
تماهيات فاعلة مع صورة التشخيص المختزل 
والمتواري في تلك المساحات» عبر وحدة 
المجموعاف اللو دن في الفضاء التصويريء 
فالتشخيص يتمازج مع اللون ليصبح جزءا 
منه» بل جزءا من تجريدية تعبيرية قوية تحتاج 
إلى قارئ ميكروسكوبي للحصول على الصورة 
التشخيصية التى تتمخل: بالفماحات: اللونية. 
فال الإنساني يتترخن تلك المساحات 
التجريدية الواسعة» ليثبت حضوره الفاعل 
كوجود وموضوع» وقد أصبحت هذه الطريقة 
هي التي تمثل أعمال الحرباوي بصفة عامة, 
ونرى إلى اكتمال المشهد وتابعاته في أعماله 


بين الفنانين العرب والآجانبء ويعتبر من 
المختغطين. الأساسيين. فى توس فى هذا 
المجال. 
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الأدائية التي لم يتخل فيها عن التلوين والانفعال 
الحركي المصحوب بالموسيقا الراقصة, كما لو أنه 
يريد أن يقدم قصته كنموذج اجتماعي في مجتمع 

إن معظم أعماله التصويرية هي محض حركة 
وصورة عن حياة هذا الفنان» الذي يبحث بصدق 
عالٍ عن حواس تختلف عن صورة الفن التزويقي, 
فهو يصغي إلى ذاته جيداً أثناء العمل ويثير فيك 
متاحات الجراة فى التعامل مع كارت اللي 
حين تكون في بداياتهاء ليبداً فيما بعد بجمل 
تتظيمية العدل عبر الس وال عاف كنا لو أنه 
بط عن القرخي صدورة كافك غا ليضعها 
في البناء المدروس وتعميق لتحراله ررضو ذاته 
وهو الإنسان» اوعد الاو ملا 

ما يذهب إليه حرباويء هو الانشغال الدقيق 
في لحظة مواجهة اللوحة في مرسمه كمادة 
للعزلة والتا مل الخاضصء وانجاد مذارات يكتريحها 
للتعبير عن موضوعه. في تلك اللحظة المعزولة 
عن الفعل الجماهيريء يبدأ الحرباوي في اختيار 
المادة والتقنية وصولاً إلى البناء الفني» عبر 
فوضوعة اسا هي الجسد الإنسانيء سوا 
كان حضور الجسد فرديا أو ثنائياء ورد ال 
المجاميع البشرية التي تتحرك في فضاء أمكنة 
غين مرو وفي مسار آخر يذهب إلى كسر تلك 
العزلة ليقدم فنا تشاركياً ومركباء أو ما يسمى 
بكلية الفن الذي ظهر بشكل جلي في الألفية 
الثالثة كمادة تستفيد من جميع الفنون لإيصال 
فكرة ماء فالعمل الفني ا الجدران بين 
الفنونء وأصبح العمل الفني يستفيد من الغرافيك 
واللوح الالكتروني والنحت والآداء والموسيقاء إننا 
الآن أمام كلية العمل الفني» هكذا يفعل حرباوي 
في أنشطته الأدائية, فقد قام في أحد عروضه 
بإحضار فرقة موسيقية وجمهور ومسرح كامل؛ 
ليقدم على أنغام شرقية راقصة بيرفورمانس 
يمزج بين الرسم والرقص والموسيقا والجمهور. 

فلم يكتف حرباوي بشنق أعماله على 

الجدران لتكون عرضة للمشاهدة فقطء بل أقام 
راصلا حعاهيريا فى عروضة کنات الت 
المصدرية والسمفية والدداكية المسرحيةء هي لذة 
الانشغال في الفن وجعله جزءاً من حراك اجتماعي 
غاب مدة طويلة للتفاعل مع مثل تلك الجمالياتء 
فهي مادة لإثارة الحواس والتبصر بطبيعة الإيقاع 
الف كرح اغرال النسدديةء وا ذكر هنا منا 
قاله كاندينسكي: «حيث يصبح المكان مشغولاً 
بواسطة الفنء وحيث تنحو كل التجارب الفنية 
للتكامل» وللاستجابة للإنسان بكليته» وبكل 
اوي كاذل ا کو و تخرد 


ملكاته للمشاركة, بهذا الفن الذي أصبح طقسا 
حي ججاعيا: قير حيا نا وميا بو لعل هذاها 
كان يحلم به «فاغنر» ويتطلع إليه. وهذا ما كان 
في يخلفية قول رركا گی عن اقا الجدران 
بين الفنون. 

كفا يؤكد التاق عرالدين .قموظ: بقولة: 
«التعاون بين الفنون في تيارات ما بعد الحداثة 
وفي مجالات عديدة حول فن الطليعة النشاط 
التشكيلي, إلى .طقوس :وشعاكن» وأصبح العم 
هو عمل الفنان» وحركته» ومشاركة ا 
وبالتالي تحوّل إلى منشط ثقافي وناقد فنيء لآن 
المهم بالنسبة إليهم» هو (فكرة العمل الفني) وليس 
العمل بحد ذاته». 

فالفنان حرباوي يقدم حلماً جمعياً يطمح 
من خلاله إشغال الأمكنة بالفن كحياة لإنسان 
العصر الذي عانى ويلات مركبة. فلم يتخل عن 


اي جهد من الممكن ان يقدم عبره حياة جديدة في 


الفن والانشغال به من قبل قطاعات واسعة من 
المجتمع. 

ورغم تبدل الآدوات التعبيرية لدى حرباوي: 
فإنه ظل صادقاً في مفرداته التي بنى عليها 
لوحته. فلم يتخل عن الوجه الصارخ والغاضب, 
الذي تبدى في أعماله» وكذلك ظهر في عمله 
الأدائي بلحم ودمء فهناك مقاربة بين الإنسان 
الثابت في اللوحة المسندية وبين الإنسان المتحرك 
في البيرفورمانسء كما لو أنه يمسرح لوحاته 
المرسومة ليجعلها تتحرك على المسرح والاإيقاع 
لتقريبها من الناس. 

حرباوي» حالة تكاد تكون استثنائية في 
عالم الفن» الذي انشغل بالتسويق والتجارة بالفنء 
هو كذلك فنان بكل حياته اليومية, وصولاً إلى 
حواراته الشرسة في مفاهيم الفن الآن. 
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عمله الموسيقي يستفيد من الموسيقا 
والجرافيك والئحت 


معظم أعماله 
التصويرية هي 
محض حركه 
وصورة عن حيانه 
وخصوصيتها كإنسان 


فنا تشاركياً ومركباً 
ليستهعيد من جميع 
الفئون ويوصل 
فكرته 
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أهم ملامح الأعمال المرتقبة 
1% عام سلاسل الأفلام الهوليوودية 
والإبداعات السينمائية العربية 


خلال أيام مضت أغلقنا صفحات عام »)۲١٠٠١(‏ وفتحنا أوراق العام الجديد »)۲١٠۱۷(‏ وما بين 
الذكرى الماضية والقادم في عيون حذرة» يضع محبو السينما آمالاً كبيرة على الأفلام المنتظر 
عرضهاء وربما يخططون جدولاً بمواعيد عرض أفلام نجومهم أو مخرجيهم المفضلين: ونسلط 
في ما يلي الضوء على أعمال مرتقبة ننتقيها من هوليوود والوطن العربي. خصوصاً أن مؤشرات 
صناعة أفلام هذا العام حافلة بالمتعة» ربما أكثر من العام الماضي الهزيل نوعا ما سينمائيا. 


ولآن صناعة الأفلام موهبة. وصُنع 
ALONE AS I |‏ عم CIRE NFVER‏ إنتاجهاء كي لا تخسر معركة الاستحواذ 
على إيرادات شباك التذاكر حول العالم, 
وهي من أجل ذلك جهزت أكثر من )5١(‏ 
فيلا بلقت كاليف. إنتاحها: خليارات 
الدولارات. ولا سيما تلك التي حققت 
أجزاوّها السابقة نجاحا كبيراء وهو ما 
يجعلنا نوّكد أن (۲۰۱۷) هو عام «سلاسل 
الأفلام» بجدارة: وأغلبيتها خيال علمي 
ومغامرات وآنیمیشن» ولا يمكن بالطبع 
امكناء السيكما العربية من هذه الفعادل. 
خصوصا أن لها جمهورها الذي يتابعها 
وينتظر جديدها دائماء لكننا سنتوقف في 
محطتنا أمام أفلام تعد الأبرز من المغرب 
والجزائر وتونس وفلسطين» وستكون 
موجودة بقوة عبر المهرجانات الدولية. 

أصبح من المعتاد في هوليوود طرح 
أجزاء جديدة من الأفلام التي لاقت نجاحا 
وحققت إيرادات عالية» لكن المفاجئ أن 
يشهد عام (۲۰۱۷) طرح أجزاء لعدد كبير 
من سلاسل تلك الأعمالء وبالطبع هناك 
جاكمان في آخر أدواره لشخصية وولفيرين 
م والجزء الثاني لفيلم حراس 
المجرة «Guardians of the Galaxy‏ 
والمرأة المعجزة فى 21^ Wonder W0‏ 
بخلاف فيلم سبيدرمان /23/!-/50106 
«Homecoming A RCH 7‏ وكذلك ثور Thor:‏ 
Ragnar)‏ لكن نهاية هذا العام ستشهد 


WORTHINGTON SFENCEEÊ لتبلايخايات 1ن‎ 
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عرض حرب النجوم: الحلقة الثامنة 518/6 
ا .Wars: Episode‏ وغالباً ما يستقبل 
عرض أي فيلم جديد من هذه السلسلة بحماس 
كبير. ونرصد في ما يلي بعض الأعمال 
المرتقبه تحت هذا التصنيف. ومنها مثلا: 

«قراصنة الكاريبي: الرجال الأموات 
لا يحكون حكايات»: شيء يستحق الحماس 
بالتأكيد أن نقابل الكابتن جاك سبارو مرة 
اخرى» في فيلم يحمل بالإنجليزية عنوان 
Pirates of the Caribbean: Dead»‏ 
»Men اeاا‎ No 1315 5‏ وهو خامس 
أفلام سلسلة قراصنة الكاريبي» تولى إخراجه 
جوشيم رنينج وإسبن ساندبرغ» ومن بطولة 
جوني ديبء وجيفري راش واورلاندو بلوم 
بدور وخافيير بارديم. 
يسلط عدوه اللدود القبطان سالازار (خافيير 
بارديم) أشباحا مميتة لتقتل جميع قراصنة 
البحار» فينطلق جاك سبارو بسفينته اللوّلوّة 
عن أداة مسحورة لتمنحه القوة للسيطرة على 
a EM‏ لشي ومن 
المقرر أن يصدر في (۷) يوليو القادم. 

|[ | «المصير الغاضب» ل فاست كد فيوريس: 
هو الجزء الثامن من سلسلة «320 1351 
6“ الشهيرة. ويحمل هذا العام عنوان 
the ate of the fUFIOUS»‏ المصير الغاضب»» 
وهو أول عمل يتم تصويره فى كوبا بعد إعادة 
العلاقات الأمريكية الكوبية بعد أكثر من )5٠(‏ 
عاماًء والفيلم من المقرر عرضه )١5(‏ إبريل 
المقبل» وفيه يعود فين ديزلء وذا روكء وبقية 
العصابةء إضافة إلى ذلك» ينضم لطاقم العمل 
الممثلتان هيلين ميرين وتشارليز ثيرون 
لضمان المزيد من الحضور الأنثوي المذهل, 
ويتولى إخراج هذا الجزء (ف. غاري غراي). 

# «كينغزمان: الدائرة السرية»: فاجاً 
عن إخراج فيلم X-Men: Days of Future‏ 
Past‏ ليخرج فيلم Kingsman: The Secret‏ 
© بدلا منه» لكن هذاالاختيار كان موفقا 
لجميع الاطرافء فقد اخرج بريان سينغر فيلم 
إكس مين بشكل بارع, لكن فون قدم للمشاهد 
شيئًا فريدا وغريبا في فيلم كينغزمان: واصبح 
بسهولة أحد أفضل أفلام عام .)2١١5(‏ 


ويشهد العام الحالي إطلاق الجزء الثاني 
من الفيلم بعنوان 3010©61) Kingsman: The‏ 
98 وبجانب عودة طاقم التمثيل الأساسيء 
أخماق تون أسماء ضوافي كبيرة مكل دا 
تيتوم» وهالي بيري» وجوليان مور» وحتى 
المغني إلتون غون» وسيعرض في )١١(‏ يونيو 
ا 

«ترانسفورمرز: الفارس الأخير»: 
يصادف عرض فيلم Transformers: 1e‏ 
Last Kn‏ في الثالث والعشرين من يونيو 
ا مرور )٠١(‏ سنوات على صدور الجزء 
الأول من هذه السلسلة. 

وفي الجزء الجديد» يحافظ المخرج 
مايكل باي على قائمة أبطاله» وعلى رأسهم 
مارك ولبیرغ» بدور «كيد یاغیر»» وجوش 
دوهاميلء بدور «لينوكس». وتيريس جيبسون 
بدور «روبرت إبس»» وينضم للقائمة ايضا 
إيزابيلا مونير» وكذلك جيرود كارمايكل, 
ولورا هادوك» وسانتاياغو كابريراء إلى جانب 
أنتوني هوبكنز. 

ه الجميلة والوحش: فيلم The Beauty‏ 
And 1156© be6‏ منتظر بشدة بداية هذا 
العام وهو إعادة إنتاج أخرى لأفلام الرسوم 
المتحركة الخاصة بديزنيء وهذه المرة لقصة 
الجميلة والوحش» حيث تقوم بدور بيل إيما 
واتسون» وهو من النوع الموسيقي الرومانسي 


كينغزمان الدائرة السرية 


كريستوفر نولان 
يسعى لأوسكار 
(۲۰۱۸) من خلال 
فيلمه «دنکركگ» 


فيلم «الحصاد 
المر» يدين سسالين 
بالابادة الجماعية 
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الخيالي» من إخراج بيل كوندونء: وبطولة دان 
ستيفدز ولوك إيفادز وحيفين: كلين. وجوش 
جام وام بالاشتراك: ضرقي فقط یران 
ناك جور بوسعائر فرق ايان جاكللين 
وإيما تومبسون» ومتوقع عرضه في السابع 
عشر من درس المقبل. 

كما تضم أفلاماً فنية أخرى مختلفة منها: 

# معركة «دنكرك» فيلم « ٣)۲)‏ ا0 دنكرك» 
يعد واحدا من لافلا م المنتظرةيشدة:وستسعى 
اا ا ا ووخصرهها ركان 
والبندقية)» وهو تجربة إخراجية جديدة 
لكريستوفر نولان يخرج بها من نطاق أفلامه 
المعتادة. حيث تقع أحداثه خلال الحرب 
العالمية الكافية. ونع اليعقن أن اتحافه 
لهذا النوع من الأعمال سعياً خلف الحصول 
على جائرة أوسكار لعام (۲۰۱۸). 

وتدور قصة الفيلم حول معركة «دنكرك»» 
قي او المغارك ابا كلذل الحرب 
العالمية الثانية, التى نشبت بين قوات الحلفاء 
والمانيا الثازية, اتدلعت على الح القريية 
في أثناء عملية إجلائها عن المدينة التي 
امتدت أسبوعاً من (71 مايو إلى ٤‏ يونيو عام 
۰ والتي انلكوت ينقل قلف مليون جندى. 

# رسالة «الكوخ»: فيلم » The Shack‏ 
الكوخ»» من أعمال هوليوود الدرامية التي تجد 
مكانيا سرغ ني ارا نات اة 
من إخراج ستيوارت هازلدينء. وإنتاج جيل 
نيترء وبراد كومينجزء ويلعب بطولته أوكتافيا 
سبنسرء وسام ورثينجتونء وديريك هاميلتون. 
ومقتبس عن قصة تحمل نفس الاسم للكاتب 
ويليام بي يونغ» وتدور أحداث الفيلم حول 
رجل في حداد لمقتل ابنته يستقبل دعوة 
تبك روب لبقا اق يكار ما يض 
«الكوخ»» وده تكن يقون الذساب؛ هناك 
يواجه ما يغير حياته إلى الأبد. 

# «الحصاد المر»: الفيلم الكندي «/81]]6 
6 الحصاد المر» يقوم على أحداث 
حقيقية وقعت في الفترة بين الحربين 
العالميتين. عن القصة غير المحكية لعملية 
الإيادة الجماعية الوصفية” التي .صسمها 
الطاعية جورف بان هي س عن 
الک .والشرق والكورة. اال عندها 
أجبرت (أوكرانيا) على التكيف مع الطموحات 
الإقليمية المرعبة للاتحاد السوفييتي المزدهر, 
ويحمل الفيلم بصمة المخرج جورج مينديلوك. 
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سينمائية عربية دسمة نقدمها لعشاق الأفلام 
العربية» وذلك من خلال رصد سريع لأعمال لا 
يجب تفويتهاء وستحظى بعروض ضمن أضخم 
المهرجانات العربية والعالمية, ومنها: الأفلام 
المغربية تيناك )١8(‏ فيلما مكرييا ديول أكد 
عليها لتكون جاهزة للعرض مع تاريخ 
انطلاق أهم المهرجانات الدولية والعربية 
في (/11 5١‏ ومن تلك الآفلام «بورن آوت» 
حول شخص ثري يهجر عالم الأغنياء» بسبب 
المظاهر الكاذبة» والحياة المصطنعة التى 
لا تخلو من نفاق اجتماعي» وفيلم «رازية» 
حب في مدينة مكناس بين حارس مركز تسوق 
وخادمة بيوت لدى عائلة غنيةء والفيلم الجديد 
للمخرجة نرجس النجار «17016 ۸0 لا1©» الذي 
يدور حول الآسر المغربية التي تم ترحيلها من 
الجزائر سنة .)١937/5(‏ والذي تم إنتاجه من 
قبل شركات إنتاج مغربية وفرنسية» وفيلم 
«عمى» للمخرج نسيم عباسي» الذي تدور 
إلى القمة (عالية الركاب). وفي لحظة يأس, 
يظهر في حياتها عمها (عبدالرحيم التونسي) 
الشهير بعبد الروّوفء الذي يساندها ويشجعها 
على استمرارها في مجال التمثيل. 

وأما السينما الجزائريةء فقد كشف المخرج 
الجزائري بشير درايس عن أن فيلمه الثوري 
الجديد «بن مهيدي» سيرى النور خلال سنة 
)۲١١۷(‏ بمناسبة الذكرى ال )5١(‏ لوفاته. 
ويتتبع العمل مسار أحد الوجوه البارزة للكفاح 
من أجل الاستقلال ضد الاحتلال» كما أنهى 


الأفلام المرتقبة 


عالميا وعربيا حافلة 
با( ee‏ 2 الفتية 


والفكرية 


ركتايه على التلج» 
لرشيد المشهراوي 
إنتاج عربي مشترك 
يسلط الضوء على 
الواقع العربي 
المتازم 


فيلم «الكتابة على الثلج 


المخرج السوري باسل الخطيب فيلمه الجزائري 
«بن باديس»» عن العلامة «عبدالحميد بن 
باديس» »)۱۹٤١-۱۸۸۹(‏ والذي ستركز 
أحداثه على نضال ابن باديس ضد المستعمر 
الفرنسي والموامرات» التي تعرض لها من قبل 
البوليس السري» ومحطات سفره إلى تونس 
واكتشافه عوالم الفكر الجديدة. 

وارك الهواها التو هن خلال 
مهرجاني تورنتى ودبي السينمائيين» حيث 
سيعرض في قاعات العرض التونسية فبراير 
المقبل فيلم «جسد غريب» للمخرجة التونسية 
رجاء العماري» ويصيب خلال (179) دقيقة 
مدة عرضه أهدافا عدة بحكاية واحدة. فهي 
تقارب تيمة التطرف الديني في السنوات 
الأخيرة. والهجرة غير الشرعية التى لا تتوقف 
الشياب هن بتمال إفريقيا إلى اروا ااا 
الفيلم (سامية وليلى) فهما امرآتان شرقيتان 
من جيلين مختلفين» كل منهما ستكون مرأة 
عاكسة لتعقيدات وتحديات عصرهاء لكنهما 
تشتركان Ss‏ المهمش في المجتمعء 
وفى دوامة الاحداث العنيفة الطاحنة فى بلدان 
الداع التي ف ن اف ر 
جديدة للمخرجة رجاء العماري في مسيرتها 
السيتمانية. حاص أنه قوم على سیتاریو 
يعكس التحولات الكبيرة التي شهدتها تونس 
بعد ثورة .)5*1١(‏ ويتقاسم أدوار البطولة 
كل من سارة حناشي وهيام عباس وسليم 

وبعد «تذكرة إلى القدس»» و«أخي عرفات»» 
و«رسائل من اليرموك».. وقائمة طويلة من 
الأفلام والأعمال السينماتية, يقدم المخرج 


الفلسطيني المعروف «رشيد المشهراوي» هذا 
العام فيلمه الجديد «كتابة على الثلج»» وهو 
إنتاج مشترك بين فلسطين ومصر وتونسء 
وفكرة وإخراج مشهراوي الذي اختار أن يصور 
الفيلم كاملا في مواقع تونسية, ليتم فيما بعد 
توزيعه بين البلدان العربية وفي المهرجانات 
السينمائيةء وأبطال الفيلم هم: السوري غسان 
مسعود» والمصري عمر واكد» والفلسطينية 
عرين عمري» والفلسطيني رمزي مقدسي»› 
واللبنانية دياموند أبوعبود. 

و«كتابة على الثلج» فيلم عن الانقسام 
بكل انواعه واسبابه» سواء كان على اسس 
إيديولوجية أو دينية أى عرقية.. حيث يسلط 
ال وى 
واقع القضية 
الفلسطينية 
وما يحدث في 
الوطن العربي 
من انقسامات 
واختلافات 
وصراعات» 
یوگ أن 
والعستفين ا ول 
من كل ذلك 
هوالاحتلال 


“يلم «بن مهيدي» 


تشير المتابعات 
إلى أن أفلام عام 

67 ستكون حافله 
بالمتعة أكثر من 
العام الماتت 
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اتاكرث. ل اض سن :تلض جد انها 
محاضرتي المعتادة حول تاريخ الفن الإسلاميء 
في كلية الآداب مساء يوم الإثنين ”١(‏ من شهر 
نوفمبر) الفائت» مشيت على عجل إلى مكتبة 
أندلسيا فى قلب المدينة. تسللت إلى قاعة 
المؤتمرات الكبيرة للمكتبة. تأخرت ساعتين 
ونصف الساعة على بدء عرض فيلم «البحث 
عن محيي الدين» لمخرجه ناصر خمير. قعدت 
في اول مقعد فارغ لقيته جنب الدرج الطويل 
المنحدر. ارتحت. كانت المشاهد تتوالى 
في الشاشة بإيقاع غير معهود تتبادل فيه 
العقابلاث. العلمية والضور السيتماكية للعدن 
والمخاذل.والطبيعة. الموسيقا تملا القاعة كارة: 
TET‏ أخرى يعبئها كلام المتخصصين في 
الفلسفة. أما الممثل بطل العمل» وهو المخرج 
الساعات الثلاث مدة الفيلم» مع أن حضوره فيه 
كان دائما. لدی رجوع ناصر إلى بيته العائلي 
في تونس بغرض دفن والدته المتوفاة واتخاذ 
قرار حول مصير البیت» تلقى مخرجنا نداء أبيه 
في المنام مطالبا إياه تسليم أمانة للشيخ محيي 
الدين. عندئذ يستانف سفره في الشاشة. مرتديا 
ا و ا کی ریا 
صغيرة بدواليب» داعياً المشاهدين لمرافقتها 
في البحث عن الصوفي الأندلسي في مُرْسية 
وإشبيلية وغرناطة ومارسيليا ونيويورك ولندن 
واسظتبول وستهاء ودمشق. تعاقيت اللقاءات 
مع المختصين والمختصات في فكر ابن عربي, 
المقيمين في تلك المدن من أربع قارات الذين 
يجتهدون في منحنا معارفهم بلطف واقتضاب. 
هكذاء نتلقى درساء وإن كار سكل ي وفي 
ست لغاتء عن هذا المفكر الاندلسي والمشرقي 
الخارق والذي يظل يجذب أنظار موّرخي 
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سفره البرزخي 


افلس من كل اتهاء المعمور بيد اخ التصوين 
السينمائي يهرب من المقابلات مرة تلو الأخرى, 
ويأخذنا إلى حركة المدن وإلى منازل الأساتذة 
ومحيطهم الحياتي» ما يطلق سراح عيوننا 
وعقولنا ذهاباً وإياباً من فردوس العقل المحدود 
إلى محض الاستمتاع الحسي والخيالي. 

كان مهرجان السينما المتواضع الذي 
يحتضننا يدور حول موضوع ال 5352310) 23231 
بالفرنسية والإنجليزية). أي «المصادفة» أو 
«المباغت» وتلك الأحداث المجردة من التنظيم 
والبرمجة او الخارجة على هيمنة العقل. كلمة 
2231 منحدرة من لفظة «الزهر» العربيةء ويبدو 
أن معناها باللغات الأوروبية عائد إلى شكل 
«زهر» صغير مرسوم على وجه من وجوه النرد 
كعلامة الحظ. طلب مني منظم مهرجان «السينما 
والمصادفة» ان اتحدث فى سهرة من السهرات 
السينمائية عن الات في عمارة ار 
الحمراء. فوجئت بالطلب وبعد تفكير لم يتعد 
بضع دقائقء عبرت له عن أن كل ما في قصر 
الحمراء من فن ليس سوى صراع لدود ضد 
المصادفة. ضد التعسفي وغير المنظم؛ بدءاً من 
الآياك'القرافية الكريمة الفتقوشة هرورا بكل 
أشكال التصاميم الهندسية والتواريق التي تغطي 
الحيطان والسقوف والقبب» وصولا إلى ترتيب 
الحدائق والنوافير ومجاري المياه. ناهيك عن 
العبارات المدحية للسلاطين: والقصائد المنظومة 
تحت لزوم الأعاريض والعوافي 'ومورعة في 
تناظر تام في محاور شعرية مستقيمة أو مستديرة 
تحيط بالقاعات. لاء ليس ثمة أدنى تفصيل عار 
ب التتظم بالفكن كن شيع مدررين ومضدورع 
لتفادي ية فرصة للطارئ والعبثي في فضاء 
المُلك الأمثل. لكن» وكأن سيرورة الزمن لا يُوقفها 
الإنسان» عبثت ظروف التاريخ بأحلام الثبوت 
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فيلم «البحت عن 
محيي الدين» 
أطلق سراح عيوننا 
وعفوتنا إلى محص 
الاستمتاع الحسي 
والخيالي 


اة تلك القضبؤى اة لحتات الخلد, مقابل 
ذلك نصحت منظم المهرجان بعرض فيلم «البحث 
عن محيى الدين» (۲۰۱۳-۲۰۱۲) لناصر خمیرء 
نكرت يريط لجرا و على لسار على 
تيار الهواء الذي يدفع المرء في سفره من المهد 
إلى اللحد ؛ بحثاً عن غاية نسلم لها أمانة قلبنا من 
ون أت نعلم لماذا. 

فبعد قدوم بطل الفيلم-المخرجء الصامت 
والمخصيت نويا إلى الآخر, إلى دمشق زار 
الجامع الأموي حباً ومهابة» ومرّ ببيت الصديق 
بكري علاءالدين» الذي أعطانا شرحاً متكاملا 
عن فرادة ابن عربي الفكرية والإنسانية. ثم 
ولج ناصر ضريح الشيخ الأكبر في «حي محيي 
الدين» بالشآم ذاتها حيث نهاية البحث. خالج 
بعض الحضورء أمثاليء شعور موجع إزاء صور 
الحرب والدمار في سورياء التي تقتحمنا يوميا 
عبر وسائل الإعلام والتي تزامنت مع أوقات 
تصوير الفيلم» وتشتد يوم عرضه في ذلك 
الساء الماطو قرا حن كانت مديكة اب 
تخت ااقسف. SEs‏ 
وجمالياً ما قبل وما بعد اقتتال بني آدم» وعند 
خلاهن آخر لقطاكة وسطوى اسماء المشاركين 
في الإخراج التي أعقبتهاء أشعلت فجأة أضواء 
اغا مارات کف اناس وکا كن 
المشاهدين منغرسين في مقاعدنا 
مسكونين بروائع الموسيقا العربية التي تظل 
O O NT N‏ 
دمشق والمدن الأخرى» بما فيها صور المقابر 
المثيرة بهد ذانها: وجلال المعاتي المتردبة على 
كل ذلكء لعل أقواها ثقة الفناء المحتوم. 

لحظتئذ وقف بطل الفيلم - المخرج ذاته - في 
مقعده بالقاعة. مع معطفه الأسود الدائم وشعره 
الاي الطويل كانه خر للق من الغيلم» ولكن 
من دون حقيبته الحمراء. وجلس في الخشبة 
أمام الشاشة وتخلى عن صمته وأخذ يعلق 
بهدوء عن عملية إخراج هذا الشريط الذي فرض 
نفسه على المخرج كلعبة مصادفات متتالية لم 
يكن يعلم مولفه أبداً إلى أين ستنتهي به. روى 
لنا باقتضاب شديد كيف تراكمت ضربات غير 
المنتظر في إنجاز الفيلم-البحث» فكثيراً ما 
حاول الاجتماع مع هذا الشخص أو ذاك يباغته 
طارئ هنا أو هناك» من دون أن يتم اللقاء. وسقط 

من الفيلم. وبالعكسء تسنت له الفرصة في 1 
احظة لمقابلة بالحث أو باح او لتصوين: متلا 
احين مخطوطاف زرغ اقحات الما 
للشيخ الأكبر في مكتبة بإسطنبول» حين وجد 


موظف بالمصادفة وتكرّم بفتح الخزانةء التي 
وها هدو المخطوطة الخادرة حرا خن زهات: 
واعترف حارسها أنها المرة الأولى التي يوقظها 
من مهو التصوين كداأكة تصادف«وضول 
مجموعة من الحجاج الأتراك إلى ضريح محيى 
الديق أكناء القصوين. واتضمت أغانيهم الصوفية 
إلى العمل السينمائي جاعلاً المشاهدين في 
حالة لا توصف من السلام الداخلي مع أنغام 
سماعهم المهيبة. 

تبادر انتذ مشاهد تلو الاخر بالتعليقات 
والأسئلة. رسام غرناطي من الجمهور وجد أن 
الحقيبة الحمراء الصغيرة ذات الدواليب» التى 
تراق المخرج في الشاشة والحياة رم القلى 
للونها ولاحتوائها على الأمانةء ولآن كل ذلك يدل 
على المحبة, ثيمة من ثيمات الفيلم الأساسية. 
وتعجب ناصر بهذا التفسير الذي لم يكن يخطر 
على باله حين كتب حبكة القصة ولما شرع 
في عيشها للتصوير. شار مهندس ري إلى 
الحضور المميز للعمارة في الفيلم» سواء كانت 
العمارة التقليدية العربية والأندلسية؛ والمسناحه 
ر وکر أو تاطحات شحات المذة الكميرة: 
علاوة على المناظر البديعة للمدن التي يغادرها 
البطل-الباحث دوماً في الليل. 

عبر مشواره الفني المديد يتوق ناصر خمير, 


أصلا إلى إنذار الشباب العرب إلى ثراء الحضارة 


الإسلامية وأبعادها الإنسانية والجمالية. ولا 
ريب أنه هو السينمائي العربي الأكثر اهتماما 
بالآندلس وبالتراث وربطه بالعصر. ففي روائعه 
«الهائمون»» و»طوق الحمامة المفقود» »و»بابا 
عزیز»» و»شهرزاد» وسواهاء يبحر ناصر في 
مياه الماضي العربي الإسلامي صوب رمال 
سواحل الراهن المتحركة. هناء كان مخرجنا 
الصامت قد أضاع نفسه يوما في متاهة حدائق 
«جنة العريف» المطلة على قصر الحمراءء كما 
مثله في الفيلم» وعاد إلى مدينتنا الجاثمة في 
الخيال لمواصلة القن 

أا قاتا ال سي عقف يان ملفلا 
مازال حياً في فواده» واكتفى بالتلميح إلى 


نّ الطفل الذي مرّ مهرولاً من طرف الشاشة 
ا لم يكن يعلم بتاتاً أن ثمة تصويراً 
سيكماتها بعارياء والبظلن> الياحهيق. ذى المفناف 
الأسود الطويل والشعر الأبيضء الذي خرج قبل 


مسجد الزيتونة بعد عودته إلى تونس» ما خطط 


أبذا لمتل هذه 'الفيباية- البزاية لسفرة: 


O aI SE 


ناصر خمير ينوق 
في فيلمه إلى تنبيه 
الشباب العربي 

إلى ثراء الحضارة 
الاسلامية وأبعادها 
الإنسانية الجمالية 


حضور ممير 
للعمارة التقليديه 
العربية والأندلسية 
وخصوصية الموت 


في الفيلم 
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كيف يُتاح لمؤلف الموسيقا أن يتوزع 
بعواطفه. التي هي اصوات» على كل هذه 
الآلات, ليُخرج منها إيقاعاء لحناً وهارمونيء 
راف ساحرة لعل :هذه واحدة من أسران سح 
الموسيقا. (الموسيقى ماللر ۴۲ ۱۸٦۰(2!‏ - 
1) وضع سيمفونيته الثامنة للأوركسترا 
والكورس» ودّعيت «سيمفونية الآلف» بفعل 
عدن العيفا ركية ): 

كل الآلات الهوائية الخشبية رعويةٌ الطابع, 
تليق بسهلٍ منبسط بزرع وحملان. يمكن لالة 
البيكولو (الناي) أن تقرّبها إلينا. وماإن ينحدر 
السهل إلى وادء ويرتفع عالياء حيث تتكاثف 
الغابات حتى تُسهم الهوائيات النحاسية في 
التعبير. ولكن حقول التعبير غير محدودة لكلتا 
المجموعتين. الفلوت الصغيرء أو الناي» قادر 
على محاكاة صوت الريح وهول العاصفة. 
وقادر على غناء العصفورء والبوح الغامض 
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له 


حين أطل على الأوركسترا من عل 
وعادة ما أكون هناك لرخص التذكرة: 
أرى خلف اللات الوترية: القبولا 
والقايولين وآلات التشيلو الات 
الهوائية الخشبية : باسون؛ كور أنكليه؛ 
أوبوء فلوت» بيكوئو. كلارنيت. ووراءها 


مباشرة» وقد تعلو عليها قليلاً. أرى اللات الهوائية 
النحاسية: ترومبيت» تيوباء ترومبون» الهورن الفرنسي. 
وعلى جانبيُ المجموعة تستقر ثقيلةً آلات الكونترباص» 
وآلات النقر. مشهذ يملأ أحدنا بالمهابة والروع. 


للغرائز الإنسانية. خير مثال لهذا البوح أنتخبه 
لك من الموسيقي الفرنسي ديبوسيه لا055ا60(] 
.)١1918- 1١4855(‏ العمل بعنوان «عصرية 
الفون». وضعه عن قصيدة لميلارميه. تتحدث 
عن «الفون». مخلوق الغرائز الحسية عند 
اليونان» وهو يلاحق الحوريات. تابع اللحن 
الغامض الرخوّ الكسول مع الفلوتء ثم بقية 
الخشبيات الهوائية التي تستلم اللحن. (رائع 
لو أعدت الاصغاء إلى هذا العمل القصير مرات 
عدة): 1 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=kRSOWN_ydIY‏ 

آلة الأوبوء وهي محببة إليّ بفعل بوحها 
الذي يشبه التضرع» مبكرة» صحبت مرحلة 
الباروك. قيقالديء تيليمان وباخ» حتى 
موسيقانا الحديثة. هذا أوبو مع الأوركسترا 
بالغ الشهرة للإيطالي المعاصر ماريكونيء 


الأوبووالفلوت 
والكلارينيت 
وبيكوئو وباسون 
والناي تتبدد في 
الأفق المفتوح وتليق 
بالبهاء 
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ولعل. شيرت ا 
Mission‏ )14۸7): 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=zL7CDcVQjbM‏ 
ولكنني أعود بك إلى مرحلة الباروك, 
لتصغي إلى سوناف تضفر ها ال الاو 
للموسيقي التشيكي زيلينكا (توفي في :)١755‏ 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=qI7IPmM9PMsS‏ 
ألا تبدو لك هذه الآلة متضرعة على امتداد 
الحركات الثلاث» رغم ثقتها الحيوية بالنفس؟ 
الة الكلارينيت ذات شان في إعطاء اللون 
اللحني» فهي تبداً من الهمس الغامض حتى 
الصوت الجهوري. وهي أكثر الآلات طواعية, 
لها مكان في الموسيقا الكلاسيكية. وفي فرق 
العزف الهوائية كالفرق العسكرية» وموسيقا 
الجاز. فيما يتصل بالموسيقا الكلاسيكية 
فقد احتلت هذه الآلة مكانة مستقلة في فن 
«الكونشيرتو»» وفن «موسيقا الغرفة»» مثل 
السوناتا بصحبة البيانوء أو الثلاثية والرباعية 
والكماضية دة اللات .الوترية: اعمال 
كونشيرتى الكلارينيت معدودة» من أهمها 
واحدٌ عزيز على النفس لموتسارت (في ثلاث 
حركات: سريعة بطيئة سريعة). لعله آخر 
ما ألف قبل موته؛ ويتمتع برقة الحوار بين 
الكلارينيت والأوركستراء وبتجنب استعراض 
العضلات التقنية: 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=o_gmONCabPs‏ 
هناك» لمن يحب أن یتابع» كونشيرتو آخر 
للرومانتيكي الألماني قيبر ۷606۲ وآخر 
للأمريكي كوبلاند 001/3070©. ولكن سحر 
الكلارينيت يتضح أكثر إذا ما رق في «موسيقا 


الفضائل الموسيقية 


الغرفة» الحميمية. فى «خماسية e‏ 


هه 


لبرامز 81381505 )١85317/-1/81195(‏ 3 تقع على 
هذا السحر الذي لا يخلو 
القايولين باللحن؛ ثم سبرعان ا تستلمة 
آلة الكلارينيت. ولا أعتقد أنك ستبخل على 
برامز بوقتك, فتستوفي حق العمل كاملاًء في 
حركاته الأربع: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=uWnhppC9MFW‏ 
هذه الخشبيات الهوائية2. عبر الأعمال 
التي تمثلنا بهاء تليق بالأبهاء» لأن أصواتها 
يمكن أن تتبددَ في الأفق المفتوح. في حين 
تبدو الهواتياتٌ النحاسية أكثر لياقة بالأفق 
المتدوع فقد تعبر عن النذيرء ونفير الحرب» 
والأهواء المهرجانية, و الحفلات في 
الهواء الطلق. وهي عادة ما تستخدم داخل 
الافركسقرا لهذا الخركخى. ولحل أكرا لأ نتسى 
«مارش الانتصار» الذي وضعه الإيطالي 
قيردي )١1501١-14815(‏ لأوبرا «عايدة», 
حيث تنطلق آلة الترومبيت بعد نشيد الكورس 
بأغنيتها المنتصرة عند عودة الجيش المصري 
بالأسرى الإثيوبيين: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 


من أسى. قبداً آلة 


?v=5j1dYi2Q_CO‏ لامعأو نلا 


e Yî | ك ركه‎ «e 
الألحان وفادرة على‎ 


إضفاء سجر الموسيقا 


بلا حدود 


النحاسيات وآلات 
التقر مألوفة 

في كل موسيقا 
العالم الشعبية 
والكلاسيكية 
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وآلة الترومبيت الصداحة رائعة في 
أعمال الكونشيرتو» فهي قادرة على الحوار 
مع الأوركسترا بثقة عالية بالنفس. أحبها 
الإيطالي فيقالدي والألماني تيليمان» ولكن 
النمساوي جوزيف هايدن 500 ۸°( 
وضع لها عمل كونشيرتو بالغ الغنائية 
والجمال» استحوذ على سمعة الأعمال الأخرى. 
هذه هي الحركة الأولى» ولك أن تواصل المزيدء 
تؤديها عازفة جميلة في كل شيءء الوجه 
والقوام وخفة الدم والأداء المُتقن» هي أليسون 
بلسم. الأوركسترا تهيّىَ العواطف والمناع 
اللحدي لدخول الترومبيت بلحن الكونشيرتو 
الأول: 
https://www.youtube.com/‏ 
watch?v=ZUZYoVw7moc‏ 
من النحاسيات إلى آلات النقر» وهى 
مألوفة.فى كل موسا العالم الشعبية 
والكلاسيكية. وهي لا تعتمد لضبط الإيقاع 
الموسيقي فقطء بل تتجاوز ذلك إلى الاسهام 
كآلة موسيقية في الآداء اللحني. دورها في 
الموسيقا الهندية الكلاسيكية يضاهى أداء 
آلة السيعان. فى الموسيقا الكلاسيكية الغرزبية 
هناك دراجات من حجوم الطبول» ومنها ما 
يحتوي على دواسة لضبط شدة ورخاء الجلدة. 
أنت تراها في أعالي الأوركستراء وتسمعها 
بهيمنة لا يمكن إغفالها. هناك عمل يقوم فيه 
الطبل بدور أساسي على امتداده» وهو عمل 
معروف لدى الجميع: «بوليرو» للفرنسي راقيل 
۱۸۷٥(‏ وق وضعه كباليه أول الم 
ولكنه صار يقدم كم اوركستراني له مذاق 
خاصض تاا اتةه سط ل تق فعا 


ثمة لحن يعتمد جملة موسيقية 586 تیدا 
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وتتصاعد» تتناوب عليها هوائيات عدخ لك 


ان تتمتع بمتابعتها: فلوت ثم يليه كلارينيت 
ثم باسون ثم اوبى ثم ترامبيت ثم سكسافون 
ثم هورن ثم تلي الهوائيات وتريات.. وهكذا 


بمعاودة لخن ل ثمل ككرارة. إلى أخ. تدقف 
الأووكميتكرا 5 بجعاودة أدائة. هذه 
المعاودة التي تتفتح كزهرة أسطورية تتحرك 
وفق إيقاع طبلة صغيرة» يتسارع رتيبا من 
أول العمل إلى آخرهء وعادة ما يُقبل عليها 
عازف ماهر. العمل حركة واحدة تمتد قرابة 
١‏ دقيقة, يجب أن تسمع دون انقطاع. وستجد 
نفسك تعاودها بين حين وارز 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=dZDiaRZyOAK‏ 
آلة البيانى أو الهاربسيكورد قبلها 
EOE‏ هي آلة نقر أيضاء a E‏ 
تضرب على وتر فيرن. ولكن مكانتها 
الاستثنائية بين الآلات. جعلتها تحتل حقلا 
في الأداء الموسيقي مستقلاًء وستكون مادة 
حديثي القادم. 


النحاسيات وآلات 
التقر مألوفة 

في كل موسيقا 
العالم الشعبية 


والكلاسيكيه 


العزف على آلة أوبو 


ينمت راه الضوء 


فراءات -إصدارات - متايعات 


لوحة للفتان :بوكراس لامياس 


« «تجسد» الغياب يقيس كتافة الحضور 

ه رفن البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن, التربية الفنية العربيه 
د «الغريق» الانكسارات تحت قشرة الحياة 

ه مهرجان دبا الحصن للمسرح الثناتي 

د تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للبحث النقدي 

د مهرجان فرطاج المسرحي يحتفي بذ كرى شكسبير 


العدد الرابع - فبراير ۲٠٠۷‏ - الشارقةالتقنافية ٠١١‏ 


MM; 


تقديم: زياد عبدالله 


عنوان الكتاب: تجسد ١‏ قصائد: كريستيانا دي ماركي 
أعمال فنية لحسن شريف 
إصدار: موسسة الشارفة للفئتون - الشارفة ٠١١5‏ 


عدد الصفحات: ٠١١۷‏ صفحة من القطع الصغير 


تتمازج قصائد الشاعرة والفنانة 
الإيطالية كريستيانا دي ماركيء وأعمال 
الفنان الإماراتي حسن شريف ١95/8(‏ 
»)۲١١ -‏ ولعل أهم ما سيخلص إليه 
قارئ هذا الكتاب الاستثنائيء أن القصائد 
لا توضح الأعمال الأداكية لشريف بل 
تستنطقها وتحاورهاء تضيف أو ترش أو 
تضللء وليتبدّى الأمر أشبه بحوارية جماليةء 
والفوتوغراف محمّل بالأداء والحركة 
والاستثمار بالمكان أيضاًء فعلى سبيل 
المثال تأتي أربع صور متوالية ملتقطة من 
مسقط علوي لحسن شريف بعنوان «إزالة 
الواح الأسمنت». وهو يسعى لنزع بلاطة 
أسمنت في مساحة مبلطة ببلاط متسخ مر 
عليه الزمن» وليرد في قصيدة دي ماركي 


٨۵‏ العدد الرابع - فبراير ۲٠٠۷‏ - الهارقة‌التكافية 


المقابلة لها: «أعظم ثقل ليس في رفع الأشياء 
بل في استبدال مكوناتها». بينما تتوالى ست 
صور لشريف برفقة صديقين في الصحراء. 
مرة يظهرون إلى جانب سيارة «لاند روفر». 
وفي صور أخرى يقوم شريف بحفر حفرة في 
الرمال» ولتآتي قصيدة دي ماركي بعنوان 
«العاملون في المشروع»: «إيجاد القلعة جوار 
النهر الكسول» حيث الظلال الشمالية تجتاح 
القاعة/ وحدها الأسماء تبقى/ انتظرت 
الضيوف/ لكنني عزفت عن الاتصال عن 
بعد/ لم تتغير العادة/ غواية الفرار». 

ولفهم أكبر لحيثيات الكتاب» فإنه لابد 
من الإضاءة على روّية حسن شريف الفنية. هو 
الذي يقول «نعم, إن عملي هو يدوي ولكن من 
المهم بالنسبة لي أن يكون الفن سهلاًء وتقنيا 
يمكن لآي شخص أن يقوم به. بهذا 
المفهوم عملي خال من المهارة. 
أقصد أنك لا تحتاج مهارات خاصة 
للقيام بأعمال تصبح أعمالاً فنية. 
لا اريد المنحوتات ان تظهر انها 
ناتجة عن براعةء فأنا لا أسعى 
لتأدية أي من أنواع السحر لإبهار 
الجمهور وجعله يتساءل عن كيفية 
إقفاء الفمل لأ كوحن أسران السوال 
الفلسفي أو النفسي هنا هو. كيف 
أعطي نفسي السلطة لعمل الفن 
كفنان؟!». 

وكما هو معروف» فإن شريف 
كان أول فنان مفاهيمي في 
منطقة الخليج العربي» وتشير 
رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون 
الشيخة حور القاسمي في تقديمها 
الكتاب» إلى أن أعمال شريف في 
ثمانينات القرن الماضي ساهمت 


بشكل مهم في تاريخ الفن في دولة الإمارات 
«استخدم حسن شريف الأداء للتفاعل مع 
الحياة اليوميةء بتوظيف الأفعال البسيطة 
والإيماءات» مثل المشي والقفز والتأرجح 
والتحدث والحفر ورمي الحجارة» واستخدام 
اشياء من الحياة اليومية مثل المرحاض 
وحبل النايلون وزجاجة حليب وشعر 
وحجارة. وهذه الأفعال اليومية العادية 
وما يعش عليه من أدوات كانت متماشية 
مع مفهوم مارسيل دوشامب -وفيما بعد 
مفهوم فلوكسوس - إدراج الحياة اليومية 
في الفن» ودحض أي حاجة للمهارة الفنية 
التقليدية أو الحرفية». 

ووفقاً لروّية شريف سابقة الذكرء فإن 
اليومي لا يعود يومياً أبداء وهذا ما تقوله لنا 
قصائد دي ماركي على الأقل» فمع ما يوّديه 
شريف تحت عنوان «درج» ترد هذه القصيدة: 
«بين الفعل واللا فعل/أشبه تجربتي 
اليومية/ الجسد مشلول/ غير قادر على هبوط 
الدرج/ما لم يسيطر على الظلام/ حدثني 
عن الضوء والغموض/إلى أي مدى يكون 
ذلك غير جوهري ذلك الأخير/ حين يعرفه 
الغياب/ غير أن الغموض يفعل في الجسد 
أكثر مما يفعله النصوع/أمر لابد منه/ أن 
يقيس الغياب كثافة الحضور». 

يقول شريف عن هذه التجربة «في 
الثمانينات قمت بأعمال أدائية بدون أسباب, 
وهذا كان مصدر جمالها». ويعود الجزء 
الأساسي من عروض الأداء هذه إلى فترة ما 
بين عامي (۱۹۸۲) و(1985)- كما يرد في 
الكتاب - والتي كان يقدّمها شريف لمجموعة 
من الأقارب والأصدقاء المقربين في دولة 
الإمارات» سواء في دبي أو في صحراء حتاء 
وفي مدرسة «بايام شو» للفنون في لندن. 


دفن البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن» 


الحربية الفنية العربية 


عئوان الكتاب : فن البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن - 


من الخطاب إلى التطبيق 


تأليف: يوسف الريحاني 


إصدار: دائرة الثقافة والاعلام - جاذ 


ئزة الشارفة للبحث النقدي التشكيلي ٠١1١5‏ 


عدد الصفحات: ٠١5‏ صفحات من القطع الصغير 


يحضر مصطلح «البيداغوجيا» بمعناه 
المبسط بوصفه نظرية تطبيقية للتربية 
ع شاميييا وك O‏ 
وليكون على اتصال بمجموع طرق التدريس 
والتكوين التربوي» ويستلزم معرفة بطرق 
التأثير الملموس على المتعلم» ومع اتباع 
البيداغوجيا الفن» فإننا سنكون في هذا 
ان اا نويه طرف ن 
الفنء والتكوين لسري الغني في الوطن 


الدورة السابعة من جائزة الشارقة للبحث 
النقدي التشكيلي» أي «مناهج التربية الفنية 
في المدارس والمعاهد ودورها في خلق فنان 
تشكيلي مميز في الوطن العربي». وليكون 
كتاب الباحث والمسرحي المغربي يوسف 
الريحاني «فن البيداغوجيا وبيداغوجيا 


ودحورها في خلق فئان تشكيلي صمب 
في الوظن العربي 


فن البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن 


من الخطات إك التطبيق 


الفن - من النظرية إلى التطبيق» هو الفائز 
بالجائزة الأولى في هذه الدورة. 
تحور الكقاب. حول اة ۷ يل 


أن بفيكة الأساسية قائمة غلى الأسئلة 


والأجوبةء ولتكون هذه الأسئلة تواليدية 
والأعوية ا ايخناء وعلية كانه 
سيكون ناجحاً تماماً بنبش واقع التربية 
الفنية في الوطن العربي وتحريك الراكد 
فيهاء مع المضي جنبا إلى جنب مع تجارب 
عالمية في هذا الخصوص.ء بادكاً بسوال: 
هل يمكن تدريس الفن؟ وليستعرض من 
خلال هذا السوّال تاريخ المعاهد والكليات 
الفنية في الوطن العربي وواقعها الحاليء 
وليطرح سؤالاً آخر يقود إلى أسئلة أخرى 
يبحث من خلالها عن الدور الذي يلعبه 
الفن في المجتمعات المعاصرة وما إذا كان 
الفن «يرتكز ز على ج حفظ الذاكرة وإبراز 


ا وتثبيت اب الثابتة 
والمنحطة؟» ام ان وظيفة الفنون 


تتخطن الوم كل ذلك إلى ها سمه 
والتر بنيامين ب «الإيقاظ». أو «إعادة 
تتشفيل اکر تا جيذ المطى والكوثي 
في تشابك دائم». 

سيقدم الريحانيء استعراضاً 
كاملاً لواقع الفنون في اوروبا والغرب 
وحضورها الاجتماعي والنفسيء بدءاً 
من متاهع التعليم. متها من فرضيا 
على وجه التحديد مختبراً لذلك» وهو 
يوضح مدى ارتباط التعليم بالفن 
من خلال بروز تصورين متوازيين 
للتربية الفنية هما : «التعليم الفني» 
و»الوساطة الثقافية»؛ الأول يعني 
«حضور الفن في المناهج الدراسية 


منذ التعليم الأساسي وحتى الجامعيء بينما 
ينحو التصور الثاني إلى تفعيل نتائج هذا 
التعليم ضمن مجال الممارسة» سواء تعلق 
الأمر بإدارة المتاحف, أم تطوير شبكة 
الأنشطة الفنية المتخصصة في تنظيم 
المعارض والبيناليات». 


ينتقل الكتاب بعد استعراض استثنائي 
لحركة الفن والتربية الفنية في أوروبا وذلك 
من خلال آلية الأسئلة, إلى واقع التربية الفنية 
العربية في ظل قرن جديد أعلن فيه جان 
بودريار «موت الواقع» الذي كنا بموجبه 
نميز بين الصدق والكذبء الواقع والحقيقة, 
الحقيقة والزيف في ظل اجتياح الوسائط 
البصرية والتقنيات التفاعلية» وصولاً إلى 
اعتبار بودريار الإنسان قد تحول إلى واقع 
افتراضي للآلة. وليكون المقابل العربي لذلك 
ضحالة في الثقافة الفنية والبصريةء وهكذا 
فإن حالات من قبيل أن يكون مسوّول صفحة 
ثقافية في صحيفة او مجلة. لا يعرف شيا 
عق السيتما أو افون البضيرية المغعاضرة: أو 
حاصلون على درجة + الدكدوراز لم يسبق لهم 
أ تكسا معرضاً تشكيليا أو عرضا أداكيا: 
وليكون ذلك حسب الريحاني «نتاجاً طبيعيا 
لاختيارات بيداغوجية ممزقة بلا آية إرادة 
متزنة لاقتحام العصر الراهن». 

ويختم الريحاني» كتابه بضرورة إعادة 
النظر الجذري في مفهوم التربية الفنية في 
الوطن العربي» من حيث توسيع مكوناتها 
لتشمل التعليم الفني والوساطة الثقافية 
ف أن ا وصولة إلى دل ا اوی 
فنية لا تكتسب قيمتها إلا من حيث إنها 
تشحذ حساسيتنا للاختلاف. وتدعم قدرتنا 
الذاتية على التحول المستمرء مبدوّها في ذلك 
الابتكار والابتكارء ولا شيء سوى الابتكار». 


١١۹ القادقةالتقنافية‎ - 


العدد الرابع - فبراير ٠١117‏ 


المنصف المزغني 


وأا 

إذا كان العارية المولادى فس إلى با 
قبل الميلاد (ق. م) وما بعد الميلاد (ب.م)ء 
فتاريخ وزن الشعر يبدأ مع العالم اللغوي 
الموسيقي الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
واضع علم العروض الذي به يعرف صحيح 
بيت الشعر العربي من فاسده وما يعتريه من 
الزحافات والعلل. فكثيراً ما كان رواة الشعر 
يكسرون الوزنء ولا يميزون بين المستقيم 
والمنكسر والصحيح من السقيم» والمعتل من 
السلي. 

وكاسيسا غلى ل هذه المقارنة ييكن 
القول إن التاريخ الإيقاعي بدأ مع التقعيد 
الذي قام به واضع علم العروضء ويمكن أن 
نقول: شعر ما قبل العروض (ق.ع) وشعر ما 
بعد العروض (ب.ع). 


ا 

لم يكن الخليل شاعرا يعتدٌ بهء ولم يطرح 
نفسه شاعراء ولكن حساسيته الإيقاعية 
كانت استثنائية حين حصر المدونة الشعرية 
التي توافرت لديه إلى حدود القرن الأول 
للهجرة» واستقطر منها البحور الشعرية 
وكيفيات قياسها وتسجيل إيقاعاتهاء وتتبع 
ذبذباتها مثل خفاش الليل» وهذا جهد علمي 
كبير وعبقري بكل المقاييسء وبه استطاع 
ن يفرض نفسه سلطة مطلقة بلا معارضة 
أو نق آي استفناف. .| باستكتاع. اتراك 
الأخفش في بحر المتدارك). وصار الخليل 
بالعروض سلطة حسب لها شعراءٌ العربية 
كل حسابء فليس سياد أن يعمّر ذكرٌ رجل 


ا 0 


١‏ العدد الرابع - فبراير ۲٠٠۷‏ - الشارقةالتكافية 


كل هذا الزمنء ويعبرَ القرونَ» ويبسط ظلاله 
الموسيقية على أجراس الشعراء وإيقاعاتهم, 
منذ القرن الآول الهجري إلى يوم الناس هذا. 


ا 

صار علم العروض سلطة على كل 
الشعراغع من دون رغبة منهم» أو رغم أنفهم, 
وذلك: لان استتياطات الخليل الإيقاغية 
كانت مقنعة وقادرة على الصمود فى وجه 
ارح ومتمافية مع إيقاعات النصحى 
وتجليات أنغامها الجمالية والصوتية. 

وإذا لم تكن سلطة العروض مقبولة من 
كل الشعراء. فإن أغلبهم كان خاضعا لها 
حتى بدت مثل السليقة التي باتت في النحو 
والصرف» وكأنْ العروض باب مكمل لقواعد 
اللغة. وقد صار يجري مجرى النفس لدى كل 
الناطقين بالضادء وبات الناموس الإيقاعي 
الخليلي حارساً للغة الفصيحة إلى جانب 
النحو والصرفء وحامياً لها من تشويهات 
الدخلاء من غير العرب. 


اهل 

وكانت الصرخة الشهيرة التي أطلقها 
أو العتاهية راذا اكور من العروكن» قحد 
استفزاز ولفت نظر, فهذا الشاعر الكبير نفسه 
فَرَض الشعرَ خاضعاً وراضياً أى غير راض 
بالقدّر العروضي الذي استنبطه الخليل 
وسنّه. وصار دستوراً لكل الشعراء والشعارير 
من أهل النظم من العلماء والفقهاء الذين 
رأؤا في الوزن تحريضاً على تثبيت أي شيء 
في الذاكرة. ومفه حاعت.«القة إن مالك 


في الجهل بعلم 


العروض 


لتثبيت قواعد اللغة من النصوص التي لا 
شعر فيها ولا مشاعرء ولا تدخل تحت طائلة 


النظم. 


۵0 — 
صار الشعراء الذين حاووا بعد الخليل, 
مطالبين بالتزام ما سطره في دسكوره 
وبحوره الوزنية. ولنا أن نتصور ماذا كان 
يعني هذا التقعيد الذي صنعه الخليل في 
ذلك الزمن» وماذا كان من أمر علم العروض, 
وصداه في النفوس والآذان» فهو سوف 
وقانونا وكاستوراء بل د 
القرن الثاني الهجرة كا ن شبيها بالتفاعل 
حيث. الأهمية: وما اه الكليل جعلماء 
غيروا وجهة عصرناء مثل: ستيف جوبس 
صاحب التفاحة المقضومة (أبل)» وبيل 
غيتس (ميكروسوفت). وزوكربارغ (فيس 
بوك). 


8 
حين قامت الشاعرة نازك الملائكة في 


أربعينات القرن العشرين الميلادي بالتنظير 


7 
والرويء أذعنت لسلطة الفراهيدي حين 
اسه مالیا الحلياية فى انتراح هذه 
التقنية المتحررة من القافية, ولجأت إلى 
تراج البجور اف رار رهد 


أكد مرة أخرى أن ظلال الفراهيدى ظلت واضحة 
إلى يومنا هذا فى الكثير من الشعر المكتوب 
الذى يعتمد التفعيلة. 


¥۷ 

غير أن ما يدعو إلى الألم هو أن ¿ علم 
العروض بات مستيعدا عن مناهج التعليم 
العربي» وصار لا يلقى اهتماماً من الأساتذة, 
وأغلبهم لا يعرفون العروضء فهم لا يدرسونه 
او يعجزون عن إيصاله إلى الطلاب والاجيال 
المتعاقبة. 

ويمكن الجزم أن قطيعة حادة حدثت 
فى الثقافة الشعرية 0 أعيال كثيرة نوها 
بلا خط من ظراهر ايجابية هو أن اغب اللشعزاء 
الشبان الآن صاروا يعولون على أنفسهم في 
تعلم العروضء ودراسة ما يجوز للشاعر من 
الضرورات وما لا يجوز. 


بم ب 

حدثنى أحد الشعراء من أساتذة الجامعة 
إلق ا گر اسه فيو على .في الحياة الأكاديفية) 
كيف أن نسبة عالية من أساتذة يدرٌّسون الشعر 
لا يقدرون على التقطيع العروضيء وغالباً ما 
يحركون کک في غير موضع التحريكء ولا 
تبرير لهذا غير الجهل بالعروض. ومثل هذا 
لاد التحكيم للجوائز الشعرية! بل 
ويحاضر عن الإيقاع في الشعر» ويشرف على 
الأطاريح» وهو في الغالب. متحمس الحرية 
والتنصل العروضي وكأن قصيدة النثر حزب 
شعري بلا انضباط عروضيء وهذا النوع من 
الأساتةة يحول القرق بين قصيدة التقعياة 
وقصيزة الختن والقصيدة المتريجية 


كك 
فى رحاب كلية الآداب (الجامعة التونسية) 
وسأل الدكتور الطيب العشاش- أَحدُ الأساتذة 
المناقشين- الطالبّ المُسْدَكترَ (طالب الدكتوراه) 
ان يقرا بيتا من الشعر ورد في اطروحته. وكم 
كانت الفضيحة حين أخطأً الطالب الدكتورٌ 
الممتحن في القراءة بسبب جهله بالعروض. 


اه ا 
وذات جلسة في مقهى» كنا نتناقش في 


شوون شعرية» حدث أن وصل الدكتور أستاذ 
الأدب في حديثه إلى قوله: «وقصيدة الث 
التي يكتبها محمود درويش»! هنا استوقفته 
هامساً (في محاولة مني لاحترام الدكتوراه 
التي يحملهاء وخوفاً من أن يسمعني الحضور 
في المجلس): «درويش يا دكتور هو ابن قصيدة 
التفعيلة الموزوكة ونير المقفاة: أ ل فت 
بقافية موحدة إلا قليلاً أو نادراًء فشعره يتراءى 
للناس حراء أو نثراء ولكنه تفعيلي أو خليلي من 
حي الكزامه نتفعيلة اک ررر غا 


إلزامية القافيةء هذا ما قلته له وأما بيني وبين 


نفسيء فقد كنت حزيناً لا من أجل هذا الأستاذ, 
الذي يجهل وحسب»› 
لوص ع ب 
لا تميز بين ما يتراءى للقراء أنه كلام موزون 
والحال أنه لا يملك من الشعر إلا مظاهر التقفية. 


امك 
والظاهر أن قطيعة حصلت بين الأجيالء 
من الشعراء والنقاد والطلابء بفعل هذه 
الديموقراطية التي أشاعتها مواقع النشر 
اللامحدودة واللامعدودة من جهة: وبين 
القصيدة المترجمة. وقصيدة النثر من جهة 


المظهر من حيث المساحة التي تأخذها هذه 
وتلك» ولكن كيف يتم التمييز بين الموزونة 
والمنكورة المفحلية عن الوزن “لله لإ متاض 
من موهبة في مستوى الآذن لفرز الموزون من 
اللاموزون. 


وما الحل لهذا الجهل بالعروض لدى 
الأجيال القادمة؟ قد يكون الحل الساخر 
هو أن يأتي بعض المستشرقين لتذكيرنا 
بالعروض» وحين تحدثت مع الدكتور الناقد 
والشاعر عاف المقربي» في هذا العموضوع: 
وقلت له قد ياتي الصينيون واليابانيون 
والأمريكيون ويدرسوننا علم العروضء أكد 
لي أن هذا الكلام لا يجانب الصواب وسمّى لي 
مستشرقاً روسيا من أصل أوكراني. وزوجته 
يعرفان بحور الشعر وضروراته وجوازاته. 
ويدوما ب بالتعطيب وي للشعر يشكل 
دعق الأساكذة العرى إلى الخجل. 


صار علم العروض 
سلطة على كل 
الشعراء رغم أنفهم 


ما يدعو إلى الألم هو 
أن علم العروض بات 


التعليم 
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و لعريق ( 


الانكسارات تحت قشرة الحياة 


بالقار يخ والتداعي, 
تحملها المفردات اليومية إلى القرت 
مخلما تشكل بفسيفسائيتها صوراً مختلفة, 
يقدَّم الشاعر السوري المقيم في الولايات 
المتحدة أكرم قطريب في مجموعته الشعرية 
«القريق». (الضادرة .عن. دان مخظوطات 
ار ١‏ ) حال القلق اليومي. 
والانكسارات. تحت فشرة. الحياة:..والخمق 
المدفون تحت فضاء البساطة اللغوية أحال 
المقطوعات النثرية إلى مسرحية تودي بنا 
حد اقتراف المشاهدة. وبحتمية التواصل 
ما بين الذات ومنتجها يقدَّم الشاعر تعريفا 
لديوانه بطريقته: 

«الديوان هو أشبه ما يكون بسيرة 
ذاتية بطريقة ماء لبعض من طيف الحياة 
السورية: ارات جر الصون: الباقية .من 
الذاكرة للشعر. صور متكسرة على شيء من 
التشكيل والمزج بين ما هو سينما _طريقة 
«الفلاش باك» والقطع المتواصل للجملة 


إينانة الصالح 
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أربكت كل تفكيري وأعتقد أن 


(تداعي). لكنه e‏ 3 ا 
كان ن طفلاً وهو من الجيل اللاحق. وثانيا 


اقل من الرضوض.ء التي بقيت فينا نحن 


الجيل الأسبق ولم نستطع الهرب من أقدار 
الحفرافيا: الصومة كاتنت :حاذةة إقفيالة 
الأمل ذهب 
في حادث سير موبد» جمعت كل الصور 
القديمة المرتبطة بالفكرة ووضعتها في 
كتاب الغريق» كشاهدة صامتة على أفول 
افا و احتراقاء :ويا ىه 

في حضرة المحظورات وتجاوزها 
ا الشخصية رحضرة ا 
المرم فى :مسقا 
رأسه الذي غدا ينزف الحلم إثر الآخر. من 
هنا كان لا بد للمكا ن أن يتغيّر ليأخذ المرء 
حنيته» :واذفتته وذاكرته حملا ثقيلاًء 
ويغدو الحنين خبزه اليومي» حتى يصير 
للتداعي جذور تتخطى المعاش لتصل إلى 
بدء الكائن العبثي وقلة حيلتهء 
هذا الاغتراب الذي لم يجعل 
الغرية کل بل هي فقط تعديل 
المكان جغرافياً مما أدمى الجرح 
النازف سلفا. 

«المكان الذي حملته طيّ 
الكتمان» على كتفيك مع الحصى 
والغيوم: يسرح بعيداً مثل 
طريدة» 

خول ماها هذا الأكقال 
المكانى غير الفعّال على 
الصعية: اليم .يكيرنا أكره 
القطريب: «لم يكن خيار السفر 
سهلاء إنه جميل حين يكون 
اه وحتى هذه اللحظة هناك 
أماكن أمشي إليهاء فأنا أتذكر 
تسواوع من حمص ودمشقء 
EEE E ENT‏ 
الشوارع التي تركتها في الحلم, 


إصدارات 


واجهات البيوت التي أحببت لا تتركني». 
تفوزالحرب في ديوان «الغريق» 
بحضورهاء لتخسر محاولات الفرح والحب 
القليلة» تفوز صور الغرقى على صور الموتى 
على أسرّتهم, تلك الخيوط التي كانت تخنق 
الحالم في تغيير الواقع إلى الأفضل حينما 
كانت تورّقه ظواهر الترف والفقر المتفشيةء 
غدت حبالاً تخت سطوة: الحرب. يكل تلك 
الخرائب والدم. بسيرة ذاتية واضحة تنداح 
عون الوفخات الخدرية المتتالية وبصور 
حسية بصرية» استطاع الديوان ن يشكل 
قصيدة واحدة» على 0 الدلالي 
والفني» تطفو على استمراريته معطيات 
المرحلة التي هي بدورها وليدة ما سبقها. 
«أعود إلى البيت الذي لم يعد بيتيء 
والسرير الذي لم يعد سريريء إلى المكان 
الذي اختفى» 
ويتابع بوحه عن التجسيد الآدبي: 
«الكتابة بالنسبة لي متعة شخصية: رغبة 
عميقة لنقل تعابير الوجوه إلى الورق» نوغ 
من اللهاث المحموم وراء الآثرء هي حلمء 
حلم خفي مفتوح على احتمالات كثيرة. 
الكتابة على نحو أعمق هي التطبيقات 
الأولية للعدم (عدم الفرد المهزوم)» و 
اكتشافها صارت مرآة الداخل, ا 
لتصير ملاذاً ومرات منفى يذهب إليه المرء 
عارياًء ألجأ إليها كونها الوحيدة التي تقبل 
وجودي في آقاليمها بدون فيزا أو أوراق 
قانونية للإقامة وهي المكان الوحيد الذي 


اشعر فيه بالامان». 


ملتقى الشارقة الرابع عشر للمسرح العربي 


17-6 يناير 7017 سم 


تألق بحاقات النقاش والحوار الفكري والورش التدريبية 


تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقةء نظمت إدارة المسرح 
بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة الدورة 
الثانية من مهرجان دبا الحصن للمسرح 
الثنائي في الفترة من ١5‏ إلى ١5‏ يناير 
الماضي بمشاركة خمسة عروض هي: 
مسرحية «صفحة ۷» من لبنان للمخرجين 
عصام بوخالد وفادي أبو سمراء التي عرضت 
في أول أيام المهرجان. ومسرحية «النافذة» 
من البحرين للمخرجة غادة الفيحانيء 
ومسرحية «أسكوريال» من الإمارات للمخرج 
حميد سمبيج» ومسرحية «حلم» من سوريا 
للمخرج ساري مصطفىء ومسرحية «عقاب 
أحد» من تونس للمخرج غازي زغباني. 

وشهد المهرجان سلسلة من حلقات 
النقاش والحوار الفكري» إضافة إلى الورش 
التدريبية والمسابقات» كما تضمن فعاليات 
ملتقى الشارقة الرابع عشر للمسرح العربي 
تحت شعار «المسرح والرواية» بمشاركة ١١‏ 
باحثاً من الإمارات وتونس ومصر ولبنان 
والمغرب وسوريا والعراق وفلسطين والجزائر. 

تضمن الملتقى على مدار يومين ثلاث 
جلسات» ناقشت الأولى «المسرح والرواية: 
العلاقة وتحولاتها عبر العصور» شارك فيها 
مشهور مصطفى وحافظ الجديدي وعواد 
علي» وقدم لها الدكتور محمد يوسف. أما 
الحلسة القاقية.فكتاولت: «مسوحة الرواية 
اليوم: تجارب وروّى» تحدث فيها كل من 


نجوى بركات وانور حامد ومنصور محمد 
واسفاغیل تبريو فيما أدارها حواك يونس: 
ونقهدت. الحلسة الخالقة خلقة نقاشية كحت 
عنوان «المسرح والرواية: شهادات شخصية» 
بمشاركة فة من الكتاب والسمخرهين والتقان 
هم: مرعي الحليان» فاطمة المزروعيء مراد 
السنوسي» ناصر عبدالمنعم» أسماء يحيى 
الطافي يوست فاكيل. 

أما البرنامج التدريبي؛ فشمل ورشا 
تدريبية نظمتها إدارة المهرجان بالتوازي 
المدارس,2 وهذه الورش هي : ورشة (التمثيل 
والعذاهن. المشرحية) تحت إشراف. :الفنان 
المصري ناصر عبدالمنعمء و(التمثيل 
والارتجال) ويشرف عليها فريد الرقراقيء 
و(الممثل: الكتلة والفراغ) تحت إشراف عصام 
بوخالد» و(التمثيل بين الهواية والاحتراف) 
وتشرف عليها نورا امين. 

كما استخنسافه المهريحان. سهرة تقافية 
57 ألقت الضوء على مسارات وسمات 
ونجاحات المسارح العربية خلال العام 
المتصير». 

شارك فى المهريحاة نص ٠١١‏ شف 
فق المسيهيين. الان من مخف الاقطار 
ناصر عبدالمنعم مدير المهرجان القومي 


علام» والكاتب محمود الحلواني» ومن 
الكويت الفنان صالح لحمر مدير مهرجان 
المسرح الكويتي السابق» ومن تونس الفنان 
الأسعد الجموسي مدير مهرجان أيام 
قرطاج المسرحية, والمخرج حمادي المزي, 
ومن المغرب الناقد سعيد الناجي مدير 
مهرجان فاس للمسرح الجامعيء والناقد 
أحمد بلخيري والمخرج عبدالمجيد شاكير, 
والمخرجة نعيمة زيطان والباحثة نوال بن 
إبراهيم» والكاتبة أسمهان منورء والناقد 
عبدالرزاق بوكبة. والكاتبة نجيبة صيودةء 
والكاتبة تغريد الداوود» والباحثة الأكاديمية 


سافرة تاجى. 


مسرحية «صفحة ¥(« من لبتان 
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تكريم المائرين 


se es 


بجائرة 


الشارقة للبحث النقدي التشكيلي 


Islamic Arts 


E 


- Festival 
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سر پا 

وجائزة الشارقة للبحث 
النقدى التشكيلى تعكس الأهمية الحضارية 
المنجز الفني2 ويقدم فيه الدراسات ضمن 
مقاربات وتحليالات وقراءات موضوعية 
من زوايا واتجاهات متعددة. تضع العمل 
الإبداعي في سياقه التاريخي وبيئته 
الحغرافية وإسقاطاقة. الفلسفية.. استناذا 
تكرضنها الأتحاهات .الفنية .والفكوية 
اليحاصرة: ولوا ا هذا الحات ,خسن 
توجهات الشارقة وقد تبلورت مخرجاته عبر 
مسابقة ثقافية دوليةء تطرح قضايا إشكالية 
ومُلحّة في التشكيل العربي والعالمي» ضمن 
محاور دقيقة تثير شغف الجيل الجديد من 
النقاد العرب. وأما أهداف الجائزة؛ فتكمن 
في التواصل مع الباحثين والنقاد العرب» 
والتعريف باعمالهم البحثية» وتوسيع دائرة 
الاهتمام بالتجارب التشكيلية العربية 
وتوثيقها ورصد مساراتهاء وتشجيع المواهب 
النقدية الشابة والتعريف بهاء فضلاً عن 
تعميق الصلة بين المجتمع وفنونه عبر اللغة 

الت 
وقد أعلنَ عن أسشماء الفائزين بالدورة 
السابعة لجائزة الشارقة للبحث النقدي 
التشكيلى فى الحفل التكريمى الذى أقامته 
دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة, الجهة 
المنظمة للجائزةء وذلك صباح يوم الأربعاء 
استهل اللقاء بتكريم أعضاء لجنة التحكيم 


والفاكزين» حيث قلد عبدالله محمد العويس 
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رئيس دائرة الثقافة والإعلام» رئيس الجائزةء 
المحكميق. والقاكزيق دروغا تذكازية 
بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة 
الشوؤّون الثقافية, الأمين العام للجائزة, 
وفرح قاسم محمد المنسق العام للجائزةء 
ولفيف من الفنانين والنقاد والصحافيين 
والتربويين. وقد فاز بالجائزة الأولى الدكتور 
يوسف الريحاني من المغرب عن بحثه «فن 
البيداغوجيا وبيداغوجيا الفن- من الخطاب 
إلى التطبيق». أما الجائزة الثانية؛ فكانت 
من نصيب الباحث موسى الخميسي من 
العراق عن بحثه «التربية الجمالية في الفكر 
المعاصر - سراج المنهاج والخيال الوهاج». 
بيكها هبت آلا وة الا للا سان الدكتوى 
كاظم نوير من العراق عن بحثه «بين الفن 
والتربية». 

يُذكر أن موضوع الجائزة بنسخته 
السابعة هذه كان بعنوان (مناهج التربية 
الفنية في المدارس والمعاهد ودورها في 
خلق فنان تشكيلي مميز في الوطن العربي), 
وقد لقي طرح هذا العنوان استحسانا بالغا 
من الأوساط الفكرية والفنية والتربويةء ما 
يبرر حجم الإقبال الواسع من جهة النقاد 
على المشاركة» ويبرر للمتابعين والمعنيين 
بالمناهج التعليمية المرتبطة بالتربية 
الفنية ترقبهم للتوصيات وحيثيات الجلسة 
التي تناولت الأبحاث. كما أن لأعضاء لجنة 
التحكيم رأياً ينسجم وهذا الاهتمام فبعد 
اطلاعهم على الأبحاث المقدمة للتحكيم» يرى 
أعضاء اللجنة, وهم النقاد: محمد بن حمودة, 
وموليم العروسي» وإسماعيل الرفاعي» أن 
الأبحاث المقدمة جادة وتنطوي على جدارة 
هذا المنحث: من خلال عمق الروي المقدمة. 


جوادر 


وما يعتريها من إلحاح على لزومية اقتران 
الفن بالتربية» والتعليم بالمناهج والروافد 
الفنية. 


إن اختيار الجائزة عنوان «مناهج التربية 
الفنية في المدارس والمعاهد ودورها في 
خلق فنان تشكيلي مميز في الوطن العربي» 
موضوعاً للبحث» يوّكد ضرورة الاهتمام 
بالنشء وإعداده الإعداد الجيد من خلال 
الفنون البصريةء كونها العنصر الأبرز ضمن 
وسائل التربية في المراحل العمرية المبكرة, 
ولأجل نهضة هذه الفنون ومنحها مزيداً من 
الزخم سعيا لتعزيز مكانتها كفنون تشكيلية 
معاصرة لها هويتها في الوطن العربيء 
وذلك انطلاقاً من البحث فى مناهج التربية 
الف :في الارن والمعاهد مقنة تخليلها 
ودراسة آثرها وفاعليتهاء وتبيان مكامن 
جدارتها أو خطورتهاء إشعاراً بتمهيد السبيل 
أمام التربويين والفنانين والنقاد لتطويرها 
ورفدها بالمناهج المعاصرة. تأكيداً من 
الجائزة على الدور المهم للمناهج التربوية 
في صقل الموهبة الفنية. 
لسن اينار حلم مشائية الهرت 
الفاكتزة. تحدث الدكتور محمد بن حمودة حول 
انطباعات لجنة التحكيم وأهمية الجائزة, 
مشيداً بدور الشارقة المتفرد في دعم النقد 
الفني ضمن استراتيجية اهتمامها بقضايا 
الفكر والإبداعء كما أكد أن جائزة الشارقة 
للبحث النقدي التشكيلي هي الجائزة الوحيدة 
في العالم العريي المتخصيصة في الف القن 
أما جلسة المناقشة؛ فأدارها الناقد إسماعيل 
الرفاعي» تحدث فيها الفائزون الثلاثة 
بشكل موجز حول آليات بحثهم واتجاهاتهم 
النقدية ومقارباتهم في معاينة واقع مناهج 
وطرائق التدريب والتعليم الفني في مدارس 
ومعاهد البلدان العربية. انتهت الجلسة عقب 
حوارات متشعبة وجادة أفضت إلى مداخلات 
الحضورء كما دونت خلالها جملة توصيات 
لدفع مناهج التربية الفنية نحو مساحات 
ذات فاعلية وانعكاسات جديرة. 
وفي النهاية نقول: إن للجائزة دوراً في 
تحفيز الباحثين من مختلف الدول العربية 
للبحث المتعمق في الموضوعات المختلفة 
التي تطرحهاء خاصة وأنها تقوم بطباعة 
البحوث الفائزة وما تختاره لجنة التحكيم 
من بحوث تستحق النشرء ما يسهم في رفد 
المكتبة العربية بالمصادر المهمة التي تثري 
المناخ الثقافي والمعرفي. 


نافش تأثير نصوص سلطان القاسمي في ندوته الدولية 


مهرجان فرطاج المسرحي 
يشهد ٠۲۲‏ عرضا ويحتفي بذكرى شكسبير 


بحصيلة «>””5» 
عرضا وعلى مدار أكثر 
a‏ 0 
أيام قرطاج المسرحية (١٠١۲)ء‏ والتي 
اة يالكاني. المسرحي الاه 
الشهير وليام شكسبير بمناسبة مرور 
(e?)‏ عام على رحيله» وبمشاركة عربية 


ظ.ج 


واسعة» قدمت مسرحيات (روميو وجولييت). 
و(عروق الرمل). و(الشقف) من تونس, 
(تحولات حالات الأحياء والأشياء) من 
الإمارات» و(حلم) من سورياء و(زي الناس) 
و(يا سم) من مصرء و(حروب) و(سرتبريز) 
من العراق» و(عنبرة) من لبنان» و١٠‏ أعمال 
اریت ضاف إلى ۷ جنب »ر الت سحت 
جميعها اال فا الان وک 
واقعه الاجتماعي والسياسي وتتبعت 
أحلامه. ٠‏ ۰ 

وحصل المعد المسرحي صبري 
العتروس على ج ادر الات اد الما 
التونسي للشغل» ونال جائزة نقابة 
الصحفيين التونسيين» أحسن عمل تونسي 
لمسرحية «عروق الرمل» لحافظ زليطء كما 
حصل على جائزة منظمة «0315لالآ 20» 
البلجيكيةء وقيمتها (؟١)‏ آلف يورو. أما 


جاكزة الس ال سار وذاكرة 
۴۴۷ فتالھا اخسن دون نسانی لمت 
التلمودي عن دورها في مسرحية «ثورة 
دون كيشوت». 

وشهد العرض الإماراتي لفرقة مسرح 
الشارقة الوطني (تحولات حالات الأحياء 
والأشياء) تأليف الفنان العراقى الراحل 
قاسم محمدء وإعداد وإخراج الفنان محمد 
العامري» حضورا رسميا وجماهيريا كبيراء 
يتقدمهم سالم الزعابى سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة فى تونسء والفنان الدكتور 
الأسعد الجموسي رئيس مهرجان أيام 
قرطاج المسرحية. 

ومسرحية «تحولات حالات الاحياء 
والأشياء» التي فازت «بجائزة اقل عرض 


مسرحي متكامل في مسابقة «أيام الشارقة 
المسرحية» في دورتها ال »۲١‏ تناقش 
وا ااا ر عن 
دمى تحلم بتغيير حالها المرتبط بخيوط 
تحركها يد المحرك» وتتوق هذه الدمى إلى 
التحول إلى صفة الآدمية. 

وقال الدكتور الأسعد الجموسىء 
ل «الشارقة الخفافية» إن السام قرطاح 
المسرحية كانت هذا العام بفضل اللا 
مركزية في تقديم العروض» منارة 
مفتوحة على جميع التونسيين حيثما 
كاتواة. .واضناف: حصييلة الدورة حمقانة 
جدا. جملة العروض خلال هذه الدورة 
)٤۲۲(‏ عرضا مسرحياً ومسرح أطفال 
تابعها نحو )۲١(‏ ألفا فى تونس العاصمة, 
وسبعة آلاف في الجهات الداخلية ونحو 
(۷4 آلا من قلامذة الهعدارسن» لكن 
الأهم من الأرقام هو أن جل ما قدمناه 
يجعلنا راضين عن قيمته الفنية الكبرى 
والهامة. إذ إن المشاركات التونسية 
والعربية والأجنبية كلها جديرة بالبرمجة 
(العرض) في هذا المقام الكبير. 


شارك الزميل ظافر جلود المحرر في «الشارقة الثقافية» في الندوة الدولية حول التجديد 
في عناصر المسرح العربيء والتي أقيمت في مدينة صفاقس» على هامش المهرجان بورقة 
بحث بعنوان «الملامح التطبيقية بالمسرح الإماراتي وتأثيث العرض المسرحي» تناول 
فيها نصوص الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المسرحية وتأثيرها في بنية العرض المحلي 
والعربي» من خلال استعادة التاريخ واستغلال التراث وتطويعه؛ كذلك تناول البحث مسرحيات 
الكاتب الطليعي المجدد إسماعيل عبدالثه» الذي يقوم مشروعه على استلهام التراث واستنباط 
مواقف وأفكار وقيم ودمجها في الأحوال الراهنة. وفي مجال الإخراج قدم البحث رؤية 
تحليلية لأعمال الفنانين ناجي الحاي ومحمد العامري وجمال مطر. 


العدد الرابع - فبراير ۲١٠۷‏ - التاق ةالقنافية ١50‏ 


نواف يونس 


توجد لحظات عابرة ولكنها تحتل العمر 
كلم انا لحظات مشر فا المره: واه على 
أرض صلبة: وأن انتماءه ملموس» وأن وجوده 
حقيقي» وأن الجمال يتكاثر بداخله» فيحس 
بالسموء بعد أن تحول ضعفه إلى قوة» وعجزه 
إلى قدرةء ويأسه إلى تفاوّل.. وقد تحقق حلمه. 

في مثل هذه اللحظات» تذكرت أول 
مسرحية كتبتهاء وكانت بعنوان «عم سيد 
الأمين» وذلك في العام )١5”775(‏ عندما جاءت 
دة المدوينة والمحلمة. الاح حميدة 
توفيق وقتذاكء, لتختار من الصفوف المتقدمة 
في مدرسة «الاتحاد القومي» الابتدائية في 
القاهرة. بعض التلاميذ المتميزين ليشاركوا 
في إعداد وتقديم الحفل الثقافي الفنيء الذي 
تقيمه المدرسة وبحضور بعض المسؤولين من 
وزارة التربية والتعليم» وكان ذلك عرفاً متبعا 
وعلى كل مدرسة الالتزام به» بمناسبة انتهاء 
العام الدراسى. 

بيدأت تاليف المسرحية التي كانت تدور 
حول «عم سيد» الذي يعمل لدى أسرة تتكون 
من أب وأم وابن وابنة» ويتولى تدبير شوّونهم 
واحتياجاتهم اليومية. ولا يكتفي بذلك» بل 
يساعدهم واحداً تلو الآخر في حل المشكلات 
التي يواجهونها في علاقاتهم مع بعضهم 
بعضاء أو الآخرين في عملهم أو مدارسهم» في 


انه المسرح أبوالفئون 
جميعهاء الذي يحاكي 


الحياة بجمالية فولية 
وبصريه 


۱٤‏ العدد الرابع - فيراير ۲١۱۷‏ - الشارقةالتقنافِية 


كتابات وأشياء 


حلم ودمع وفرح 


الوقت الذي خططنا فيه برنامج الحفلء الذي 
يبدا بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم» يلي 
ذلك خطاب مديرة المدرسة»ء ثم «تابلوهات 
غنائية». وينتهي الحفل بعرض المسرحية أمام 
المسؤولين وأولياء الأمور وتلاميذ المدرسة. 
من زملائي في المدرسةء وأتذكر منهم جيدا 
هاني شاكر ومعالي زايد ونصر عبدالته وليلى 
ومحمد فودة وعماد سليمان وآخرين.. بعضهم 
مهندسين ومعلمين وأطباء وجنرالات في 
الجيش وقيادات فى الأحزاب السياسية فيما 
بعد. إلا أنهم جميعاً باتوا أصدقاءَ وجمهورا 
للمسرح وحتى الآن. 

أقول, تذكرت ذلكء وأنا شارك العام الفائت 
في لجنة تحكيم خاصة بالمهرجان المسرحي 
المدرسيء وهو إحدى الفعاليات المسرحية التي 
ينظمها قسم المسرح في دائرة الثقافة والإعلام 
في الشارقة» ضمن مشروعها الثقافي الذي 
وملتقيات الشعر المحلية والعربيةء وجوائز 
الإبداع فى كافة الأجناس الأدبيةء إضافة 
إلى الفن التشكيلي بتنوع توجهاته وتياراته 
ومدارسه» وما يصاحبها من ورش نظرية 
وتطبيقية في الأدب والمسرح والفنون الجميلة. 

وقد شاركني في تلك اللجنة الفنان 
المهرحان كنت أقفز قرحا وغيطة: و أنا أشاهد 
تلك البراعم من تلاميذ المدارس الابتدائية 
المشاركين في عروض المهرجان.. إنهم أطفال 
في عمر الزهور المتفتحة للحياة والأمل والغد 
الجميل.. أطفال تتراوح أعمارهم بين السادسة 
والحادية عشرة وهم يمثلون ويغنون على 
خشبة المسرح بكل براءة وعفوية وتلقائية. 
ويمارسون حريتهم وحلمهم في تشخيص 
قصبة أى يحكاية أو فكرة تحن قراف مدرساة 
ق بقن المسرح قا ضح ناشطات فيه 
بف أن تلقن إعداذا رح متاساء وتخا 


مسؤولية تعليم الأطفال أولويات الأداء الحركي 
والنطق باللغة العربية الفصحىء ليقدموا لنا 
ررقم عن. اه في ن العرهلة 
العمرية: قك التعبة الففية الممتحة. بشكل 
مسرت 

وتخيلت. هولاء التلامية من صبيان 
وبنات بعد سنوات وسنوات» وكيف أنهم 
يحبون المسرح» ويصبحون من جمهوره. 
وبالتالي سيشجعون أولادهم على حضور 
المسرح والمشاركة في النشاطات المسرحية 
في مدارسهم» وتخيلت أنهم» ومن سيأتي 
بعدهم» سوف يرفدون المسرح كعاملين فيه 
او محبين له بدماء شابة متتالية. لتتكون 
قاعدة جماهيرية للمسرح» الذي سيصبح فاعلاً 
وموّثراً في الحراك الاجتماعي وتطوره.. وكيف 
أن ما بداً التأسيس له مع بدايات الثمانينيات 
من القرن الفائتت, لتكوين المشهد المسرحي في 
الأمارات من خلال إنشاء البفية التحقية له 
ودعم العاملين فيه والمشرفين عليه قد أينع 
وأتى ثماره: وان مسمة ضاحي السمو د سلطان 
بن محمد القاسميء قد اتسعت رضاً ومحبة, 
وأن أياديه البيضاء قد أنجزت ما كان يصيو 
إليه وما كنا تحلم به. 

لقد تعودنا أن نبكي ونذرف الدموع عند 
الفرحة. وهذا ما حدث وأنا أرى زهو التلاميذ 
وهم يصعدون خشبة المسرح ليتسلموا 
جوائزهم المرصودة للفائزين منهم» وسط 
تصفيق وتشجيع زملائهم الآخرين. 

إنه المسرح أبو الفنون جميعهاء المسرح 
الذي يحاكي الحياة بجمالية قولية وبصرية 
وإبداعيةء ويفتح الأفق أمام الحوار والأسئلة 
الملحة حول قضايا وهموم وأحلام وإحباطات 
ونجاح وإخفاق الإنسان في واقعناء ويصبح 
جسراً للتواصل الذي يجسد الأمل في غد مشرق. 

وكما قالوا.. الواقع الحقيقي يأتي من 
الفن والخيال والحلم» وكل ما يتصوره 
الإنسان يتحول إلى حقيقة متى عزم بنفسه. 
وأن الأوطان لا تبقى قوية إلا بأبنائهاء الذين 
يحبونها ويدافعون عنها بوجودهم وبعلمهم 
وأدبهم وفكرهم وفنهم. 


دولة الامارات العربية المتحدة 
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